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مة  تعنى بشؤون  الوقف والعمل  الخيري مجلة علمية نصف سنوية محكَّ

رئيس التحرير
الأمين العام )بالتكليف(

جنان مسلم الزامل

مدير التحرير
مدير إدارة الدراسات والمعلومات والتوثيق

لينة  فيصل المطوع

مستشار التحرير
د. طارق عبد الله

سكرتير التحرير
رهام أحمد بوخوة

هيئة التحرير
شــقرة زكـــــــي  عـــــــــيسى  د. محمـــــد محمــــــد رمضــاند. 
القدومــيد. ريهــــام أحمـــــد خفــــــاجي صوفــان  عيســى  د. 
المــــــا ســــعــــــد  إيمــــــــان  د. سيـــــد محمـــــــد محـــــسند. 

صة للبيع. تهدف الأمانة العامة للأوقاف إلى نشر الثقافة الوقفية؛ لذا فكل إصدارتها غير مخصَّ



ر  ر عن آراء كاتبيها، ولا تعبِّ جميع الآراء الواردة في المجلة تعبِّ
بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو »الأمانة العامة للأوقاف«

مجلة »أوقاف« مدرجة ضمن قائمة الناشر الدولي إبسكو
باللغات الثلاث

تحت رقم )125( بتاريخ 2026/4/14م

أودع بإدارة الدراسات والمعلومات والتوثيق بالأمانة العامة للأوقاف



عن أبي هريرة [، قال: قال رسول الله ]:
»إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: إلا من 
صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنتفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له«

صحيح مسلم )رقم: 1631(.



م�شروع

ينطلق م�شروع          من قناعة مفادها �أن لل�قف -مفه�مًا وتجربة- �إمكانات تنم�ية عالية، ت�ؤهله 
ويعك�س  ت��جهها،  �لتي  �لتحديات  ومجابهة  �لإ�شلامية،  �لمجتمعات  حا�شر  �إد�رة  في  �لفعالة  للم�شاهمة 
تاريخ بلد�ن �لعالم �لإ�شلامي ثر�ء تجربة �ل�قف في تاأ�شي�س خبرة �جتماعية �شملت كل م�شت�يات �لحياة 
تقريبًا، و�شاعدت ب�شكل �أ�شا�شي في حل م�شكلات �لنا�س، و�حت�شنت- في فتر�ت �شعف �لأمة و�نحد�رها- 
جزءً� كبيًر� من �لإبد�عات �لتي ميزت �لح�شارة �لإ�شلامية؛ مما �شمن ��شتمر�رها و�نتقالها عبر �لزمن.

ما  و��شتثمار  �لمادية،  قدر�ته  تر�شيد  نح�  و�شعبيًّا  ر�شميًّا  ت�جهًا  �لي�م  �لإ�شلامي  �لعالم  ي�شهد  كما 
يختزنه بناة �لثقافة من ت�ش�ر�ت �أ�شلية، وبروح �جتهادية؛ لل��ش�ل �إلى نماذج تنم�ية �شاملة، ت�شتلهم 

قيم �لخير و�لحق و�لعد�لة.

وفق هذه �لقناعة وهذه �لأ�شا�شيات تتحرك مجلة         في اتجاه �أن يتب��أ �ل�قف مكانته �لحقيقية 
في �ل�شاحة �لفكرية �لعربية و�لإ�شلامية؛ من خلال �لتركيز عليه كاخت�شا�س، ولمِّ �شتات �لمهتمين به من 
بعيد �أو قريب، و�لت�جه �لعلمي لتط�ير �لكتابة �ل�قفية، وربطها بمقت�شيات �لتنمية �لمجتمعية �ل�شاملة.

وبحكم �أن �لأ�شل في �ل�قف �لتط�ع فاإن هذه �لمطالب ل ت�شتقيم �إل �إذ� �رتبطت مجلة         بم�شاغل 
�لعمل �لجتماعي ذ�ت �لعلاقة �لمبا�شرة مع �لق�شايا �لأهلية و�لعمل �لتط�عي، وكل ما يت�شابك معها من 
�لإ�شكاليات �لتي تتلاقى على خلفية �لتفاعل بين �لمجتمع و�لدولة، و�لم�شاركة �لمت��زنة في �شناعة م�شتقبل 

�لمجتمع، ودور �لمنظمات �لأهلية في ذلك.

اأهداف
• �إحياء ثقافة �ل�قف؛ من خلال �لتعريف  بدوره  �لتنم�ي  و بتاريخه وفقهه ومنجز�ته �لتي �شهدتها �لح�شارة 

�لإ�شلامية حتى تاريخها �لقريب.
• تكثيف �لنقا�س ح�ل �لإمكانات �لعلمية لل�قف  في  �لمجتمعات �لمعا�شرة من خلال �لتركيز على �شيغه �لحديثة.
•  ��شتثمار �لم�شاريع �ل�قفية �لحالية، وتح�يلها �إلى منتج ثقافي فكري يتم عر�شه علميًّا بين �لمخت�شين؛ مما 
ي�شمح باإحد�ث �لتفاعل بين �لباحثين، ويحقق �لربط �لمن�ش�د بين �لفكر و�لتطبيق �لعلمي ل�شنة �ل�قف.

ل نزعة  • تعزيز �لعتماد على ما تختزنه �لح�شارة �لإ�شلامية من �إمكانات �جتماعية نتجت عن تاأ�شُّ
�لعمل �لخيري في �ل�شل�ك �لفردي و�لجماعي للاأمة.

• تق�ية �لج�ش�ر بين فكر �ل�قف وم��ش�عات �لعمل �لتط�عي و�لمنظمات �لأهلية. 
• ربط �ل�قف بم�شاحات �لعمل �لجتماعي �لأخرى، في �إطار ت�جه تكاملي لبناء مجتمع مت��زن.

•  �إثر�ء �لمكتبة �لعربية في �أحد م��ش�عاتها �لنا�شئة وه� "�ل�قف و�لعمل �لخيري".

ينطلــق مشــروع               مــن اقتنــاعٍ مفــاده أن للوقــف - مفهومًــا وتجربــة - إمكانــات تنمويــة عاليــة، تؤهلــه 

للمســاهمة الفعالــة فــي إدارة حاضــر المجتمعــات الإســامية، ومجابهــة التحديــات التــي تواجههــا، ويعكــس 

تاريــخ بلــدان العالــم الإســامي ثــراء تجربــة الوقــف فــي تأســيس خبــرة اجتماعيــة شــملت كل مســتويات الحيــاة 

تقريبًــا، وســاعدت بشــكل أساســي فــي حــل مشــكلات النــاس، واحتضنــت - فــي فتــرات ضعــف الأمــة وانحدارهــا- 

جــزءًا كبيــرًا مــن الإبداعــات التــي ميــزت الحضــارة الإســامية؛ ممــا ضمــن اســتمرارها وانتقالهــا عبــر الزمــن.

ا نحــو ترشــيد قدراتــه الماديــة، واســتثمار مــا  ا وشــعبيًّ كمــا يشــهد العالــم الإســامي اليــوم توجهًــا رســميًّ
ــاملة، تســتلهم  ــة ش ــى نمــاذج تنموي ــول إل ــة؛ للوص ــروح اجتهادي ــة، وب ــن تصــورات أصلي ــة م ــاة الثقاف ــه بن يختزن

ــة. ــق والعدال ــر والح ــم الخي قي

ووفـق هـذا الاقتنـاع وهـذه الأســـاسيات تتحــرك مجلـــة             فـي اتجـاه أن يتبـوأ الوقـف مكانتـه الحقيقيـة 
فـي السـاحة الفكريـة العربيـة والإسلامية؛ مـن خلال التركيـز عليـه كاختصـاص، ولـمِّ شـتات المهتمني به مـن بعيد أو 

قريـب، والتوجـه العلمـي لتطويـر الكتابـة الوقفيـة، وربطهـا بمقتضيـات التنميـة المجتمعيـة الشـاملة.

وبحكــم أن الأصــل فــي الوقــف التطــوع فــإن هــذه المطالــب لا تســتقيم إلا إذا ارتبطــت مجلــة             بمشــاغل 
ــن  ــا م ــابك معه ــا يتش ــي، وكل م ــل التطوع ــة والعم ــا الأهلي ــع القضاي ــرة م ــة المباش ــي ذات العلاق ــل الاجتماع العم
الإشــكاليات التــي تتلاقــى علــى خلفيــة التفاعــل بين المجتمــع والدولــة، والمشــاركة المتوازنــة فــي صناعــة مســتقبل 

المجتمــع، ودور المنظمــات الأهليــة فــي ذلــك.

أهداف  

إحياء ثقافة الوقف؛ من خلال التعريف بدوره التنموي وبتاريخه وفقهه ومنجزاته التي شهدتها الحضارة 

الإسلامية حتى تاريخها القريب.

تكثيف النقاش حول الإمكانات العلمية للوقف في المجتمعات المعاصرة من خلال التركيز على صيغه الحديثة.

ا بين المختصين؛ مما  استثمار المشاريع الوقفية الحالية، وتحويلها إلى منتج ثقافي فكري يتم عرضه علميًّ

ة الوقف. يسمح بإحداث التفاعل بين الباحثين، ويحقق الربط المنشود بين الفكر والتطبيق العلمي لسُنَّ

العمل  إمكانات اجتماعية نتجت عن تأصُُّل نزعة  تعزيز الاعتماد على ما تختزنه الحضارة الإسلامية من 

الخيري في السلوك الفردي والجماعي للأمة.

تقوية الجسور بين فكر الوقف وموضوعات العمل التطوعي والمنظمات الأهلية.

ربط الوقف بمساحات العمل الاجتماعي الأخرى، في إطار توجهٍٍ تكامليٍٍّ لبناء مجتمع متوازن.

إثراء المكتبة العربية في أحد موضوعاتها الناشئة وهو "الوقف والعمل الخيري".

مشروع

>

>

>

>

>

>

>



ً

دعوة لكل الباحثين والمهتمين
تتســع أوقــاف وبشــكل طبيعــي إلــى احتضــان كل المواضيــع التــي لهــا علاقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالوقــف؛ 
كالعمــل الخيــري، والعمــل التطوعــي، والمنظمــات الأهليــة والتنمويــة، وهــي تدعــو الباحثــن والمهتمــن عمومًــا 

إلــى التفاعــل معهــا؛ قصــد مواجهــة التحديــات التــي تعتــرض مســيرة مجتمعاتنــا وشــعوبنا.
والإنجليزيــة  )العربيــة  الثــاث  اللغــات  بإحــدى  المســاهمة  إلــى  والباحثــن  الكتــاب  دعــوة  المجلــة  ويســرُّ 
والفرنســية(، فــي المــواد ذات العلاقــة بأهــداف المجلــة وآفــاق العمــل الوقفــي فــي مختلــف الأبــواب؛ مــن الدراســات، 

ومراجعــات الكتــب، وملخصــات الرســائل الجامعيــة، وتغطيــة النــدوات ومناقشــة الأفــكار المنشــورة.
ويُُشترط في المادة المرسلة التزامها بالقواعد الآتية:

Ă ألَّاَّ تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجلة أخرى )مطبوعة أو إلكترونية(.	
Ă مــع تحقــق 	 والمراجــع  المصــادر  بتوثيــق  الأكاديميــة الخاصــة  والأعــراف  العلمــي  البحــث  بقواعــد  تلتــزم  أن 

العلميــة. المعالجــة 
Ă يتراوح البحث ما بين )4000 و10000 كلمة(، مـرفـــق بـــه ملخـــص باللغتين )العربـيـــة والأجنبيـــة( بحـــدود 150 	

كلمــة، وتخضــع البحــوث المرســلة للنشــر للتحكيــم العلمــي علــى نحــو ســري.
Ă جامعيــة 	 ورســائل  )دراســات/كتب(  أبحــاث  طباعــة  وإقــرار  "طلــب  بنمــوذج  مقرونًــا  بحثــه  الباحــث  يرســل 

)ماجســتير/دكتوراة(".
Ă يتراوح طول المقال ما بين )2000 و4000 كلمة(.	
Ă ترحــب المجلــة بعــرض الكتــب، والأولويــة للإصــدارات الحديثــة، ويكــون جحــم المراجعــة مــا بــن )500 و1000 	

الســنة،  النشــر،  دار  الكاتــب،  للكتــاب:  الأساســية  البيانــات  ذكــر  علــى  العــرض  يشــتمل  أن  ويجــب  كلمــة(، 
وفصولــه،  الكتــاب،  والاهتمــام بجوهــر  والتحليــل بمنهجيــة علميــة،  العــرض  علــى  التركيــز  مــع  الطبعــة، 

وتقويمــه فــي ضــوء الأدبيــات الأخــرى فــي المجــال ذاتــه.
Ă ترحــب المجلــة بتغطيــة النــدوات والمؤتمــرات، بحيــث يضــم أي تقريــر عنهــا العناصــر الآتيــة: الجهــة المنظمــة، 	

الموضــوع العــام للنــدوة، مــكان النــدوة وتوقيتهــا، ومحاورهــا الأساســية، اســتعراض البحــوث المقدمــة وأهــم 
الأفــكار الــواردة فيهــا والتركيــز علــى التوصيــات التــي خرجــت بهــا النــدوة فــي ختــام أعمالهــا، مــع الإشــارة إلــى 

الأنشــطة التــي تمــت علــى هامــش النــدوة )فــي حــال حصولهــا(.
Ă لا تعاد المواد المرسلة إلى المجلة ولا تسترد، سواء أنُشِرت أم لم تنشر.	
Ă للمجلــة حــق إعــادة نشــر المــواد المنشــورة منفصلــة أو ضمــن إصــدار خــاص، ســواء أكان ذلــك بلغــة المــادة الأصلية 	

أم مترجمــة، مــن غيــر الحاجــة إلــى اســتئذان صاحبهــا، وللباحــث أن ينشــر بحثــه فــي كتــاب أو إصــدار آخــر، 
وذلــك بعــد نشــره فــي المجلــة، شــريطة أن يشــير الباحــث إلــى أن هــذا البحــث قــد ســبق نشــره فيهــا.

Ă ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.	
Ă تقــدم المجلــة مكافــأة ماليــة عــن مــا يتــم قبــول نشــره مــن الأبحــاث والمقــالات والأعمــال الأخــرى ذات الصلــة؛ 	

وفقًــا لقواعــد المكافــآت الخاصــة بالمجلــة، إضافــة إلــى )20 مســتلة( للباحــث عــن بحثــه.
Ă كل مــن يثبــت عليــه بشــكل قطعــي عــدم احترامــه للقواعــد والأمانــة العلميــة، مــن خــال تعمــد النقــل الحرفــي 	

للعديــد مــن المقاطــع والفقــرات مــن مواقــع مختلفــة مــن شــبكة الإنترنــت أو مــن مراجــع أخــرى مــن دون 
الإشــارة إلــى ذلــك، فــإن القواعــد الداخليــة لمجلــة أوقــاف لاتســمح لــه مســتقبلًًا بالنشــر فيهــا.

Ă للباحث الحق في التصرف في بحثه بعد نشره في المجلة، شريطة أن يخطر المجلة بذلك.	
Ă تحتفظ المجلة بحقها في نشر المادة المجازة وفق خطتها.	
Ă تتم جميع المراسلات باسم:	

مجلة أوقاف، رئيس التحرير، صندوق بريد 482، الصفاة 10035، دولة الكويت
هاتف: 22065752 )00965( - فاكس: 22065459 )00965(

awqafjournal@awqaf.org :البريد الإلكتروني
https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/AwqafJournal.aspx :الموقع الإلكتروني
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 الافتتاحية

الوقف في زمن الخوارزميات؛

الرهان الحضاري في مواجهة الاغتراب الرقمي
ــة  ــة معنوي ــم ذو دلال ــو رق ــين، وه ــا الخمس ــاف« عدده ــة »أوق ــغ مجل ــدد تبل ــذا الع به
ــن  ــواء م ــن؛ س ــن وأكاديميي ــن ومهتمي ــن باحثي ــا م ــا ومتابعيه ــن عليه ــدى العاملي ــة ل عميق
حيــث اســتمراريتها المتواصلــة علــى أَمَــد ســت وعشــرين ســنة مــن دون انقطــاع أو تأخيــر، 
أو مــن حيــث مــا أضافتــه علــى مــدار هــذا المســار مــن بحــوث علميــة رصينــة باتــت تُشــكّل 

فــي الوقــت الحالــي أحــد المراجــع الأساســية فــي حقــل دراســات الوقــف.

م الشــكر للأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت علــى دعمهــا  وفــي هــذا المقــام نُقــدِّ
ــات  ــق إدارة الدراس ــر فري ــصّ بالذك ــقة، ونخ ــة المنس ــروعات الدول ــن مش ــاف ضم للأوق
ــة  ــراج المجل ــى إخ ــرص عل ــد دؤوب وح ــن جه ــه م ــا يبذل ــى م ــق عل ــات والتوثي والمعلوم
ــتراط  ــي اش ــدور أم ف ــد الص ــزام بمواعي ــي الالت ــك ف ــواء أَكان ذل ــع، س ــي رفي ــتوى مهن بمس
موادهــا لمعاييــر التحكيــم الأكاديمــي الصارمــة. نســأل اللــه أن يجعــل هــذا الجهــد المبــارك 

فــي ميــزان حســنات جميــع المســاهمين فيــه.

ــا  ــي التكنولوجي ــن مفهومَ ــة بي ــذ البداي ــتحضاره من ــي اس ــري ينبغ ــرق جوه ــة ف ثَمّ
ــى  ــة إل ــة العلمي ــل المعرف ــمل تحوي ــة تش ــة متكامل ــار ومنظوم ــا مس ــة، فالتكنولوجي والتقني
ــة فــي  ــه اســتخدام المعرف ــى إطــار فكــري وعلمــي يوجّ ــة، وهــي تســتند إل تطبيقــات عملي
ــدة  ــت محاي ــا ليس ــذا فالتكنولوجي ــة، وله ــات حضاري ــفية وتوجه ــم فلس ــرة بقِيَ ــة مباش علاق
بطبعهــا؛ إذ تعمــل مــن خــال جملــة مــن التحيــزات المعرفيــة لتوجيــه الأفــراد والمجتمعــات 
نحــو أُطُــر اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية محــددة، تترجــم فــي نهايــة المطــاف معــادلات 
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ــة المنتجــاتِ والوســائل الناتجــة عــن  ــل التقني ــل، تمثّ القــوة والســلطة الســائدة. فــي المقاب
التكنولوجيــا، وهــي فــي حدودهــا الماديــة تبــدو محايــدة، وترتبــط قيمتهــا بطرق اســتخدامها 

ــه. وتوجيههــا وفــق الإطــار الفكــري الــذي نشــأت في

ــا  ــه، فإنه ــر حضارت ــذ فج ــانَ من ــت الإنس ــا رافق ــن أن التكنولوجي ــم م ــى الرغ وعل
ــة القــرن  ــة خَطــرة مــع نهاي ــرات متراكمــة بلغــت مســتويات كيفي ــر التاريــخ تغيّ شــهدت عب
فهــا المهــم  العشــرين، وهــذا هــو مــا نبّهــت إليــه عالمــة الاجتمــاع )شــيري تــوركل( فــي مؤلَّ
ــض«)1(.  ــا البع ــن بعضن ــلَّ م ــا وأق ــن التكنولوجي ــد م ــع المزي ــاذا نتوق ــة: لم ــي عزل ــا ف »معً
تمحــور اهتمــام )تــوركل( حــول تحليــل مفارقــات العصــر الرقمــي، إذ يعيــش الأفــراد وهــم 
ــف  ــم، وتضع ــا بينه ــي م ــوّة ف ــع اله ــا تتس ــزة، فيم ــر الأجه ــم عب ــال الدائ ــغلون بالاتص منش
الروابــط الإنســانية الحقيقيــة. وتشــرح الباحثــة كيــف بــات الأفــراد يؤثــرون رفقــة الأجهــزة 
»الآمنــة« علــى التفاعــات البشــرية »المعقــدة«، ممــا يهــدد التعاطــف والألفــة، ويجــد معــه 

ــة يمكــن وصفهــا بأنهــم »متصلــون ولكــن معزولــون«.  البشــر أنفســهم فــي حال

إنَّ مــا رصدتــه )تــوركل( يلتقــي مــع خلاصــات كثيــر مــن علمــاء الاجتمــاع المعاصرين 
حــول تأثيــر التحــولات التكنولوجيــة فــي إضعــاف العلاقــات الاجتماعيــة وصعــود الفردانية، 
ودور التكنولوجيــا المباشــر فــي إعــادة تشــكيل أنمــاط العيــش وطبيعــة التواصــل، واســتبدال 
أشــكال التفاعــل الإنســاني المباشــر بوســائط بــاردة تفتقــر إلــى الــدفء الاجتماعــي. وليــس 
ــك  ــى تماس ــا عل ــا حقيقيًّ ــرًا وجوديًّ ــل خط ــه يمثّ ــذا التوج ــول: إن ه ــة الق ــل المبالغ ــن قبي م

المجتمعــات الإنســانية.

وفــي خضــم هــذه التحــولات العميقــة تبــرز أســئلة جوهريــة، لعــل أبرزها: كيــف يمكن 
للمجتمعــات أن تحافــظ علــى تماســكها الاجتماعــي فــي ظــل هيمنــة النزعــة الفردانيــة التــي 
تغذيهــا التقنيــات الرقميــة وتقوّيهــا؟ وهــل يمكــن لمؤسســات تقليديــة ذات جــذور تاريخيــة 

راســخة -كالوقــف- أن تضطلــع بــدور فاعــل فــي موازنــة هــذا الاختــال؟

إنــه ضمــن الإســتراتيجية التقليديــة للحــاق بالــدول المتقدمــة تَبنَّــى كثيــر مــن الأدبيــات 
ــات  ــن إمكاني ــه م ــا تتيح ــا بم ــن التكنولوجي ــتفادة م ــى الاس ــوةَ إل ــامية الدع ــة والإس العربي
عمليــة، بــل ذهــب بعــض المهتميــن بالوقــف إلــى اعتبــار أن مــن أولويــات تطويــره التماهــيَ 
ــر  ــي عص ــش ف ــا نعي ــة أنن ــرين، بحج ــادي والعش ــرن الح ــا الق ــات تكنولوجي ــع متطلب م

))) صدر الكتاب في سنة 2011م، بعنوانه الأصلي الآتي:
Turkle, Sherry. (2011). Alone together: Why we expect more from technology and less from 
each other. Basic Books/Hachette Book Group.
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ــى  ــار إل ــف العق ــن »وق ــول م ــتوجب التح ــذي يس ــي«، ال ــاد الرقم ــوس« و»الاقتص »اللاملم
وقــف الأفــكار«. 

غيــر أن هــذا التوجــه يكشــف -للأســف- عــن إغفــالٍ للمســافة المعرفيــة بيــن 
التكنولوجيــا والتقنيــة، ويتجاهــل الســياقات الفكريــة المهيمنــة علــى عالــم اليــوم، ولا ســيما 
ــاء  ــي الانتم ــة وتبنّ ــس الاجتماعي ــكيل الأس ــادة تش ــي إع ــا ف ــدور التكنولوجي ــق ب ــا يتعل م
ــة،  ــائل الفني ــدود الأدوات والوس ــد ح ــه عن ــذا التوج ــف ه ــل، يق ــي المقاب ــي. وف الجماع
متجاهــاً حقيقــة التحــولات الجذريــة التــي تنتهــي إلــى تحويــل الإنســان إلــى شــيء، ونــزْعِ 
روابطــه مــع الآخريــن، واســتبدالها بوســائط تعــزز عزلتــه وتجــرده مــن وســائل الدفــاع عــن 
هويتــه الاجتماعيــة وانتمائــه الجماعــي، بمــا يُيسّــر علــى القــوى المهيمنــة تحقيــق ســيطرتها، 
ويُفســح المجــال للنزعــات الاســتهلاكية والنــوازع الغريزيــة لتتصــدر المشــهد الاجتماعــي.

التي  الحضارية  النماذج  أبرز  أحد  باعتباره  الوقف  مفهوم  يبرز  بالتحديد  السياق  هذا  في 
آلية  التضامن والتكافل الاجتماعي. فالوقف ليس مجرد  التاريخ الإسلامي روح  جسّدت عبر 
اقتصادية أو مؤسسة خيرية، بل هو تعبير عميق عن وعي اجتماعي يقوم على استدامة العطاء، 
وربط الفرد بمجتمعه من خلال مسؤولية مستمرة تتجاوز حدود الزمن. وقد أسهمت الأوقاف 
وأدّت  اجتماعية،  فضاءات  بوصفها  الرعاية  ودور  والمستشفيات  المدارس  بناء  في  تاريخيًّا 

ا في تعزيز الروابط بين الأفراد وترسيخ قيم التعاون والإيثار. بالتالي دورًا محوريًّ

وتســتند فكــرة اعتبــار الوقــف »صمــامَ أمــان« فــي مواجهــة الآثــار الســلبية للتكنولوجيــا 
ــة  ــرّس ممارس ــا يك ــه نظامً ــه، بوصف ــف ذات ــة الوق ــى طبيع ــة إل ــات الاجتماعي ــى العلاق عل
ــار  ــد الاعتب ــة تســتلزم حضــورًا إنســانيًّا وتفاعــاً مباشــرًا. فالوقــف فــي جوهــره يُعي جماعي
ــاوز  ــة تتج ــا عام ــة قضاي ــي خدم ــراد ف ــهم الأف ــن يُس ــي«، حي ــترك الاجتماع ــرة »المش لفك
ــة،  ــة الرقمي ــا البيئ ــي تغذيه ــة الت ــة الفرداني ــك النزع ــون بذل ــة، فيقاوم ــم الخاص مصالحه
ــذي  ــبكات تغ ــاء ش ــل وبن ــي والتكاف ــل الجماع ــو العم ــام نح ــه الاهتم ــدون توجي ويعي

ــة.  ــة المتنوع ــات المادي ــة الاحتياج ــع تلبي ــى م ــة الأول ــانية بالدرج ــات الإنس العلاق

ــة  ــات الاجتماعي ــآكل العلاق ــة وت ــد الفرداني ــن تزاي ــاع م ــاء الاجتم ــده علم ــا يرص إن م
فــي المجتمعــات المعاصــرة يفــرض علينــا التفكيــر الجــدي فــي آليــات جديــدة أو متجــددة 
لاســتعادة التــوازن الاجتماعــي. وهنــا يمكــن للوقــف أن يضطلــع بــدور حيــوي، ليــس فقــط 
عبــر وظائفــه التقليديــة، بــل أيضًــا مــن خــال إســهامه فــي إعــادة نســج الروابــط الاجتماعيــة 
فــي ســياق معاصــر متشــابك. فالوقــف يعــزز ثقافــة العطــاء، ويشــجع علــى الانخــراط فــي 

الشــأن العــام، ويحيــي قيــم التضامــن التــي تشــكّل أســاس أي مجتمــع متماســك.
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يُعــدّ الوقــف فــي جوهــره تجســيدًا حيًّــا لفكــرة الترابــط الاجتماعــي والتكافــل 
الإنســاني، حيــث يتجــاوز الفــرد مــن خلالــه حــدود مصلحتــه الخاصــة إلــى الإســهام فــي 
خدمــة الجماعــة واســتدامة نفعهــا عبــر الأجيــال، وبذلــك يتضــح أن الوقــف لــم يكــن أداةً 
اقتصاديــة صمّــاء، بــل كان نظامًــا اجتماعيًّــا متكامــاً يُســهم فــي بنــاء العلاقــات وإحيــاء روح 
المجتمــع وتحقيــق التــوازن داخلــه. إنــه نمــوذج يعيــد الاعتبــار لفكــرة العيــش المشــترك، 
ويجسّــد قــدرة الإنســان علــى العطــاء المســتدام، بمــا يعــزز إنســانيته ويرسّــخ شــبكة خدمات 

ــادل. ــر المتب ــة وتُغلّــب علاقــات الخي ــة تتجــاوز الأناني عملي

ولا غضاضــة فــي أن المؤسســات الوقفيــة تحتــاج دائمًــا إلــى التطويــر والاســتفادة مــن 
الأدوات والأســاليب الحديثــة التــي تعينهــا علــى أداء رســالتها بكفــاءة أعلــى وأثــر أوســع، 
بيــد أن مســؤولية القائميــن عليهــا تظــل دائمًــا فــي الحفــاظ علــى جوهــر فكرتهــا وفلســفتها 

المبنيــة علــى قيــم الكرامــة الإنســانية والتضامــن والإيثــار. 

إن التحــدي الحقيقــي للعامليــن فــي القطــاع الوقفــي يكمــن فــي الحفــاظ علــى البعــد 
الإنســاني للوقــف، بحيــث لا يتحــول إلــى مجــرد عمليــة رقميــة بــاردة، بــل يبقــى فضــاءً حيًّــا 
ــا  للتفاعــل الاجتماعــي وبنــاء الثقــة وتعزيــز الروابــط بيــن الأفــراد؛ لأنــه ليــس مشــروعًا ماليًّ
يُقــاس فقــط بالعائــد، بــل هــو مشــروع حضــاري يُقــاس بمــا يُضيفــه إلــى إنســانية الإنســان 

وصــون انتمائــه الجماعــي فــي عالــم يتســارع فيــه الاغتــراب.

**********

فــي هــذا العــدد الخمســين مــن مجلــة »أوقــاف« يُســهم نخبــة مــن الباحثيــن 
والأكاديمييــن ببحــوث تتنــوع مداخلهــا وتتكامــل مقارباتهــا حــول منظومــة الوقــف؛ 
تاريخًــا وفقهًــا وتطبيقًــا، وتجمعهــا رؤيــة مشــتركة تســعى إلــى اســتجلاء الطاقــات الكامنــة 
ــاق  ــراف آف ــع استش ــاري، م ــي والحض ــن الاجتماع ــى الصعيدي ــة عل ــة الوقفي ــي المؤسس ف
تجديدهــا فــي ضــوء متطلبــات العصــر وتحدياتــه، بمــا يُعيــد للوقــف دوره المحــوري فــي 

ــا. ــة موارده ــا وتنمي ــون هويته ــامية وص ــات الإس ــك المجتمع ــز تماس تعزي

ففــي بحــث أ. د. ســهيل صابــان الــذي جــاء بعنــوان: »إســهام نســاء البــاط العثماني في 
الوقــف ودوره فــي نهضــة الأمــة )955-1326هـــ/1451-1908م(« يكشــف الباحــث عــن 
الــدور الحضــاري البــارز الــذي أدّتــه نســاء البــاط العثمانــي فــي مجــال الوقــف، مســتندًا 
إلــى مصــادر أرشــيفية أصيلــة محفوظــة فــي أنقــرة وإســطنبول، ومراجــع تركيــة متخصصــة 

درســت الحجــج الوقفيــة المســجّلة لــدى الإدارة العامــة للأوقــاف وإدارة الفتــوى. 



الافتتاحية

13

ــا  ــت م ــم أرس ــن الحك ــرون م ــدار ســبعة ق ــى م ــة عل ــة العثماني ــث أن الدول ــرز البح يُب
يمكــن تســميته »حضــارة الوقــف«، إذ حرصــت علــى تشــجيع المــرأة مــن مختلــف الفئــات 
علــى إنشــاء الأوقــاف وتنويــع مجالاتهــا. وقــد تصــدّرت هــذا المشــهد أمهــاتُ الســاطين 
ــن  ــي أسّس ــة اللوات ــال الدول ــار رج ــاء كب ــى نس ــة إل ــم، إضاف ــم وزوجاته ــم وبناته وأخواته
ــزال  ــة، لا ت ــة الاجتماعي ــم والصحــة والعمــارة والرعاي ــا ضخمــة فــي مجــالات التعلي أوقافً

آثارهــا الماديــة شــاهدة حتــى اليــوم. 

ويكشــف البحــث عــن كيفيــة توجيــه عائــدات هــذه الأوقــاف نحــو الحرميــن الشــريفين 
ــرّة الســنوية. وينتهــي البحــث إلــى أن توثيــق هــذه  ودعــم الفقــراء والعلمــاء عبــر دفاتــر الصُّ
الأوقــاف يتطلــب مزيــدًا مــن البحــث والتنقيــب فــي الأرشــيفات، وأن هــذا الإرث النســائي 
الوقفــي يمثــل نموذجًــا فريــدًا جديــرًا بالدراســة والاســتلهام فــي ســياق إحيــاء ثقافــة الوقــف 

المعاصــرة.

ــي  ــا ف ــاف ودوره ــه: »الأوق ــي بحث ــدي ف ــاس الصعي ــالم عب ــد س ــاول أ. د. محم ويتن
محــو الأميــة والتماســك القومــي« الــدورَ التاريخــي والحضــاري للأوقــاف فــي نشــر العلــم 
ــة  ــور الأموي ــر العص ــا عب ــتعرضًا تجاربه ــي، مس ــي والقوم ــك الاجتماع ــق التماس وتحقي

ــث.  ــر الحدي ــى العص ــولًًا إل ــة وص ــة والمملوكي ــية والأيوبي والعباس

ــادي  ــن الم ــن البعدي ــع بي ــردت بالجم ــامية انف ــارة الإس ــث أن الحض ــد الباح يؤك
ــل  ــال تموي ــن خ ــوازن م ــذا الت ــزة ه ــف كان ركي ــادر، وأن الوق ــق ن ــي تناس ــي ف والروح
ــاث  ــي اجتث ــهم ف ــا أس ــتانات، مم ــق والبيمارس ــا والخوان ــدارس والزواي ــب والم الكتاتي

ــز.  ــن دون تميي ــع م ــات المجتم ــن طبق ــم بي ــر العل ــل ونش الجه

)الترست(،  الغربي  ونظيره  الإسلامي  الوقف  نظام  بين  مقارنة  دراسة  البحث  ويُجري 
التعليمية  الأوقاف  أن  إلى  ويخلص  والتطبيق،  الفلسفة  في  والاختلاف  التشابه  أوجه  مُبيّناً 
عمّقت الشعور بالمواطنة والأخوة الإنسانية، وأسهمت في تشكيل الهوية الحضارية المشتركة 
التنمية  لتحقيق  المعاصر  السياق  في  وتجديدها  التجربة  هذه  باستلهام  ويُوصي  للمسلمين، 

البشرية المستدامة ومعالجة تحديات الأمية والتفكك الاجتماعي.

ويُســهم د. طــارق محمــد أبــو تايــه ببحثــه المعنــون بـــ »إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة 
ــق  ــة تتعل ــرعية دقيق ــكالية ش ــج إش ــذي يعال ــرعية« ال ــا الش ــة وحلوله ــوك التجاري ــي البن ف
ــج  ــك بمنه ــة، وذل ــدة الربوي ــل بالفائ ــة تتعام ــوك تجاري ــي بن ــة ف ــة الموظّف ــهم الوقفي بالأس

ــي.  ــي تحليل وصف
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لمرونتها  المعاصرة  الوقف  أدوات  أنجع  من  اليوم  تُعدّ  الوقفية  الأسهم  أن  البحث  يُقرّر 
وقدرتها على تلبية متطلبات المنظومة المالية الحديثة، كما أن للوقف بصفة عامة آثارًا اقتصادية 

واجتماعية بالغة تشمل تنمية الاستثمار ومكافحة الفقر وتحقيق التكافل. 

وقــد خلصــت الدراســة إلــى جملــة مــن النتائــج الفقهيــة المهمــة: الأولــى: أن معظــم 
مســائل الوقــف اجتهاديــة وقابلــة للمرونــة؛ الثانيــة: أنــه يجــوز وقــف أســهم البنــوك التقليدية 
ــا؛ الثالثــة:  ــة مــن دون الذريــة لأن رأس مالهــا فــي أصلــه ليــس محرمً فــي الأوقــاف الخيري
أن عائــدات الفوائــد الربويــة يجــوز صرفهــا فــي وجــوه البــر العامــة. ويُلــزم البحــث ناظــرَ 
ــز  ــهم، ويُجي ــذه الأس ــامية به ــات إس ــهمِ مؤسس ــتبدال أس ــدؤوب لاس ــعي ال ــف بالس الوق
اللجــوء إلــى القضــاء لانتــزاع حكــم قضائــي مســتعجل يُلــزم بهــذا الاســتبدال حيــن يتعنّــت 

المــاك، مؤكــدًا أن شــرط الشــارع يعلــو علــى شــرط الواقــف عنــد التعــارض.

وفــي القســم الإنجليــزي يكتــب د. فــؤاد عبــد اللــه العمــر بحثــه: »الوقــف الخليجــي 
بيــن الواقــع والمأمــول« متنــاولًًا واقــعَ قطــاع الأوقــاف فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــادر  ــى مص ــتند إل ــي يس ــي تحليل ــج وصف ــال منه ــن خ ــتقبلية، م ــه المس ــرافَ آفاق واستش

ــة.  ــة والإنجليزي ــن العربي ــة باللغتي متخصص

تكشــف الدراســة عــن أن مســيرة الوقــف فــي المنطقــة شــهدت توســعًا ملحوظًــا مــع 
ــل  ــع تدخُّ ــق م ــع تراف ــذا التوس ــر أن ه ــرين، غي ــرن العش ــي الق ــة ف ــروة النفطي ــود الث صع
حكومــي مفــرط أعــاق نمــو القطــاع وحــدّ مــن مرونتــه. ويتفــاوت مســتوى التطويــر تفاوتًــا 
ــا  ــت بوصفهم ــعودية والكوي ــة الس ــة العربي ــرز المملك ــج؛ إذ تب ــن دول الخلي ــا بي واضحً
ــا لا  ــة، فيم ــة الوطني ــط التنمي ــي خط ــة ف ــة مدمج ــتراتيجيات وقفي ــن بإس ــن متقدميْ نموذجيْ
تــزال بقيــة الــدول فــي مراحــل أدنــى مــن التطويــر. كمــا أن مســتوى التعــاون الوقفــي البينــي 

ــول. ــدودًا ودون المأم ــى مح ــا- يبق ــا كان أم جماعيًّ -ثنائيًّ

ــيما  ــي، ولا س ــهد الوقف ــي المش ــرة ف ــتقبلية المؤث ــل المس ــة العوام ــتعرض الدراس وتس
ــم  ــريعية. وتُختت ــر التش ــر الأط ــة، وتطوي ــات الهش ــرأة والفئ ــن الم ــي، وتمكي ــول الرقم التح
بإحــدى عشــرة توصيــة عمليــة تشــمل: تعزيــز الحوكمــة، وتفعيــل الشــراكة بيــن القطاعــات 
ــدة  ــيع قاع ــدة، وتوس ــة موح ــرات أداء وقفي ــر مؤش ــة، وتطوي ــة والأهلي ــة والخاص الحكومي

ــة فــي منظومــة الوقــف الخليجــي. المشــاركة المجتمعي

وأمــا د. محمــود مصطفــى حلمــي فيُحيــي فــي مقالــه: وقــفُ حقــوقِ الارتفــاق »مفهــوم 
ــاق،  ــوق الارتف ــف حق ــو وق ــورًا ه ــاً مغم ــا أصي ــا فقهيًّ ــة« مفهومً ــاتٍ حديث ــم بتطبيق قدي
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ويُســلّط الضــوء علــى إمكانيــات تجديــده وتطبيقــه فــي ســياقات المــدن المعاصــرة. يُعــرّف 
الباحــث حــق الارتفــاق بأنــه حــق عينــي مقــرر لمنفعــة عقــار علــى عقــار آخــر، وقــد عــرف 
الفقــه الإســامي أنواعًــا متعــددة منــه، نحــو: حــق الشــرب والمــرور والمجــرى والمســيل 

ــا. والتعلّــي، وكان لهــذه الحقــوق دور محــوري فــي تيســير حيــاة النــاس تاريخيًّ

ويقتــرح المقــال تطبيقــات معاصــرة واســعة تشــمل وقــف حــق المــرور فــي المجمعات 
الســكنية المغلقــة، ووقــف حــق الشــرب فــي المناطــق العامــة، ووقــف حــق المجــرى فــي 
المشــاريع التنمويــة، ووقــف حقــوق الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية كالرعايــة الصحيــة 
والتعليــم. ويعتــرف المقــال بتحديــات جوهريــة تعتــرض هــذا النــوع مــن الوقــف، أبرزهــا: 
غيــاب الإطــار القانونــي الواضــح، وصعوبــة التقويــم المــادي، وضعــف الوعــي المجتمعــي، 
ويقتــرح لتجاوزهــا: وضــع تشــريعات متخصصــة، وتطويــر نمــاذج عقــود موحدة، واســتثمار 
ــة  ــة والأهلي ــات الحكومي ــن الجه ــة بي ــراكات فاعل ــاء ش ــق والإدارة، وبن ــي التوثي ــة ف التقني

لتفعيــل هــذا الوقــف بمــا يُعــزز التكافــل ويخــدم المجتمــع المعاصــر.

وفي باب عرض الكتاب يقدم د. عيسى صوفان القدومي كتاب »الأوقاف على الحرمين 
الشريفين خارجَ المملكة العربية السعودية« للدكتور عبد الله بن ناصر السدحان، الصادر عن 

مركز مكة المكرمة بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز سنة 2014م.

يرصــد الكتــاب فــي فصلــه الأول تاريــخ الوقــف ووظيفتــه فــي الإســام والحضــارات 
الســابقة، ويؤكــد أن الوقــف بــات يُزاحــم القطاعيــن العــام والخــاص بوصفــه قــوة فاعلــة فــي 
المجتمــع المدنــي. ويكشــف الفصــل الثانــي عــن حجــم الأوقــاف الهائلــة التــي خصصهــا 
المســلمون فــي شــتى البقــاع لخدمــة الحرميــن الشــريفين، إذ شــملت آلاف الأفدنــة الزراعيــة 
والمبانــي والفنــادق والمخابــز فــي دول كمصــر وبــاد الشــام، بــل وُقِفــت قــرى كاملــة علــى 

الحرميــن.

ويتتبــع الكتــاب مســيرة هــذه الأوقــاف عبــر العهــود المملوكيــة والعثمانيــة حيــن أنشــأ 
ــا:  ــر منه ــار كثي ــباب اندث ــل أس ــا، ويحل ــنة 995هـــ لإدارته ــن س ــارة الحرمي ــون نظ العثماني
ــى أن  ــد عل ــاب بالتأكي ــم الكت ــم. ويختت ــات التأمي ــار وسياس ــاد النظ ــق وفس ــاع الوثائ كضي
ــن  ــرًا م ــا وتضاف ــيفيًّا منهجيًّ ــا أرش ــب توثيقً ــي تتطلّ ــي الخارج ــذا الإرث الوقف ــتعادة ه اس

ــة. ــات المعني المؤسس

أسرة التحرير
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ســوف يحــاول الباحــث هنــا عــرض موضــوع أوقــاف النســاء فــي الدولــة العثمانيــة مــن 
واقــع وثائــق الأرشــيف العثمانــي، التــي ضمــت ســجلات كثيــرة ووثائــق متنوعــة، وكذلــك 
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Abstract

Here, the researcher will attempt to present the topic of women’s 
endowments in the Ottoman state based on Ottoman archive documents, 
which included many records and diverse documents, as well as specialized 
Turkish references that studied a collection of endowment deeds preserved 
in the archives of the General Directorate of Endowments in Ankara and 
the archives of the Fatwa Department in Istanbul. This is to provide a 
general overview of these endowments and the extent of the significant 
services they provided in many religious, cultural, and socio-civilizational 
aspects, the material effects of which are still tangible to this day.

المقدمة:
في  المعروفة  للأوقاف  استمرار  فهو  حضارية،  ظاهرة  العثمانية  الدولة  في  الوقف  كان 
ر الحياة في المجتمع  التاريخ الإسلامي، نما وتطور بأنواع من الأوقاف المستحدثة، نتيجة تطوُّ
العثماني. وهذا ما جعل الدولة العثمانية امتدادًا للدولة الإسلامية التي وضع النبي صلى الله عليه وسلم أركانَها 
في المدينة المنورة  بما يمكن تسميتها بحضارة الوقف؛ بسبب تنوع الأوقاف فيها، وشمولها 
لمختلف مناحي الحياة واستمرار عطائها وديمومتها، إلى انقراضها بعد الحرب العالمية الأولى 
)1914-1918م(؛ بل حتى بعد قيام الجمهورية التركية )1923م( على جزء من أراضي الدولة 
العثمانية، واختفاء كثير من تلك الأوقاف، والاستيلاء عليها، سواء أكان ذلك بيد الحكومات 
استخدامه  بقوة، وتوسع  تركيا  في  قائمًا  زال  ما  الوقف  أن مصطلح  إلا  الأفراد)1(،  أم  المتعاقبة 
ليدل حتى على الجمعيات المهنية، أو المؤسسات التعليمية المعروفة بتملك الأفراد لها، دون 
أن تكون لها علاقة مباشرة بمصطلح الوقف المعروف، ما يدل على الدور الكبير الذي قام به 

الوقف في الدولة العثمانية، وتأثيره الإيجابي الفعال على الفرد والمجتمع.

ــا  ــس إيجابً ــة انعك ــة العثماني ــي الدول ــاف ف ــهدته الأوق ــذي ش ــور ال ــة أن التط والحقيق
علــى تفعيــل دورهــا، وتنويــع مصادرهــا، وعلــى التنــوع فــي مجالاتهــا، والخدمــات التــي 
تقدمهــا)2(، علــى مــدى التاريــخ العثمانــي الممتــد ســبعة قــرون، الــذي بســط ذلــك الحكــم 
ــر  ــا، يُظه ــرًا إيجابيًّ ــا تأثي ــف فيه ــة الوق ــر ثقاف ــي نش ــر ف ــعة، وأثّ ــة واس ــى جغرافي ــوذَه عل نف

ــة)3(.  ــورة عام ــف بص ــذي أداه الوق ــارز ال ــدور الب ال

(1)  Vakif Dusuncesi/Veysel Kasar.- Harran Universitesi, Ilahiyat Fakultesi dergisi. Vol.5 (1999).pp.299-320
ــل 2004م، ــر 1425هـــ/ أبري ــل، ع332، صف ــة الفيص ــان، مجل ــهيل صاب ــا، د. س ــاف في تركي ــر: الأوق  ))) ينظ

ص 67-62.
))) فعلى سبيل المثال: أظهرت الإحصاءات )عام 1982م( أن الأوقاف التي ورثتها بلغاريا من العهد العثماني بلغت 
3339 وقفًا، منها 2356 مسجدًا جامعًا، و142 مدرسة و273 جسًرا، و16 خانقاه، إضافة إلى الأسبلة والحمامات 

والمكتبات. ينظر: المرجع نفسه، ص 67-62.
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ســت مــن   ويُقصــد بأوقــاف نســاء البــاط فــي الدولــة العثمانيــة تلــك الأوقــاف التــي أُسِّ
قِبــل نســاء القصــر الســلطاني مباشــرة أو مــن ذويهــن بعــد وفاتهــن، إمــا بوصيــة أو تصــرف 

شــخصي مــن أولادهــن؛ للتقــرب إلــى اللــه تعالــى، وجلــب المثوبــة لهــن. 

ولقــد شــجع العثمانيــون النســاء مــن مختلــف الفئــات علــى إنشــاء الأوقــاف؛ للإســهام 
ــذه  ــى ه ــة عل ــل الأمثل ــع. وأفض ــى المجتم ــدة عل ــود بالفائ ــذي يع ــري، ال ــل الخي ــي العم ف
ــى  ــن إل ــاء ينتمي ــأتها نس ــي أنش ــرى الت ــاف الكب ــك الأوق ــو تل ــال ه ــة الح ــة بطبيع السياس
الأســرة الحاكمــة مــن أمهــات الســاطين وأخواتهــم وبناتهــم وزوجاتهــم وإمائهــم، فضــاً 

ــة اللاتــي لا ينتميــن إلــى أســرة الســلطان)1(. ــار رجــال الدول عــن نســاء كب

ــادر  ــى المص ــوع إل ــب الرج ــة يتطل ــة العثماني ــي الدول ــاء ف ــاف النس ــي أوق ــث ف والبح
الأصليــة المتمثلــة فــي الحجــج الشــرعية)2( والوثائــق الأرشــيفية، التــي مــا زالــت تنتظــر مَــن 
يخرجهــا مِــن رفــوف المكتبــات وأقبيــة مراكــز البحــث والتوثيــق، ويدرســها دراســة متأنيــة؛ 
حتــى يقدمهــا لخدمــة العلــم والمعرفــة، ممــا يُظهــر لنــا دور الأوقــاف فــي الدولــة العثمانيــة، 

والمهمــة التــي أُنيطــت بهــا. 

وبــادئ ذي بــدء لا بــد مــن الإشــارة إلــى عــدة نقــاط مهمــة تتعلــق بأوقــاف النســاء فــي 
الدولــة العثمانيــة، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

عن  معلومات  تضم  التي  رة)3(  الصُّ دفاتر  إلى  الرجوع  بمكان  الأهمية  من  الأولى:  النقطة 
المكرمة  مكة  إلى  سنة  كل  في  الصرة  أمانة  مع  النساء  أوقاف  من  أُرسلت  التي  المالية  المبالغ 
تلك  شملتها  التي  الأخرى  الأوقاف  ضمن  وذلك  الشريف،  والقدس  المنورة،  والمدينة 
السجلات؛ حتى يتضح حجم أوقاف النساء ضمن الأوقاف الأخرى في الدولة العثمانية. وذلك 

))) ينظــر: أوقــاف النســاء في مدينــة إســتانبول في النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــر، فــاروق بيليجــي، 
مجلــة أوقــاف )الكويــت(، ع19، س10، ذو الحجــة 1431هـــ/ نوفمــر 2010م، ص127-93.

الوقف،  إثبات  لعناصر  الحاوية  المحكمة،  قاضي  بإعلام  المثبتة  الوقفية  الحجج  هنا  الشرعية  بالحجج  المقصود   (((
دة للوقف وصاحبه، ونوعية الوقف، والموقوف عليه، مع بيان شهود الحال الذين حضروا مجلس القاضي،  المحدِّ

وتسمى أيضًا الوقفية.
))) الصرة: تعني كيس النقود. واصطلاحًا: تُطلق على الأموال ومختلف الهدايا التي كانت الدولة العثمانية ترسلها 
إلى أهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف والقبائل العربية القاطنة على طريق الحج. ويطلق على 
السجلات التي دونت فيها تلك الصرة اسم دفاتر الصرة. وأقدم سجل للصرة في الأرشيف العثماني يعود إلى 
عام 1009هـ/1600م. وبدءًا من هذا التاريخ فإنّ الأرشيف العثماني يضم سجلات الصرة بصورة متسلسلة حتى 
عام 1327هـ/1909م. وفي الفترة الأولى كانت سجلات صرة مكة المكرمة والمدينة المنورة موحدة، ثم أصبحت 
سجلات  جديد  من  أصبحت  العثمانية  الدولة  حكم  من  الأخيرة  السنوات  وفي  مستقلة،  منهما  كل  سجلات 
موحدة. ويضم الأرشيف العثماني 4170 سجلًّاًّ من سجلات الصرة تحت الرقم التصنيفي العام للأرشيف 963. 
ينظر: مخصصات القبائل العربية من واقع الصرة العثمانية لعام 1192هـ/1778م، د. سهيل صابان، مجلة جامعة 

الملك سعود، مجلد 20، الآداب )1(، المحرم 1429هـ/يناير 2008م، ص48-1.
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جزء يسيرٌ من أوقاف النساء؛ لأن هناك واقفات بقيت أوقافهن محصورة في بعض المدن، ولم 
يكن ريعها مخصصًا لأهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

النقطة الثانية: إن معظم نساء القصر السلطاني في إستانبول كُنّ قد أسسن وقفًا أو أكثر من 
قد وقفن  الواقفات  أن بعض  أكثر. كما  أو  اجتماعية  فئة  لتوفير حاجات  المخصص  الأوقاف، 
وأوجه  الكثيرة،  والحيوانات  والعبيد  والمباني،  الأراضي،  من  مشتملاتها:  بكل  كاملة  مزارع 

صرفها.

من  غيرها  -مثل  منوطًا  كان  العثمانية  الدولة  في  النساء  أوقاف  تنظيم  إن  الثالثة:  النقطة 
وتحصيل  إدارتها،  على  مباشرة  بصورة  أشرفت  التي  السلطانية،  الأوقاف  بنظارة  الأوقاف- 
أموالها من وارداتها، وصرْف تلك الأموال في الأوجه المنصوص عليها بموجب شروط وقفية 
دار  آغا  وكان  بها.  المرتبطة  الأوقاف  بعض  تجديد  على  منها  جزء  صرف  إلى  إضافة  الواقفة، 
المباشر على  المشرف  الحرم-  آغاوات  بإستانبول -وهو رئيس  السلطاني  القصر  السعادة في 
كما  فيها.  الأوقاف  نظارة  تأسيس  بعد  عليها  ناظرًا  أصبح  ثم  العثمانية،  الدولة  في  الأوقاف 

أصبحوا مشرفين على أوقاف الحرمين الشريفين)1(. 

تابعة  متخصصة،  دوائر  أربع  الدولة  شكلت  فقد  وتفتيشها  الأوقاف  تلك  متابعة  ولتأمين 
لآغا دار السعادة، هي: مفتشية أوقاف الحرمين الشريفين، ومحاسبة أوقاف الحرمين الشريفين، 
في  أوضح  بصورة  ذلك  ويتضح  السعادة)2(.  دار  وكتابة  الشريفين،  الحرمين  مقاطعات  وإدارة 
رة المرسلة للحرمين الشريفين؛ إذ نجد اسم آغا دار السعادة وحاشيته على الدفاتر، مع  دفاتر الصُّ
رة  حاشية مفتش أوقاف الحرمين الشريفين، ومن ثَم حاشية قاضي مكة المكرمة إذا كانت الصُّ
لأهل مكة المكرمة، أو قاضي المدينة المنورة)3( إذا كانت الصُرة مخصصة لأهالي طيبة الطيبة، 

رة مرسلة إليها. أو قاضي القدس الشريف إذا كانت الصُّ

))) تأسست نظارة خاصة بأوقاف الحرمين الشريفين في البلاط العثماني عام 995هـ/1587م، وكان أول ناظر لها آغا 
دار السعادة محمد حبشي آغا.

Vakiflarin Idaresi ve Teskilat Yapisi Uzerinde Dusunceler/Nazif Ozturk.- Diyanet dergisi. Vol.XXII. No.2 
(Apr-Jun 1986).pp.3-17
(2) Osmanli Toplumunda Bir Sosyal Kurum Olarak Vakif Cesitleri ve Isleyisi/Omer Faruk Teber.- Dini 

Arastirmalar, vol.4, No.12 (Jan-Apr.2002).pp.197-205
        وقد رُبطت الأوقاف بصورة عامة بنظارة الأوقاف الهمايونية التي تأسست عام 1242هـ/1826م،  وألحقت بنظارة 

أوقاف الحرمين عام 1254هـ/1838م. ينظر: الأوقاف في تركيا، د. سهيل صابان، ص67-62.
))) ينظر على سبيل المثال: دفتر صرة أهالي المدينة المنورة لسنة 999هـ مع سنة ألف للهجرة في الأرشيف العثماني، 
المدينة  قاضي  شرح  على  منه  والعشرين(  )السابعة  الأخيرة  الورقة  في  المشتمل  الدفتر  وهذا   ،D.1211 تصنيف 
المنورة بتوزيع الصرة، إضافة إلى شرح وختم آغا دار السعادة ومفتش أوقاف الحرمين. استعراض وثيقة عثمانية 
مبكرة عن الأربطة في المدينة المنورة، د. سهيل صابان، اللقاء العلمي الرابع عشر للجمعية التاريخية السعودية، 

المدينة المنورة )6-8 جمادى الأولى 1434هـ/18-20 مايو 2013م(.
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النقطــة الرابعــة: ومــن خــال وثائــق الأرشــيف العثمانــي وســجلات المشــيخة 
ــر  ــن حص ــتانبول)1(، يمك ــي إس ــاء ف ــة إدارة الإفت ــات مكتب ــن مقتني ــة ضم ــامية الواقع الإس
أوقــاف النســاء بدقــة، وإجــراء الإحصــاءات البيانيــة الموضحــة لأســماء الواقفــات، 

ــتمرارها.  ــدى اس ــا، وم ــه صرفه ــف، وأوج ــكل وقْ ــة ل ــواردات الوقفي وال

القسم الأول
أوقاف النساء في الدولة العثمانية

ــد  ــن العه ــر م ــت مبك ــذ وق ــاف من ــيس الأوق ــي تأس ــة ف ــرأة العثماني ــهمت الم ــد أس لق
العثمانــي، وفطنــت لأهميــة الوقــف، وشــاركت الرجــال فــي تأسيســه. فهــذه نفيســة خاتــون، 
ــلطان  ــة الس ــاز ثق ــذي ح ــر ال ــهور والوزي ــكري المش ــد العس ــا -القائ ــوس باش ــة زغن زوج
ــار أول  ــم ص ــتانبول ث ــح إس ــي فت ــرة ف ــات كبي ــدم خدم ــح )1451-1481م( وق ــد الفات محم
صــدر أعظــم للدولــة العثمانيــة بعــد الفتــح- أســهمت فــي بنــاء الأوقاف ورعــت شــؤونها)2(.

القانونــي ســليمان  الســلطان  ابنــة  1587م(،  )ت:  ســلطان  مهرمــاه   وكذلــك 
)1520-1566م( وزوجــة الصــدر الأعظــم رســتم باشــا )ت: 1561م( التــي بنــت مــع ابنتهــا 
»همــا شــاه ســلطان« المجمــع الخيــري الموســوم بتكيــة عزيــز محمــود خدائــي أفنــدي فــي 
أســكودار بإســتانبول عــام 1003هـــ/1594م. وقــد اشــترطتا تشــغيل الأوقــاف التــي وقفتاهــا 
عليــه مــع قبــول وقــف أمتعــة الزينــة النســائية كالذهــب والمجوهــرات؛ حتــى تصــرف علــى 
ذلــك المجمّــع الــذي تكــوّن مــن الجامــع والعمــارة)3( )مــأوى الفقــراء( والتربــة والمكتبــة 

))) تقــع مكتبــة إدارة الإفتــاء في إســتانبول خلــف جامــع الســليمانية، في المقــر الــذي يجلــس فيــه مفتي إســتانبول، 
ــرة  ــيما ع ــة، ولا س ــة العثماني ــة في الدول ــم الشرعي ــة بالمحاك ــق الخاص ــن الوثائ ــادرة م ــة ن ــي مجموع وتقتن
آلاف ســجل تخــص محاكــم إســتانبول الشرعيــة، كــا تضــم ســجلات نقبــاء الأشراف في الدولــة العثمانيــة، 

. وهــي ثلاثــة وثلاثــون ســجًّلًّا
))) ينظر: وقفية نفيسة خاتون بنت المرحوم عروج جلبي، زوجة زغنوس باشا، في السجل رقم 581، الصفحة 514، 
سنة  من  المحرم  شهر  أوائل  وتاريخها  بتركيا،  للأوقاف  العامة  الإدارة  أرشيف  من   489 التسلسلي  الرقم  تحت 

897هـ. وقد نشرها علي همت بركي في مجلة الأوقاف، ع 4 )أنقرة: 1958م( تحت مسمى: 
Islamda Vakif: Zaganos Pasa ve Zevcesi Nefise Hatun Vakfiyeleri/Ali Himmet Berki.-Vakiflar dergisi. 
Vol.4 (Ankara: 1958).Vakiflar Umum Mudurlugu Nesriyati.pp.19-37
))) العــارة: عبــارة عــن مجمــع مــن الأبنيــة الخيريــة التــي يشــكل الجامــع نــواة لهــا، وحولــه تقــام الأبنيــة ذات 
ــان  ــدارس الصبي ــري وم ــم الخ ــفى والمطع ــرة والمستش ــة والمق ــل المدرس ــة، مث ــة المختلف ــاد الاجتماعي الأبع
والمكتبــة والســوق والخانقــاه وغيرهــا مــن المؤسســات الخدميــة التــي توارثهــا العثمانيــون مــن الســاجقة، 
ــالم  ــام س ــد ح ــة، محم ــة العثماني ــة في الدول ــات الاجتماعي ــر: المؤسس ــرى. ينظ ــات أخ ــا خدم ــوا إليه وأضاف
]الكتــاب التــذكاري: بحــوث مهــداة إلى د. عبــد الله بــن فهــد الفهيــد يرحمــه الله[، الريــاض: جامعــة الملــك 

ســعود، عــادة البحــث العلمــي، مركــز بحــوث كليــة الآداب، 1430هـــ، ص146-89.
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وغــرف الدراويــش والســبيل والفــرن... إلــخ)1(. 

وقد شاركت ثمانٍ وثلاثون امرأة في الوقف الذي تأسس لهذا المجمع الخيري، الذي قدم 
خدمات دينية واجتماعية متنوعة، يضاف إليها الصرف على نساء فقيرات من ريع الأوقاف)2(. 
بنات عزيز  المتولي على أموره إحدى  الوقف أن يكون  أنه بمقتضى شروط  ومما يجدر ذكره 
خدائي أفندي، أي: يكون المتولي امرأة. فبناءً على ما سبق فقد أصبح كل عناصر الوقف تقريبًا 
من النساء، وهذا يوضح الدور المنوط بالمرأة في المجتمع في ذلك العهد، كما تبين أن المرأة 

كانت تمتلك، ولديها قوة اقتصادية.
وكان لوالــدات معظــم ســاطين الدولــة العثمانيــة أوقــاف علــى الحرميــن الشــريفين، 
أسســنها فــي إســتانبول وفــي غيرهــا مــن الأماكــن؛ لإرســال ريعهــا الســنوي إلــى الحرميــن 
الشــريفين)3(، كمــا أســهمت نســاء الحــرم الســلطاني وجواريــه فــي تلــك الأوقــاف، فأنشــأن 
ــة زوجــة الســلطان  ــر)4(، وتوضــح وقفي ــي وُقِفَــت لأعمــال الخي ــرًا مــن المؤسســات الت كثي
ــه  ــة، وتوجي ــاف الخيري ــي الأوق ــي ف ــر العثمان ــيدات القص ــهام س ــي إس ــليمان القانون س
النصيــب الأكبــر منهــا إلــى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة)5(. فممــا يجــدر ذكــره هنــا أنــه 
مــن ضمــن ســبعة وأربعيــن وقفًــا شــملها ســجل صُــرة عــام 1003هـــ/1595م، كان نصيــب 
أوقــاف والــدة الســلطان ثلاثــة أوقــاف، ولغيرهــا مــن النســاء ثلاثــة أوقــاف أيضًــا، أي بنســبة 

ــا مــن مجمــوع أوقــاف الحرميــن الشــريفين التــي أوردهــا الســجل)6(.  13% تقريبً

ــون  ــرة ثلاث ــاف بأنق ــة للأوق ــيف الإدارة العام ــي أرش ــة ف ــج الوقفي ــدد الحج ــا أن ع كم
ــبعين(  ــن وس ــا أن 72 )اثني ــاء)7(. كم ــة بالنس ــة خاص ــج وقفي ــا 2309 حج ــة، منه ــف حج أل

))) لا بدّ هنا من الإشارة إلى أن ذلك المجمّع الموسوم بإمارة Imaret يطلق عليها أيضًا اسم الكلية، لعلها نسبة إلى 
كل الخدمات الاجتماعية التي يحتاج إليها الناس. ينظر: أوقاف النساء في مدينة إستانبول في النصف الأول من 

القرن السادس عشر، فاروق بيليجي، مجلة أوقاف، ع19، ص127-93.
))) للاطلاع على أسمائهن بحسب الحجج الوقفية والمبالغ والعقارات التي وقَفْنها ينظر:

Hudai Kulliyesine Vakif Yapan Hanimlar ve Hanim Mutevelliler/Ferda Olbak Mazak.-Aziz Mahmud 
Hudayi Uluslarasi Sempozyumu.-(Istanbul: 20-22 May. 2005). 2/539-546
))) لإجراء مقارنة بين أوقاف النساء وغيرهن من أوقاف الحرمين الشريفين - على سبيل المثال- في إستانبول وغيرها 

من المناطق، بحسب سجل عثماني يعود إلى عام 1003هـ/1595م ينظر:
Hicri 1003 (1595) Tarihli Defterin Isiginda Bazi Osmanli Vilayetlerindeki Haremeyn Vakiflari/Alpay 
Bizbirlik.- Osmanli Arastirmalari.- Vol.20.- (IST:2000).pp.37-72
))) ينظر: أوقاف نساء السلاطين العثمانيين: وقفية زوجة السلطان سليمان القانوني على الحرمين الشريفين، ماجدة 

مخلوف، القاهرة، دار الآفاق العربية، 1427هـ/2006م، ص7.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص14.

EV.HMH.641 ينظر: المرجع نفسه، نقلًًا عن الأرشيف العثماني، تصنيف (((
(7) Hudai Kulliyesine Vakif Yapan Hanimlar ve Hanim Mutevelliler. Ibid: 2/539-546

 ) ( ) (
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وقفًــا مــن أوقــاف الســاطين التــي تأسســت فــي الفتــرة )1809-1917م( كان نصيــبَ النســاء 
ــيس  ــي تأس ــرأة ف ــهام الم ــم إس ــى حج ــدل عل ــا ي ــا)1(، م ــون( وقفً ــة وأربع ــا 45 )خمس منه

ــي. ــي التطوع ــري الاجتماع ــل الخي ــذا الحق ــي ه ــال ف ــاركة الرج ــي مش ــاف، وف الأوق

والجديــر بالذكــر أن التركيــز علــى تأســيس الأوقــاف فــي إســتانبول والمناطــق الثريــة 
المجــاورة لهــا كان دليــاً واضحًــا علــى رغبــة الواقفيــن والواقفــات فــي اســتمرار أوقافهــم 
إلــى مــا شــاء اللــه؛ لأن تلــك المناطــق هــي التــي تشــهد تطــورات ماليــة واســتثمارات فــي 
رؤوس الأمــوال الوقفيــة، بحكــم وجودهــا فــي العاصمــة والأماكــن القريبــة منهــا، ومــن ثَــمّ 
ــا علــى أوجــه الصــرف،  فــإن ريــع تلــك الأوقــاف الــذي يــزداد باســتمرار ســينعكس إيجابً

ولا ينقــص مــن قيمــة المبالــغ الشــرائية، كمــا لا يتوقــف)2(.

وقد تبين أن بعض الأوقاف قد خصصت رواتب للعاملين في بعض المكتبات والمبرات 
بالعملة الرائجة في عهدها، واتضح فيما بعد أن قيمة تلك العملات تتدنى سنة بعد أخرى، فكان 

ذلك دافعًا للواقفين الجدد لدفع الرواتب بالذهب؛ لأنه يحافظ على قيمته)3(.

والخاصيةُ المميزةُ للوقفيات أو الحجج الوقفية التي أمكن للباحث الاطلاع على بعضها 
هي التنظيمُ الدقيقُ لها، وتوفير كل العناصر المطلوبة؛ لأن يكون الوقف وقفًا صحيحًا، وكيفية 
توزيع ريعه، والفئة التي يتم توزيعه عليها، والشروط المطلوبة منهم إزاءه، وإعداد الحجة من 

قِبل المحكمة، وختم القاضي عليها مع بيان الشهود عليها)4(.

(1) Ibid
(2) Hicri 1003 (1595) Tarihli Defterin Isiginda Bazi Osmanli Vilayetlerindeki Haremeyn Vakiflari. 

Ibid..pp.37-72
))) كما هو الشأن في المكتبة الوقفية التي بناها السلطان عبد الحميد الأول في المدينة المنورة، وكانت رواتب العاملين 
فيها تُدفع بالعملة العثمانية الرائجة آنذاك، فكان بعد مدة من الزمن تناقصت قيمتها، فلما بنى السلطان محمود 
الثاني مكتبة مماثلة في المدينة المنورة، خصص رواتب العاملين فيها بالذهب، وأمر أن تُصرف رواتب العاملين في 
مكتبة والده عبد الحميد الأول أيضًا بالذهب؛ حتى لا يتضررون من تناقص قيمة العملة الرائجة، كما جاء ذلك 
في الأمر الذي أصدره السلطان محمود الثاني لوالي الشام وأمير الحج محمد أمين رؤوف باشا في أواخر جمادى 
شيخ  بعد  فيما  أيضًا  ذلك  فعل  كما   ،35/EV.HMH.d.19 تصنيف  العثماني،  الأرشيف  ينظر:  1246هـ.  الآخرة 

الإسلام عارف حكمت لما أنشأ مكتبته الشهيرة المسومة باسمه في المدينة المنورة.
يشير   ،EV.HMK.SR.940 تصنيف  العثماني،  الأرشيف  في  محفوظ  صرة  دفتر  ينظر:  منها  نماذج  على  للاطلاع   (((
1137هـ؛ ودفتر صرة محفوظ  المنورة والقدس الشريف سنة  المكرمة والمدينة  السلطان في مكة  إلى وقف والدة 
1251هـ، وفيه المخصص من  EV.HMK.SR.3767 من دفتر إجمال الصرة لعام  في الأرشيف العثماني، تصنيف 
وقف فاطمة بنت السلطان سليم الثاني، وكذلك من وقف والدة السلطان، وذلك ضمن المخصصات الأخرى 
المدينة  1251هـ، وفيه المخصص من وقف خديجة سلطان إلى  السنة؛ ودفتر إجمال الصرة لعام  المرسلة في هذه 

.EV.HMK.SR.3767 المنورة، وكذلك نفيسة خاتون ابنة الخزنه دار علي آغا، الأرشيف العثماني، تصنيف
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ــات  ــن محب ــن م ــي كونه ــاف ه ــك الأوق ــات لتل ــتركة للواقف ــة المش ــا أن الصف  كم
الخيــر، رغبــن فــي الاســتثمار طلبًــا للأجــر فــي الآخــرة، مــن خــال تقديــم خدمــات دينيــة 
ــم  ــةٍ، وتعلي ــن جه ــاء م ــراء والغرب ــاة الفق ــف معان ــي تخفي ــهام ف ــة؛ للإس ــة متنوع واجتماعي

ــة)1(. ــةٍ ثالث ــن جه ــدن م ــار الم ــي إعم ــهام ف ــرى، والإس ــةٍ أخ ــن جه ــة م ــوم الديني العل

ــز علــى الحديــث عــن نمــاذج مــن أوقــاف النســاء المتنوعــة فــي  ــم التركي وســوف يت
الدولــة العثمانيــة، مــا بيــن بنــاء المســاجد والمــدارس والأســبلة، وتشــييد الطرق والجســور، 
ــات  ــات، وإعــداد الجهــاز للبن ــات، وتخصيــص الرواتــب للثيب ــة والخان وإقامــة دور الضياف
الفقيــرات المتأهبــات للــزواج، وتوفيــر الـــمُرضعات للعامــات مــن ذوات الرضّــع، وحماية 
الأطفــال الفقــراء مــن الآفــات والبلايــا، ورعايــة كبــار الســن والمعاقيــن، وغيــر ذلــك مــن 

الأعمــال، ضمــن مــا أثمرتــه الأوقــاف مــن منجــزات حضاريــة كثيــرة)2(. 

وعلــى الرغــم مــن عــدم إمكانيــة تصنيــف أوقــاف النســاء إلــى دينيــة وعلميــة 
واجتماعيــة؛ بســبب أن الكثيــر منهــا شــمل كل تلــك الأنــواع مــن الأوقــاف، إلا أن البحــث 
ســوف يحــاول تقســيمها بحســب دورهــا الحضــاري ومــا قدمتــه لنهضــة الأمــة إلــى دينيــة 
ــا  ــاف وبنائه ــك الأوق ــيس تل ــن تأس ــدف م ــى أن اله ــة، ولا يخف ــة واجتماعي وعلمية/ثقافي

ــه. ــة من ــر والمثوب ــل الأج ــى وني ــه تعال ــى الل ــرب إل التق

أولًًا: الأوقاف الدينية والمجمعات الخيرية:

بنــاء الجوامــع معــروف فــي تاريــخ الحضــارة الإســامية، ولكــن المجمعــات الخيريــة 
ــجد  ــن المس ــري م ــع الخي ــه المجمّ ــا يضم ــا م ــد به ــارة«)3( يقص ــا »عم ــق عليه ــي يطل الت
والمدرســة والمكتبــة والســبيل والمطبــخ والمنــازل الخاصــة بســكنى الفقــراء والمنقطعيــن، 

ــع في  ــكودار -الواق ــي أس ــز لح ــاري ممي ــع مع ــاء طاب ــرًا في إضف ــلطاني كب ــر الس ــاء الق ــهام نس ))) كان إس
الضاحيــة الآســيوية مــن إســتانبول– في القــرن الســادس عــر الميــادي، وذلــك مــن خــال بنــاء الجامــع 
ــلطان  ــدة الس ــارة وال ــلطان، وع ــدة الس ــع وال ــش، وجام ــوار الكورني ــلطان بج ــاه س ــه مهرم ــذي بنت ال
ــى الآن. ــة حت ــاجد قائم ــك المس ــت كل تل ــا زال ــي، وم ــذا الح ــع في ه ــلطان الواق ــم س ــع كلف ــة، وجام العتيق
Uskudarda Bir Sarayli/Tahsin Ozcan.- Uskudar Sempozyumu: IV (3-5 Dec. 2006).pp.217-228

))) للاطلاع على نماذج مما أفرزته الأوقاف من الأعمال ينظر:
Sosyo-Kulturel Bir Kurum Olarak Vakif ve Sosyal Yardimlasma/Mehmet Akgul.-Diyanet Ilmi dergi. 
Vol.31.No1 (Jan-Mar 1995).pp.103-110
Turk-Islam Medeniyetinde Vakiflarin Yeri ve Onemi/Ahmet Turan Yuksel.-Selcuk Universitesi Ilahiyat 
Fakultesi dergisi.-Vol.XIII (Bahar 2002).pp.47-54
Vakif Dusuncesi/Veysel Kasar.- Harran Universitesi, Ilahiyat Fakultesi dergisi. Vol.5 (1999).pp.299-320
))) للاطــاع عــى هــذا الموضــوع بــيء مــن التفصيــل، ومفهــوم العــارة لــدى العثمانيــن ومناقشــة الآراء فيــه 

ينظــر: المؤسســات الاجتماعيــة في الدولــة العثمانيــة، محمــد حــام ســالم، ص146-89.
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ــة  ــب الحاج ــرى بحس ــع أخ ــود مناف ــرى بوج ــن الأخ ــات ع ــض المجمع ــد بع ــد تزي وق
المقتضيــة للموقــع الــذي بنــي فيــه المجمــع الخيــري. )مثــل دار للضيافــة، والفــرن الخيــري، 

ومدرســة متخصصــة فــي إحــدى العلــوم مثــل دار للحديــث... إلــخ(.

الغالبية العظمى من الجوامع والمساجد في تاريخ الدولة  بدّ من الإشارة هنا إلى أن  ولا 
التي  تلك  حتى  بل  شيء،  فيها  للدولة  يكن  ولم  الخير،  أصحاب  قِبل  من  بُنيت  إنما  العثمانية 
شرعت في بنائها إنما بُنيت على حساب السلاطين ووالداتهم وزوجاتهم، ومن خاصة أموالهم 
أو من الأوقاف التي تعود إلى الأفراد أيضًا، وليست من أموال الدولة. وقد اشتهرت بعض النساء 
العثمانيات ببناء بعض المجمعات الخيرية، ووقف الأوقاف الكثيرة عليها. ومن النماذج المبكرة 
في بناء المجمعات الخيرية ما قامت به زوجة السلطان سليمان القانوني كلفم )أي فم الورد( 

)ت: 969هـ/1562م(، وهو بناء جامع ومدرسة ودار للضيافة مع مطبخ في حي أسكودار)1(.

ــع  ــد الراب ــلطان محم ــدة الس ــان )ت: 1094هـــ/1683م( وال ــة طرخ ــا أن خديج كم
)1648-1684م(، بنــت الجامــع الجديــد فــي إســتانبول، والمدرســة ودار الضيافــة الخيــري، 
ــا  ــن بُنيت ــر« اللتي ــد البح ــلطانية« و»س ــة الس ــي: »القلع ــف قلعت ــى وق ــة إل ــة، إضاف والمكتب
لحمايــة المســلمين الهاربيــن مــن الكفــار فــي الدردنيــل، وفــي كل منهمــا مجمعــات خيريــة 
ــي  ــة الســليمانية العقــاراتِ الت ــة المحفوظــة فــي مكتب ــرة. وقــد ضمــت وقفيتهــا الأصلي كبي
وقفتهــا الواقفــة علــى تلــك الأعمــال، وهــي: ثلاثــة أفــران بالقــرب مــن الجامــع المذكــور، 
ــتانبول،  ــي إس ــي ف ــي العرب ــا والح ــود باش ــي محم ــي ح ــاهٍ، وأراضٍ ف ــن ومق ــة دكاكي وأربع
وأربعــون قريــة فــي الروملــي، وخمــس مــزارع، وعقــارات كثيــرة فــي مختلــف المناطــق مــن 

ــدة)2(.  ــارات جدي ــراء عق ــرش؛ لش ــى 5200 ق ــة إل ــول، بالإضاف الأناض

وأيضًا بَنتَ بيهان سلطان )ت: 1240هـ/1824م( -ابنة السلطان مصطفى الثالث )-1757
للعاملين  خُصصت  أخرى  أوقاف  إلى  إضافة  لإمامه،  ومنزلًًا  إستانبول،  في  جامعًا  1774م(- 

جديدًا  جامعًا  أنشأت  1237هـ/1821م(  )ت:  سلطان  خديجة  أختها  أن  كما  رواتب)3(،  عليها 
مكان الجامع الذي بنته والدتها عادل شاه سلطان، الذي أشرف على الخراب، وأقامت مدرسة 
وسبيلًًا)4(، ما يدل على أن الحس الحضاري وإعادة إعمار ذلك الجامع كانا موجوديْن بقوة لدى 

الواقفة.
ــام  ــانا( ع ــلطان )روكس ــرم س ــه خ ــاة زوجت ــد وف ــلطان بع ــا الس ــي تزوجه ــي الت ــلطان ه ــم س ))) وكلف

. 1م 5 5 8 / 9هـــ 6 5
 Uskudarda Bir Sarayli. Ibid.pp.217-228.
(2) Tarihimizde Vakif Kuran Kadinlar: Hanim Sultan Vakfiyeleri/Editor: Tulay Duran.- Istanbul: Tarihi 

Arastirmalar ve Dokumantasyon Merkezleri Kurma ve Gelistirme Vakfi, 1990. p.61.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص363.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص429.
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ووقفت عادل شاه قادين )ت: 1218هـ/1803م( -زوجة السلطان مصطفى الثالث- على 
قراءة سورة ‌يسٓ )ياسين( بعد صلاة الفجر، وسورة الفتح بعد صلاة الظهر، وسورة الـمُلك بعد 

صلاة العصر، وسورة النبأ بعد صلاة المغرب في جامع السلطان بايزيد في إستانبول)1(. 

وخصصت نقشيديل سلطان راتبًا لمقرئ متميز يقوم بتلاوة القرآن في المسجد قبل صلاة 
الثالث-  مصطفى  السلطان  -ابنة  1217هـ/1802م(  )ت:  سلطان  شاه  وخصصت  الجمعة)2(، 
راتبًا من ريع أوقافها على الحِفاظ على نُسخ القرآن الكريم في المسجد، إضافة إلى الرواتب 
الأخرى التي خصصتها لقراءة القرآن الكريم وللوظائف الأخرى)3(، ومنها تعليم الأطفال علم 

التجويد)4(.

كما أن بَزْم عالم )ت: 1269هـ/1852م( -والدة السلطان عبد المجيد )1839-1861م(، 
كثيرًا  شملت  وقفية)5(  عشرة  أربع  وقفت  )1808-1839م(-  الثاني  محمود  السلطان  وزوجة 
من الوظائف والمباني والمبرات، وقد خصصت منها: قراءة سورة ‌يسٓ )ياسين( والنبأ والفتح 
والإخلاص والملك في الروضة النبوية المطهرة، إلى تخصيص مقرئين لهذا الغرض، وتخصيص 
راتب لمؤذني بيت الله الحرام)6(. الأمر الذي يؤكد تعلُّق كثير من الواقفات بالحرمين الشريفين، 

ووقْف الكثيرِ من المخصصات على خدمتهما. 

العالي )عام  المنورة والباب  المدينة  بين محافظة  التي جرت  المراسلات  وقد اتضح من 
بالمدينة  المطهرة  النبوية  الروضة  في  نادرة  مخطوطة  مصاحف  وجود  1326هـ/1908م( 
المنورة، وُقِفت على المسجد النبوي الشريف في مختلف التواريخ، كانت بحاجة إلى الترميم 
الشريفة  المصاحف  لتلك  الواقفات  ضمن  من  وكان  الاستعمال.  كثرة  بسبب  والتجليد؛ 
-بحسب ما هو مدون فيها- بعض النساء، منهن: زوجة السلطان عبد الحميد الأول روح شاه 
1269هـ/1852م(،  )كُتبت عام  مثال خانم  نازك  الشريف:  النبوي  الحرم  قادين، وزوجة مدير 
وامرأة  خانم،  كمال  أبرو  باشا:  داود  ووالدة  سارة،  وأخرى  كلثوم،  بأم  دُعيت  امرأة  ومثلها 
شمديل،  الشيخ  المرحوم  ابنة  خانم  وفاطمة  باشا،  أحمد  بنت  وعادلة  قادين،  ميخوش  تدعى 
والمرأة المصرية إنجي خانم، والمرأة الهندية مريم الميمني، ومواطنتها حنيفة خانم، وزليخة 
فاطمة  باشا:  مصطفى  الشريف  النبوي  الحرم  شيخ  وزوجة  بك،  عثمان  بنت  وزينب   خانم، 

))) ينظر: المرجع نفسه، ص291.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص485.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص325.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص335.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص529.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص531.
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عام  )نسخت  خانم  وفاطمة  خانم،  فردوس  وخديجة  1124هـ/1712م(،  عام  )نسخت  خانم 
إسماعيل  1285هـ/1868م(، وزوجة  عام  )نسخت  فلك  والمعلمة دردي  1085هـ/1674م(، 
أفندي: مائدة خانم )نسخت عام 1181هـ/1767م(، وجارية السلطان محمود الثاني )نسخت 
عام 1181هـ/1767م(، وزوجة حسن رحمي باشا: جشم كل خانم، وزوجة أشرف باشا: فاطمة 

خانم )نسخت عام 1193هـ/1779م()1(. 

فتلك الأسماء الواردة في قائمة الواقفين للمصاحف الشريفة للحرم النبوي الشريف، قد 
أبانت عن دور المرأة في وقْف المصاحف، وإسهامها في هذا النوع من الأوقاف.

كما أن بعض الواقفات لما لاحظن إشراف بعض المساجد والمبرات على الخراب؛ وقفن 
أوقافًا على إعادة بنائها ورعايتها مجددًا. منهن نقشيديل سلطان )ت: 1232هـ/1816م(، زوجة 
السلطان عبد الحميد الأول، التي لم تكتفِ ببناء أوقاف جديدة؛ وإنما قامت أيضًا بإعادة أوقاف 
تعرضت للإهمال والنسيان، مثل: إعادة بناء مسجد أبي ذر الغفاري في إستانبول وبناء مدرسة 

جديدة بجانبه)2(، ما يدل على أن مؤسسة الوقف نفسها قامت برعاية أوقافها.

ــة  ــور، أن الواقف ــان المذك ــة طرخ ــف خديج ــرف وق ــه ص ــن أوج ــر م ــت للنظ واللاف
دفعــت 7500 قــرش؛ لاســتئجار 65 ناقــة، تقــوم بحمــل المــاء وأمتعــة الحجــاج المتوجهيــن 
إلــى الحــج)3(، كمــا أن الــذي لفــت نظــر الباحــث وهــو يتمعــن فــي نــص الوقفيــة أن الواقفــة 
ــاء جــدة، ولمــن يقــوم  خديجــة طرخــان خصصــت أيضًــا رواتــب لمــن يقــوم بحراســة مين
ــا  ــة)4(، م ــة المكرم ــي مك ــك ف ــل ذل ــتودع، ومث ــة المس ــوم بخدم ــن يق ــع، ولم ــوزن البضائ ب
يــدل علــى أن أعمالهــا الوقفيــة الخيريــة لــم تبــقَ محصــورة فــي نطــاق المجمعــات الخيريــة؛ 

بــل تجاوزتهــا إلــى خدمــة حجــاج بيــت اللــه الحــرام فــي الحجــاز وفــي مصــر.

ثانيًا: الأوقاف الثقافية والعلمية: 

ومن الإسهامات التي تُبرز دور المرأة في بناء الأوقاف تلك التي استهدفت رُقي المجتمع 
ونهضته، من بناء المدارس ودور العلم والمكتبات؛ لنشر العلم والمعرفة في المجتمع، والإسهام 
في تطوير العلوم والمعارف. والحقيقة أن الأوقاف النسائية من الكثرة بمكان، ويمكن الوقوف 
عليها من واقع سجلات الأوقاف الكثيرة في الأرشيف العثماني. ومن تلك السجلات الفهرس 

(1) Ravze-i Mutahhere’deki Vakif Kur’an-i Kerimlerden Yipranmis Olanlarin Onarimi Icin Yapilan Girisimler/
Ibrahim Ates.- Vakiflar dergisi. Vol.18 (1984).pp.61-93.

(2) Tarihimizde Vakif Kuran Kadinlar: Hanim Sultan Vakfiyeleri.Ibid.485.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص61.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص67.
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الذي يورد أوقاف النساء وغيرهن في الدولة العثمانية)1(، على الخدمات الثقافية والعلمية، الأمر 
الذي يسمح للباحث بإجراء مقارنة بين أوقاف النساء وغيرهن في الدولة. 

ومــن هــذه الســجلات الدفتــر الــذي يــورد مصروفــات بنــاء مدرســة خديجــة خاتــون، 
ومثلهــا مدرســة نــاز بَــروَر خاتــون فــي إســتانبول)2(. كمــا أن المــدارس التــي بنتهــا 
خاصكــي ســلطان –زوجــة الســلطان ســليمان القانونــي– باســم دار الحديــث وكذلــك دار 
الشــفاء وغيرهمــا مــن المؤسســات الحضاريــة التــي تولــت الواقفــة بناءهــا مــع غيرهــا مــن 
ــاط  ــة والرب ــورة)4(، والمدرس ــة المن ــي المدين ــا ف ــي بنته ــة الت ــا المدرس ــاف)3(، ومنه الأوق
ــة  ــلطان )ت: 1572م( ابن ــاه س ــا ش ــي بنته ــة الت ــك المدرس ــل ذل ــة)5(، ومث ــة المكرم ــي مك ف
الســلطان ســليم الأول )1512-1520م( مــع الجامــع والكليــة )المجمــع الخيــري( فــي داود 
ــة مــن مســؤولية فــي خدمــة  ــه المــرأة العثماني باشــا بإســتانبول)6(، توضــح مــا اضطلعــت ب

ــي. ــع العثمان ــي المجتم ــة ف ــم والمعرف العل

ــا-  ــبق ذكره ــي س ــي -الت ــى الثان ــلطان مصطف ــة الس ــلطان، ابن ــة س ــت صفي ــد وقف وق
ــد  ــلطان محم ــع الس ــا، وجام ــع آياصوفي ــي جام ــس ف ــوم بالتدري ــن يق ــى مَ ــدة عل ــا ع أوقافً
ــد  ــتانبول)7(. وق ــط إس ــي وس ــع ف ــا تق ــلطان، وكله ــدة الس ــع وال ــح(، وجام ــي )الفات الثان
فصّلــت فــي الوقفيــة العلــومَ التــي ترغــب الواقفــة تدريسَــها مــع إيــراد الشــروط المطلوبــة 
مــن المدرســين بعــد أن يتــم اختبارهــم بحضــور شــيخ الإســام، ومــن تلــك العلــوم تدريــس 
ــلطان  ــع الس ــي جام ــير ف ــم التفس ــي عل ــن ف ــرين المتبحري ــد المفس ــل أح ــن قِب ــير م التفس
ــل أحــد  محمــد فــي يومــي الاثنيــن والخميــس مــن كل أســبوع)8(، وتدريــس الفقــه مــن قِبَ
الفقهــاء فــي اليوميــن المذكوريــن فــي جامــع آياصوفيــا الكبيــر، علــى أن يقــرأ الأســتاذ مــع 
طلابــه بعــد نهايــة كل درس ســورة الإخــاص ثــاث مــرات، وأن يهــدوا ثوابهــا إلــى روح 

.EV.d..38567 :ينظر: الأرشيف العثماني، تصنيف (((

.EV.d..40125 :ينظر: الأرشيف العثماني، تصنيف (((
))) ينظر: أرشيف قصر طوب قابي، تصنيف:

 TS.MA.d..3528/2, 3528/15, 3528/16, 3528/17, 3528/18, 3528/19, 3538/1, 3538/2, 3643//36.
ــي  ــن مفت ــد الرحم ــت عب ــحر بن ــورة، س ــة المن ــة بالمدين ــاة العلمي ــامي في الحي ــف الإس ــر الوق ــر: أث ))) ينظ

ــورة، 1424هـــ، ص190. ــة المن ــورة، المدين ــة المن ــات المدين ــوث ودراس ــز بح ــي، مرك الصديق
ــاني: 923-1335هـــ/1517-1916م،  ــد العث ــة في العه ــة المكرم ــة في مك ــق العام ــات والمراف ــر: الخدم ))) ينظ
ــوط  ــلطان(، مخط ــرم س ــاطين )خ ــدة الس ــة وال ــن وقفي ــاً ع ــوف، )د. ت. ن. م(، ص49، نق ــدة مخل ماج

مــودع في دار الكتــب المصريــة برقــم 13864ح، ميكروفيلــم 40412 )الورقــة 1/أ(.
. 2/3703 ,5/3695 ,4/3695 ,3/TS.MA.d..3695 :ينظر: أرشيف قصر طوب قابي، تصنيف (((

(7) Tarihimizde Vakif Kuran Kadinlar: Hanim Sultan Vakfiyeleri. Ibid. p.159.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص168.
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الواقفــة)1(، إضافــة إلــى قــراءة القــرآن وختمــه كل يــوم بعــد صــاة الفجــر مــن قِبــل خمســة 
ــة)2(. ــى روح الواقف ــا إل ــداء ثوابه ــا، وإه ــر مقرئً عش

ــتها  ــى مدرس ــود الأول- عل ــلطان محم ــة الس ــن -زوج ــاز قادي ــف وَردِين ــتمل وق واش
ــلطان  ــة الس ــلطان)4( -زوج ــه س ــة الل ــت أم ــتانبول)3(. وخصص ــي إس ــن ف ــبيلها المبنيي وس
ــع  ــن جام ــرب م ــا بالق ــى 2645 ذراعً ــام عل ــة تق ــاء مدرس ــى بن ــا عل ــث- وقفه ــد الثال أحم

ــتملاتها)5(.  ــائر مش ــع س ــتانبول م ــي إس ــد ف ــلطان بايزي الس

ووقفــت عائشــة ســلطان ابنــة الســلطان أحمــد الثالــث جــزءًا مــن وقفهــا علــى تعليــم 
القــرآن لمــن يرغــب فــي تعلمــه فــي جامــع والــدة الســلطان بإســتانبول، وجــزءًا منــه علــى 
الوعــظ والإرشــاد فــي جامــع دايــة خاتــون، إضافــة إلــى قــراءة القــرآن وختمــه كل يــوم مــن 
قِبــل ثلاثيــن مقرئًــا، وإهــداء ثوابهــا إلــى روح الواقفــة)6(. ومثلهــا وقفــت مهــر شــاه ســلطان 
)ت: 1220هـــ/1805م(، والــدة الســلطان ســليم الثالــث )1789-1807م(، جــزءًا مــن وقفهــا 
علــى إمــام الجامــع المذكــور، علــى أن يتميــز بترتيــل القــرآن وتحبيــره وأن يــؤم المســلمين 
خمــس مــرات فــي اليــوم)7(، وللواعــظ فيــه بشــرط أن يقــوم بالوعــظ والإرشــاد يــوم الجمعــة 
ــي  ــر ف ــظ متبح ــا لواع ــك راتبً ــت كذل ــاس)8(، وخصص ــى الن ــر عل ــه تأثي ــون ل ــى أن يك عل
ــاة  ــد ص ــن بع ــوم الاثني ــي ي ــة وف ــاة الجمع ــد ص ــظ بع ــوم بالوع ــامية؛ ليق ــوم الإس العل
الظهــر، مــع تخصيــص رواتــب مــن وقفهــا لثلاثــة مؤذنيــن فــي الجامــع المذكــور)9(، ومثــل 
ذلــك لمعلــم يقــوم بتربيــة الأطفــال وتعليمهــم أمــور الديــن الإســامي مــع تعليــم القــرآن 
الكريــم)10(، وخطــاط يقــوم بتعليــم فــن الخــط لــأولاد المداوميــن، وعددهــم ثلاثــون طالبًا، 
يتــم دفــع مائــة بــارة لــكل واحــد منهــم بــدل الملابــس فــي كل رمضــان، مــع ثلاثيــن بــارة 

ــذاء)11(.  بدل الح

))) ينظر: المرجع نفسه، ص171.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص175.
.EV.d.38123 :ينظر: الأرشيف العثماني، تصنيف (((

))) ولهــا أوقــاف، كان ريعهــا الســنوي يرســل إلى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة باســم الــرة، ضمــن الــرة 
الســنوية المرســلة إليهــا. منهــا الدفاتــر الآتي ذكرهــا. ينظــر: الأرشــيف العثــاني، تصنيــف:

EV.HMK.SR.d.1037, 1045, 1059, 1067, 1229, 1271, 1341, 1360, 1817, 1821, 1849, 1851.
.TS.MA.d.7027 ينظر: أرشيف قصر طوب قابي (((

(6) Tarihimizde Vakif Kuran Kadinlar: Hanim Sultan Vakfiyeleri. Ibid. P.185.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص227.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص229.
))) ينظر: المرجع نفسه، ص231.

)1)) ينظر: المرجع نفسه، ص235.

)1)) ينظر: المرجع نفسه، ص237.
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كامل  طقم  شراء  وقفها  من  الثالث-  مصطفى  السلطان  -ابنة  سلطان  بيهان  وخصصت 
من الملابس لكل طفل يلتحق بالمدرسة التي بنتها، وعددهم ثلاثون طالبًا)1(. وخصصت شاه 
للأطفال  العربي  الخط  تعليمَ  الثالث،  السلطان مصطفى  ابنة  1217هـ/1802م(،  سلطان )ت: 
الذين  للمدرسين  برور رواتب  الخميس من كل أسبوع)2(، كما خصصت عائشة سنية  يوم  في 

يقومون بتعليم الخط العربي للطلاب في المدرسة التي وقفتها)3(.

ــي أنشــأتها النســاء  ــر فضــول الباحــث أن بعــض الأوقــاف الت ــي تُثي ومــن المســائل الت
ــي  ــاب ف ــذ الط ــن؛ لأخ ــي معي ــغ مال ــص مبل ــوم بتخصي ــت تق ــة كان ــة العثماني ــي الدول ف
ــة شــاه  ــر مــرة واحــدة فــي الســنة، كمــا جــاء ذلــك فــي نــص وقفي ــة إلــى الب رحلــة جماعي
ســلطان)4(، ومثــل ذلــك فــي وقفيــة بيهــان ســلطان، المــار ذكرهــا قبــل قليــل)5(، وتخصيــص 
رواتــب للطــاب المداوميــن فــي المدرســة التــي بنتهــا عائشــة ســنية بَــروَر، والــدة الســلطان 
مصطفــى الرابــع)6(، وشــراء الملابــس للفقــراء منهــم فــي كل شــهر رجــب مــن كل ســنة)7(، 
كمــا اشــترطت فــي وقفيتهــا تخصيــص خمســمائة قــرش لإطعــام الأولاد فــي يــوم عاشــوراء 
ــي  ــون ف ــا يدرس ــن طالبً ــة لأربعي ــلطان عيدي ــيديل س ــت نقش ــنة)8(، وخصص ــن كل س م
ــن كل  ــان م ــد رمض ــول عي ــع دخ ــة م ــذه العيدي ــى ه ــون عل ــا، يتحصل ــي بنته ــة الت المدرس

ــوم)10(. ــار كل ي ــا لمــن يقــوم بتنظيــف المدرســة مــن الغب ســنة)9(، وخصصــت أيضًــا راتبً

ثالثًا: الأوقاف الاجتماعية: 

بناء الأسبلة على  من الأوقاف التي نجدها في كثيرٍ من الحجج الوقفية الخاصة بالنساء: 
الطرق العامة، وتوفير الماء العذب للمارين، وفي بعض الأحيان تخصيص عامل لرعاية أمرها 
وتنظيفها، فقد بنت عادل شاه قادين –كما سبقت الإشارة إليها- مدرسة وسبيلًًا في حي محمود 
باشا بإستانبول)11(، واشترطت راتبًا من وقفها للساقي الذي يجلب الماء إلى الجامع الذي بنته 

))) ينظر: المرجع نفسه. ص379.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص335.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص407.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص355.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص383.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص407.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص413.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص417.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص519.
)1)) ينظر: المرجع نفسه، ص409.
)1)) ينظر: المرجع نفسه، ص277.
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قبل  ذكرها  –المار  سلطان  شاه  خصصتها  التي  الوظائف  إلى  وإضافة  المذكور)1(.  الحي  في 
قليل- من أوقافها، فقد عينت راتبًا لعامل يقوم بالحفاظ على كؤوس السبيل الذي بنته، وراتبًا 
لعامل يقوم بتنظيف كنفها)2(، كما أن بيهان سلطان -ابنة السلطان مصطفى الثالث- بنت مسجدًا 
والقائمين  فيها  للعاملين  رواتب  وخصصت  إستانبول،  في  المياه  ومخزني  وسبيلًًا  ومدرسة 

بشؤونها، إضافة إلى الوظائف الأخرى)3( التي حددتها في وقفيتها)4(. 

كمــا بنــت عائشــة ســنية بَــروَر )ت: 1244هـــ/1828م(- زوجــة الســلطان عبــد الحميــد 
ــاف  ــع أوق ــبيلًًا م ــة وس ــع- مدرس ــى الراب ــلطان مصطف ــدة الس الأول )1774-1789م( ووال
أخــرى فــي حــي آت بــازاري بإســتانبول)5()6(، وأسســت بــزم عالــم -والــدة الســلطان عبــد 
ــى  ــاء إل ــل الم ــا لنق ــاقيًا مخصصً ــت س ــورة، وعين ــة المن ــي المدين ــرًا ف ــبيلًًا كبي ــد- س المجي

زاويــة الشــيخ محمــد جــان فــي المدينــة المنــورة)7(. 

وخصصت جان فدا قادين بنت عبد المحسن –القاطنة في القصر الجديد بإستانبول– من 
الأول من  )المؤرخة في  ما نصت عليه وقفيتها  بالقاهرة، حسب  النيل  بجانب  الواقعة  أوقافها 
1013هـ(؛ ما به يتم توفير المياه للحجاج المتوجهين كل سنة من مصر إلى الحجاز،  المحرم 

وكذلك في طريق العودة، وشراء القِرب، وتوظيف السقاة لهم)8(.

ــى  ــلطان مصطف ــة الس ــلطان )ت: 1192هـــ/1778م( -ابن ــة س ــت صفي ــك خصص كذل
الثانــي )1695-1703م(- جــزءًا مــن وقفهــا لأهالــي الحرميــن الشــريفين)9(؛ إذ اشــترطت أن 
ــا  ــنة)10(، كم ــي كل س ــورة ف ــة المن ــراء المدين ــى فق ــا إل ــن واردات أوقافه ــض م ــل الفائ يُرسَ
اشــترطت عائشــة ســلطان )ت: 1189هـــ/1775م( -ابنــة الســلطان أحمــد الثالــث )-1703

ــورة)11(. ــة المن 1730م(- أن يُرسَــل جــزء مــن وقفهــا إلــى فقــراء المدين

))) ينظر: المرجع نفسه، ص293.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص349.
))) ينظر:المرجع نفسه، ص363.

))) المرجع نفسه، ص377.

))) المرجع نفسه، ص391.
))) تتنــاول ســجلات الــرة في الأرشــيف العثــاني معلومــات مقتضبــة عــن الأوقــاف المخصصــة لــرة أهــالي 
الحرمــن الشريفــن والقــدس الشريــف، وتــورد فقــط ذكــرًا لهــا مــع مبالــغ المخصصــات الماليــة، أمــا وقفيــة 

صفيــة ســلطان فقــد تناولــت تفصيــات وقفهــا عــى أهــالي الحرمــن الشريفــن.
(7) Tarihimizde Vakif Kuran Kadinlar: Hanim Sultan Vakfiyeleri. Ibid. P. 531-532

.6938.d.MA.TS ينظر: أرشيف قصر طوب قابي (((
(9) Tarihimizde Vakif Kuran Kadinlar: Hanim Sultan Vakfiyeleri. Ibid. p.159

)1)) ينظر: المرجع نفسه، ص180.

)1)) ينظر: المرجع نفسه، ص206.
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وإضافــة إلــى المخصصــات التــي وقفتهــا مهرشــاه ســلطان، فقــد وقفــت جــزءًا مــن ريع 
ــل  ــي الجب ــي ف ــس والثان ــي قبي ــل أب ــي جب ــا ف ــة: أحدهم ــة المكرم ــي مك ــن ف ــا لدلالي وقفه
ــى  ــلطان مصطف ــة الس ــلطان -ابن ــة س ــت خديج ــا خصص ــة)1(. كم ــة المكرم ــدي بمك الهن
الثالــث- جــزءًا مــن وقفهــا علــى الســقاة الذيــن يقومــون بتوزيــع المــاء علــى الحجــاج فــي 

ــة المطهــرة)2(. مواســم الحــج، وعلــى تنظيــف الروضــة النبوي

ومما لاحظه الباحث أن خديجة سلطان -ابنة السلطان مصطفى الثالث- قد اشترطت في 
وقفيتها أنه إذا تعذر القيام بأداء المهام التي أوردتها في تلك الوقفية يتم إرسال ريع الوقف إلى 
رة العثمانية في كل سنة)3(، كما اشترطت ذلك أيضًا  فقراء مكة المكرمة والمدينة المنورة مع الصُّ
نقشيديل سلطان، التي نصّت على أنه إذا كان مرور الزمان وكرور الشهور والأعوام والظروف 
الطارئة الجديدة تحول دون تنفيذ ما ورد في وقفها من شروط، فإن ريع جميع أوقافها يُرسَل إلى 

فقراء مكة المكرمة والمدينة المنورة)4(.

القسم الثاني
دوْر أوقاف النساء في نهضة الأمة

إن الوقــف بمعنــاه الشــامل كان يرمــي إلــى تقديــم ثــاث خدمــات مهمــة فــي آنٍ واحــد؛ 
ابتغــاء مرضــاة اللــه تعالــى، ونيــل الأجــر والمثوبــة منــه تعالــى، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

ــل  ــاس بحســب قدراتهــم، وتخصيــص الرواتــب لهــم مقاب ــر العمــل للن الأولــى: توفي
القيــام بخدمــات بســيطة فــي كثيــر مــن الأحيــان.

ــي أم  ــال الدين ــي المج ــك ف ــواء أكان ذل ــع، س ــارزة للمجتم ــات ب ــم خدم ــة: تقدي الثاني
ــي. ــي والاجتماع ــي، أم الخدم ــي والثقاف التعليم

ــاءً  الثالثــة: الإســهام فــي ارتقــاء المجتمــع مــن خــال تلــك الخدمــات المتنوعــة. وبن
علــى ذلــك فقــد تبيــن ممــا عُــرِض مــن مختلــف أنــواع الأوقــاف التــي أُسســت مــن نســاء 
البــاط العثمانــي، أنهــا شــملت مختلــف النواحــي الاجتماعيــة، واســتهدفت معظــمَ فئــات 
ــم  ــى الرغ ــة، وعل ــؤولية الاجتماعي ــن بالمس ــعورًا منه ــا؛ ش ــة له ــم الخدم ــع، وتقدي المجتم
ــى  ــع عل ــراد المجتم ــوّد أف ــة ع ــورة عام ــف بص ــن أن الوق ــن م ــض الباحثي ــره بع ــا ذك مم

))) ينظر: المرجع نفسه، ص241.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص429.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص455.

))) ينظر: المرجع نفسه، ص527.
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ــع)1(، إلا  ــي المجتم ــة ف ــن المرتزق ــة م ــد فئ ــن، وأوج ــى الآخري ــاد عل ــل، والاعتم الكس
ــة فــي العمــل أصــاً.  ــة، ليســت لديهــا الرغب ــةٍ معين ــه إلا علــى فئ أن ذلــك لا يمكــن إطلاق
ولذلــك فــا يمكــن التقليــل مــن دوْر الأوقــاف فــي تلــك المهمــة التــي قامــت بهــا طَــوال 

ــي.  ــر العثمان العص

وقــد أشــار أحــد الباحثيــن إلــى أن الأوقــاف فــي ذلــك العهــد وبالتحديــد فــي القــرن 
ــد أن كان  ــة، بع ــاة الاقتصادي ــن الحي ــى 15% م ــوز عل ــت تح ــادي كان ــر المي ــع عش التاس
ــي  ــة ف ــهاماتها الاقتصادي ــت إس ــادي. وكان ــر المي ــابع عش ــرن الس ــي الق ــا 26% ف نصيبه
الخدمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــال الاســتثمار فــي الزراعــة والصناعــة والمراكــز 
ــه  ــدد حديث ــي ص ــر ف ــث آخ ــر باح ــا ذك ــود)2(. كم ــتخدام والنق ــكنية والاس ــة والس التجاري
ــة عــام  ــة العثماني عــن دوْر الأوقــاف فــي المجتمــع العثمانــي أن ثلــث الأراضــي فــي الدول
ــون  ــن قان ــتفادة م ــن الاس ــن م ــع الغربيي ــذي من ــر ال ــة، الأم ــت وقفي 1274هـــ/1858م كان

ــة)3(. ــة العثماني ــي الدول ــد ف ــي الجدي الأراض

كمــا أن الأوقــاف قدمــت صــورة رائعــة مــن التكافــل الاجتماعــي، وركــزت علــى القيــم 
ــة  ــة المتبادل ــى الثق ــة إل ــامي، إضاف ــع الإس ــا المجتم ــى به ــب أن يتحلّ ــي يج ــادئ الت والمب
ــات  ــت المجتمع ــإذا كان ــة)4(. ف ــة الاجتماعي ــادئ العدال ــيس مب ــة، وتأس ــة والرعي ــن الدول بي
الإســامية مــا زالــت متماســكة، ليســت فيهــا هــوة بيــن الفقــراء والأغنيــاء، فــإن للأوقــاف 
دوْرًا بــارزًا فيهــا. كمــا أن كثيــرًا مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الإدارات الحكوميــة الخدميــة 
فــي الوقــت الحالــي كانــت تُقــدم مــن قِبــل الأوقــاف، التــي اتســع نطــاق أعمالهــا؛ لتشــمل 
ــات.  ــك الخدم ــى تل ــيئًا عل ــع ش ــة تدف ــن الدول ــم تك ــة)5(، فل ــاة المدني ــي الحي ــم مناح معظ
ــام  ــتطيع القي ــي لا يس ــال الت ــوم بالأعم ــت تق ــة كان ــات الوقفي ــى أن المؤسس ــدل عل ــذا ي وه
ــاء  ــرق، وإنش ــق الط ــور، وش ــاء الجس ــل: بن ــدول، مث ــي إلا ال ــت الحال ــي الوق ــا ف بأدائه

ــر الأمــن واســتتبابه)6(. ــات بيــن المــدن، مــع وســائل توفي الخان

(1) Turk-Islam Medeniyetinde Vakiflarin Yeri ve Onemi. Ibid.pp.47-54
(2) Vakiflar ve Psiko-Sosyal Fonksiyonlari/Mehmet Sosyal Fonksiyonlari.- Diyanet Ilmi dergi.- Vol.40.

No.3 (July-August 2004).pp.85-104
ــق الغربيــون في اســتصداره؛ بهــدف الاســتيلاء عــى  ))) ذلــك القانــون الصــادر في 3 شــوال 1274هـــ الــذي وُفِّ

ــة. ــة العثماني الأراضي في الدول
Vakiflarin Idaresi ve Teskilat Yapisi Uzerinde Dusunceler .Ibid.pp3-17.

))) ينظر: المرجع نفسه.
(5) Sosyo-Kulturel Bir Kurum Olarak Vakif ve Sosyal Yardimlasma .Ibid.pp103-110.
(6) Vakiflar ve Psiko-Sosyal Fonksiyonlari .Ibid.pp85-104.
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منع  وهو  مميزًا  اجتماعيًّا  دورًا  عامة-  -بصورة  الأوقاف  أدت  فقد  ذلك  إلى  وإضافة 
تنظيم  ثَمّ  الواحد، ومن  المجتمع  أفراد  بين  والثروة  الواردات  الصراعات الاجتماعية، وتنظيم 
العلاقات الاجتماعية، وتشغيل مزيد من الأيدي العاملة، والوقوف حائلًًا أمام تغريب المجتمع، 
الراعي  بين  العرى  توثيق  في  سيما  لا  المسلم)1(،  للمجتمع  الاجتماعي  النسيج  على  بالحفاظ 
والرعية من خلال الأوقاف التي أسهمت فيها المنسوبات والمنسوبين إلى الحكم في مختلف 

مناطق الدولة العثمانية)2(.

من  التنمية  عملية  وراعت  والتعليم،  العلم  مجال  في  جليل  بدور  الأوقاف  قامت  كذلك 
مرحلة الطفولة وحتى الدراسات العليا المتخصصة، ولم تحصر الاهتمام على تعليم تخصص 
على  التركيز  مع  المجتمع،  تخدم  التي  والدراسات  والفنون  العلوم  بمعظم  اهتمت  بل  واحد؛ 

العلوم الشرعية والعلوم النافعة الأخرى)3(. 

كما أَولت الأوقاف الاهتمام برعاية طلاب المدارس ومكاتب الصبيان، مما أدى إلى تفرغ 
فيه طعامهم،  يتولّون  البحث عن مكان  في  التفكير  مُؤنة  العلمي، وجنَّبتهم  للتحصيل  الطلاب 
والالتزام  النظام  على  الطلاب  تعويد  ذلك  إلى  يضاف  إقامتهم،  أماكن  في  إعداده  محاولة  أو 

والانضباط، ضمن المنظومة التربوية التي تميزت بها المجمعات الخيرية العثمانية)4(.

إلى  تعالى-  الله  –ابتغاء مرضاة  الواقفات  بالخدمة الاجتماعية لدى  الشعور  ولقد وصل 
درجة أن قامت إحدى العجائز في أحد أحياء إستانبول بوقف غرفتين من ثلاث غرف من شقتها 

التي تسكنها؛ للإسهام في الوقف؛ لأنها لا تملك غيرها)5(. 

كما أن الحرص على نيل الأجر من الله تعالى دفع المرأة التركية إلى وقف سجاد للمسجد 
بعد دفنها. فمن العادات المتبعة في الأناضول نسج سجاد من قِبل المرأة إذا كانت نساجة، أو 
مع  المرأة  وتخفيه  العمر،  سجاد  عليه  ويطلق  نساجة،  تكن  لم  إن  النساجين  من  نسجها  طلب 
كفنها، ولا تفرط فيه مهما حصل، فإذا ماتت وضع السجاد على تابوتها إلى المقبرة، ثم يُوقَف 

السجاد في أحد المساجد بعد دفنها)6(.

))) ينظر: المرجع نفسه.

))) ينظر: المرجع نفسه.
ــي  ــن مفت ــد الرحم ــت عب ــحر بن ــورة، س ــة المن ــة بالمدين ــاة العلمي ــامي في الحي ــف الإس ــر الوق ــر: أث ))) ينظ

ص17. الصديقــي، 
))) ينظر: المؤسسات الاجتماعية في الدولة العثمانية، محمد حام سالم، ص146-97.

(5)  Vakiflar ve Psiko-Sosyal Fonksiyonlari .Ibid.pp85-104.
(6) Bir Vakif Eser Olarak Cami, Mescid, Zaviye, Sifahane gibi Dini ve Sosyal Yapilarda Bulunan Hali, Kilim 

ve Duz Dokuma Yaygilar ve Bunlarin Gunumuzdeki Durumu.Bekir Deniz.- Vakiflar dergisi.Vol.XXIII. 
(Ankara:1994).pp.283-288
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الخاتمة
تبيــن فيمــا ســبق أن النســاء شــاركن مــع الرجــال مشــاركة فعّالــة فــي وقــف الأوقــاف 
ــف  ــي مختل ــاة، وف ــي الحي ــف مناح ــي مختل ــع ف ــى المجتم ــا إل ــود نفعه ــي يع ــة الت الخيري

ــعة.  ــة الواس ــة العثماني ــدى الجغرافي ــى م ــة، وعل ــور العثماني العص

ــدول  ــا ال ــي تقدمه ــات الت ــم الخدم ــوم بتقدي ــت تق ــاف كان ــك الأوق ــة أن تل والحقيق
ــة حتــى منتصــف  ــة -وقبــل تأســيس نظــام البلديــات فــي الدول ــة العثماني الآن؛ إذ إن المدين
القــرن التاســع عشــر الميــادي- كانــت تتلقــى تلــك الخدمــات الاجتماعيــة الكثيــرة مــن قِبل 

ــدًا.  الأوقــاف، وكانــت الأمــور منظمــة تنظيمًــا جي

ــة-  ــورة خاص ــلطاني بص ــر الس ــاء القص ــة -ونس ــورة عام ــاء بص ــاف النس ــت أوق وكان
ــب  ــملت روات ــا ش ــات، كم ــدارس والمكتب ــة والم ــات الخيري ــع والمجمع ــمل الجوام تش
المدرســين والطــاب فــي مختلــف المــدارس ودور العلــم التــي قمــن بتأسيســها أو أســهمن 
فيهــا؛ لاســتمرار عطائهــا العلمــي والحضــاري. وقــد تفانــت بعــض نســاء البــاط العثمانــي 
فــي خدمــة الحرميــن الشــريفين مــن خــال الأوقــاف التــي أسســنها، فــي مختلــف المواقــع 

مــن الدولــة العثمانيــة. 

ــن، إلا أن  ــرعية لأوقافه ــج الش ــاء والحج ــات النس ــة وقفي ــى دراس ــة إل ــع الحاج وم
عبــارة »المدرســة الخاتونيــة« التــي ورد ذكرهــا كثيــرًا فــي فهــارس الأرشــيف العثمانــي قــد 
اســتوقفتني؛ لا ســيما أن تلــك المدرســة قــد انتشــرت في معظــم الولايــات العثمانيــة. ولذلك 
ــوع،  ــذا الموض ــة ه ــة بدراس ــة العثماني ــي الدول ــاء ف ــاف النس ــن بأوق ــي المهتمي ــي أوص فإنن
وهــل هــي نســبة لوالــدة الســلطان بايزيــد الثانــي )1481-1512م( كلبهــار خاتــون، وقامــت 
ــة  ــزت بطريق ــا تمي ــة؟ أم أنه ــة العثماني ــي الدول ــة ف ــم والمعرف ــة العل ــي خدم ــارز ف ــدور ب ب

البنــاء فأطلــق الاســم علــى غيرهــا مــن المــدارس التــي بنيــت علــى شــاكلتها؟ 

ــن  ــى الحرمي ــاء عل ــاف النس ــي أوق ــة ف ــات مقارن ــراء دراس ــث بإج ــي الباح ــا يوص كم
ــرة التــي يزخــر بهــا الأرشــيف العثمانــي في إســتانبول،  الشــريفين بيــن العديــد مــن دفاتــر الصُّ

التــي تتنــاول أربعــة قــرون مــن الحكــم العثمانــي.
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الأوقاف ودورها في محو الأمية والتماسك القومي
Endowments and their role in eradicating illiteracy and national 

cohesion

 * أ. د. محمد سالم عباس الصعيدي
ملخص الدراسة:

ــة  ــامي كأداة اقتصادي ــف الإس ــام الوق ــوري لنظ ــدور المح ــة ال ــذه الدراس ــش ه تناق
ــم  ــي التعلي ــم قطاعَ ــال دع ــن خ ــتدامة م ــة المس ــق التنمي ــى تحقي ــدف إل ــة ته واجتماعي
ــاف  ــت الأوق ــف كان ــة كي ــح الورق ــي، توض ــب التعليم ــي الجان ــة. فف ــة الاجتماعي والرعاي
ــدارس  ــب والم ــاء الكتاتي ــت ببن ــث تكفل ــخ، حي ــر التاري ــة عب ــو الأمي ــري لمح ــود الفق العم
الكبــرى والمكتبــات، ووفــرت الرواتــب للمعلميــن والمنــح الدراســية للطــاب، ممــا جعــل 

ــي. ــز طبق ــع دون تميي ــا للجمي ــم متاحً التعلي

ــه عمــاً  ــد التماســك القومــي، فتبيــن الدراســة أن الوقــف تجــاوز كون أمــا علــى صعي
ــا ليصبــح مؤسســة مجتمعيــة تعــزز قيــم التكافــل والمواطنــة؛ مــن خــال رعايــة  ــا فرديًّ خيريَّ
ــة،  ــل الدول ــن كاه ــة ع ــاء المالي ــف الأعب ــة، وتخفي ــة التحتي ــي البني ــاهمة ف ــام، والمس الأيت
وأســهمت الأوقــاف فــي تقليــل الفجــوات الطبقيــة وتحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي. 
وتخلــص الدراســة إلــى ضــرورة تحديــث التشــريعات المنظمــة للأوقــاف واســتثمار أصولها 
بطــرق معاصــرة لضمــان اســتمرارية أثرهــا فــي محاربــة الجهــل والفقــر، مــع التأكيــد علــى 
ــا. ــا وقيميًّ ــاء المجتمعــات معرفيًّ ــة لإعــادة بن ــاء ثقافــة الوقــف هــو ضــرورة حضاري أن إحي

abosalem20102010@gmail.com .أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية المساعد في كلية اللغة العربية بالمنصورة *

الأبحاث
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Abstract
This study explores the historical and contemporary role of the Islamic Waqf 
(endowment) system as a vital socio-economic institution aimed at achieving 
sustainable development through education and social stability. The research 
highlights how endowments served as the primary engine for eradicating 
illiteracy by funding diverse educational facilities, including elementary 
schools, major universities like Al-Azhar and Al-Mustansiriya, and massive 
libraries. By providing free education, scholarships, and living expenses for 
students—particularly orphans and the poor—the Waqf system ensured that 
knowledge was not a privilege of the elite but a right accessible to all members 
of society.
Beyond education, the paper emphasizes the Waqf’s significant contribution to 
national cohesion and the strengthening of citizenship. By supporting public 
infrastructure and comprehensive social welfare, endowments reduced social 
disparities and eased the financial burden on the state. The study concludes that 
reviving and modernizing the management of endowments is a civilizational 
necessity to combat modern challenges like poverty and ignorance, thereby 

fostering a more integrated, secure, and stable society.

المقدمة:
ممــا لا شــك فيــه أن الحضــارة الإســامية واحــدة مــن أروع الحضــارات التــي شــهدتها 
ين المــادي والمعنــوي،  ــا التــي جمعــت بيــن الشــقَّ البشــرية، فهــي الحضــارة الوحيــدة تقريبً
ــدة، ولعــل  ــراه إلا فــي تلــك الحضــارة المجي فــي تناســق بديــع وترتيــب منظــم، لا تــكاد ت
هــذا التناســق والترتيــب قــد بــدَوا واضحيْــن، فــي فروعهــا المتعــددة، وفروعهــا المختلفــة، 
ــي  ــر الت ــل والتناظ ــق والتماث ــة، فالتناس ــغولاتها الفني ــي مش ــدَوا ف ــل: ب ــئت فق ــل وإن ش ب
جــاءت فــي اللوحــات الفنيــة التــي رســمها الفنــان المســلم وشــغلها علــى جــدران المســاجد 
والمنشــآت المتعــددة لــم تنشــأ مــن فــراغ، ولــم تكــن مجــردة مــن العقــل أو الفلســفة، بــل 
كانــت تمثيــاً ودلالــة علــى إرســاء مبــادئ العــدل والمســاواة، وأن الجميــع فــي كنــف تلــك 
الحضــارة واحــد لا فــرق بيــن أحــد  وآخــر منهــم، كمــا أخبــر بذلــك ســيد الخلــق صلى الله عليه وسلم، عَــنْ 
مَــا  مَ قَــالَ: »لَيَدَعَــنَّ رِجَــالٌ فَخْرَهُــمْ بأَِقْــوَامٍ إنَِّ ــهِ وَسَــلَّ ــى اللــهُ عَلَيْ ــرَةَ، أَنَّ النَّبِــيَّ صَلَّ أَبِــي هُرَيْ
تِــي تَدْفَــعُ بأَِنْفِهَــا  هُــمْ فَحْــمٌ مِــنْ فَحْــمِ جَهَنَّــمَ، أَوْ لَيَكُونُــنَّ أَهْــوَنَ عَلَــى اللــهِ مِــنَ الْجِعْــاَنِ الَّ
ــاءِ،  ــا باِلْْآبَ ــةِ وَفَخْرَهَ ــةَ الْجَاهِلِيَّ ــمْ عُبِّيَّ ــبَ عَنكُْ ــدْ أَذْهَ ــلَّ قَ ــزَّ وَجَ ــهَ عَ ــالَ: »إنَِّ الل ــنَ«، وَقَ النَّتِ

ــرَابٍ«)1(.  ــو آدَمَ وَآدَمُ مِــنْ تُ ــاسُ بَنُ ، النَّ ، وَفَاجِــرٌ شَــقِيٌّ مُؤْمِــنٌ تَقِــيٌّ

))) المسند، الإمام أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  )ت: 241هـ(، المحقق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة ‏الرسالة، ط1، 1421هـ/2001م، جـ16، ص456، رقم الحديث: 10782. 
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ولمــا كانــت الحضــارة الإســامية تكفــل حــق المســاكين والأيتــام والأرامــل 
والمعســرين وطــاب العلــم وأبنــاء الســبيل، وذوي الحاجــات، وخصصــت الشــريعة 

مصــارف الــزكاة الثمانيــة، والتــي ذكرهــا الحــق بقولــه: ﴿ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  
ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ  
ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ﴾)1(. وعليــه فقــد خصصــت الحضــارة الإســامية جــزءًا مــن 
أموالهــا وتراثهــا وحبســته لتلــك المصــارف وغيرهــا، عــرف بالأوقــاف، وهــو موضــوع تلــك 

ــو:  ــذا النح ــى ه ــة عل ــث فرعي ــمتها لمباح ــي قس ــة والت ــة البحثي الورق

التمهيد: مفهوم الوقف لغة واصطلاحًا، وشروطه وأركانه وأهميته. 

المبحث الأول: الأوقاف في العصرين الأموي والعباسي. ‏

المبحث الثاني: الأوقاف في العصر المملوكي. ‏

المبحث الثالث: الأوقاف في العصر الحديث وأبرز التحديات. ‏

المبحــث الرابــع:  دراســة مقارنــة بيــن الأوقــاف فــي النظــام الإســامي والأوقــاف فــي 
النظــام الغربــي.

 ‏الخاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات.

التمهيد
 مفهوم الوقف لغة واصطلاحًا، وشروطه وأركانه وأهميته

أولًًا: تعريف الوقف:
أ- الوقــف لغــة:  معنــاه عنــد أهــل العربيــة الحبــس والمنــع، وفــي التنزيــل: ﴿بحبخ  
بم  بى﴾)2(. وَقْــف الضيعــة هــو حبســها عــن تملــك الواقــف وغيــر الواقف واســتغلالها 
للصــرف إلــى مــا ســمي مــن المصــارف؛ ولــذا ســمي حبيسًــا)3(، والحبــس ضــد الإطــاق 
والتخليــة، أي جعــل العيــن محبوســة أو الأرض أو مــا وقــع عليــه الوقــف محبوسًــا، لا يبــاع 

ولا يوهــب ولا تُجــرى عليــه الأحــكام التــي تُجــرى علــى غيــره. 

)))  سورة التوبة، الآية: 60. 
))) سورة الصافات، الآية: 24.

ــن  ــم الدي ــص، نج ــو حف ــاعيل، أب ــن إس ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــر ب ــفي، عم ــة، النس ــة الطلب ــر: طلب ))) ينظ
ــداد، 1311هـــ، ص105. ــى ببغ ــة المثن ــرة، مكتب ــة العام ــوفي: 537هـــ(، المطبع ــفي، )المت النس
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ب- الوقــف شــرعًا: عبــارة عــن حبــس العيــن علــى ملــك الواقــف والتصــدق بالمنافــع 
ــه مــع  علــى الفقــراء مــع بقــاء العيــن)1(. وقــال المنــاوي: »حبــس المملــوك وتســبيل منفعت
بقــاء عينــه ودوام الانتفــاع بــه مــن أهــل التبــرع علــى معيــن يملــك بتمليكــه أو جهــة عامــة 
ــددة، أردت أن  ــف المتع ــك التعاري ــال تل ــن خ ــه«)2(. وم ــى الل ــا إل ــة تقربً ــر معصي ــي غي ف
ــا؛ منهــا الواقــف  ــاك أركانً ــا أن هن أقتصــر علــى مــا تــم ذكــره لعــدم الإطنــاب، ويتضــح هن

ــون.  ــد، والمنتفع ــة أو العق ــوف، والصيغ والموق

فالســادة الشــافعية قــد عرفــوا الوقــف بأنــه: حبــس مــالٍ يمكــن الانتفــاع بــه، مــع بقــاء 
عينــه، بقطــع التصــرف فــي رقبتــه وغيــره، علــى مصــرف مبــاح موجــود، أو بصــرف ريعــه 

ــا إلــى اللــه تعالــى. هــذا عنــد الشــافعية والحنابلــة. علــى جهــة بــر وخيــر تقربً

أمــا عنــد الحنفيــة: هــو حبــس العيــن علــى حكــم ملــك الواقــف، والتصــدق بالمنفعــة 
علــى جهــة الخيــر.

وأمــا عنــد المالكيــة: هــو جعــل المالــك منفعــة مملوكــة، ولــو كان مملــوكًا بأجــرة، أو 
جعــل غلتــه كدراهــم، لمســتحق، بصيغــة، مــدة مــا يــراه المحبــس)3(.

أمــا الواقــف فهــو الأميــر أو رجــل البــر، أو أصحــاب الصدقــات مــن المؤســرين فــي كل 
مــكان، الذيــن فقهــوا قــول اللــه جــل جلالــه: ﴿ک  گ  گ  گ  گ    ڳ ڳ  

ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ں  ں   ڻ﴾)4(.
ولعل هذا الصحابي الجليل الذى ضرب أروع الأمثلة في البذل والعطاء، وأن ما عند الله 
خير وأبقى، فقد جاء غلام من أيتام المسلمين إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، 
إن لفلان نخلة، وأنا أقيم حائطي بها، فأمرْه أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 

))) ينظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، القونوي، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي 
الرومي الحنفي )ت: 978هـ(، المحقق: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، 1424هـ/2004م، ص70.

))) التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، المنــاوي، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن 
بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )ت: 1031هـــ(، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط1، 

1990م، ص340. 1410هـ/ 
))) ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ابن الرفعة أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف 
بابن الرفعة )ت: 710هـ(، المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، ط1، 2009م، جـ12، ص3؛ 
الشافعي المصري  أبو حفص عمر بن علي بن أحمد  الدين  الملقن سراج  ابن  بفوائد عمدة الأحكام،  والإعلام 
804هـ(، المحقق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح، دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية  )ت: 

السعودية، ط1، 1417هـ/ 1997م، جـ7، ص431، حاشية رقم 1. 
)))  سورة الحديد، الآية: 7.
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»أعطها إياه بنخلة في الجنة« فأبى، فأتاه أبو الدحداح فقال: بعني نخلتك بحائطي ففعل، فأتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي، قال: »فاجعلها له فقد أعطيتكها«، 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة«، قالها مرارًا، قال: فأتى امرأته 

فقال: يا أم الدحداح، اخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة، فقالت: ربح البيع)1(.

وكان لأبــي الدحــداح بســتان مــن أروع مــا يكــون، وهــو ذو قصــر منيــف ومــاء عــذب، 
وموقــع مميــز، بــاع كل هــذا للــه، وكان مــن هــدي أصحــاب ســيدنا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وقــف 

جــزء مــن أموالهــم، علــى وجــوه البــر والخيــر لفقههــم قــول اللــه جــل جلالــه: ﴿ ٱ  ٻ  
ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)2(، وقولــه تعالــى: ﴿ۉ  ې  ې  
ئۆ﴾)3(.  ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې   ې  
وعليــه، فقــد حرصــت الشــريعة الإســامية والحضــارة علــى التأصيــل والتأكيــد علــى هــذا 
البــاب العظيــم مــن أبــواب الخيــر والمعــروف، وعليــه صــار أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم، فهــذا عمر 
ــا رســول  ــر، فأتــى النبــي صلى الله عليه وسلم يســتأمره فيهــا، فقــال: ي بــن الخطــاب ] أصــاب أرضًــا بخيب
ــه؟  ــه، فمــا تأمــر ب ــم أصــب مــالًًا قــط أنفــس عنــدي من ــر ل اللــه، إنــي أصبــت أرضًــا بخيب
قــال: »إن شــئت حبســت أصلهــا، وتصدقــت بهــا«، قــال: فتصــدق بهــا عمــر، أنــه لا يبــاع ولا 
يوهــب ولا يــورث، وتصــدق بهــا فــي الفقــراء، وفــي القربــى، وفــي الرقــاب، وفــي ســبيل 

اللــه، وابــن الســبيل، والضيــف، لا جنــاح علــى مــن وليهــا أن يــأكل منهــا بالمعــروف)4(.

  ثــم وقــف مخيريــق أحــد أحبــار اليهــود الذيــن أســلموا، واستشــهد فــي أحــد، وقــد 
أوصــى بأنــه إذا مــات تــؤول ســبعة حوائــط أو بســاتين مــن أملاكــه إلــى خدمــة المســلمين)5(. 
ــر  ــذى جهــز جيــش العســرة، وحفــر بئ ــن ال ــن عفــان ] ذو النوري ــا كذلــك عثمــان ب ولدين

))) المسند، ج19، ص464، رقم الحديث: 12481.
)))  سورة آل عمران، الآية: 92.   

)))  سورة البقرة، الآية: 245.
))) ينظر: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  صحيح ‏البخاري، 
طوق  دار  الناصر،  ناصر  بن  زهير  محمد  المحقق:  الجعفي،  البخاري  عبدالله  أبو  إسماعيل  بن  محمد  البخاري، 
أبو الحسين مسلم  2737؛ وصحيح مسلم، الإمام مسلم  1422هـ، جـ3، ص198، رقم الحديث:  النجاة، ط1، 
البابي الحلبي  الباقي، مطبعة عيسى  فؤاد عبد  261هـ(، تحقيق: محمد  النيسابوري )206،  القشيري  بن الحجاج 
وشركاه، القاهرة، وعنه  دار إحياء التراث العربي ببيروت، عام النشر 1374هـ/ 1955م، جـ3، ص1255، رقم 

الحديث: 1632. 
الواقدي  الله،  عبد  أبو  المدني،  بالولاء،  الأسلمي  السهمي  واقد  بن  عمر  بن  محمد  الواقدي،  المغازي،  ينظر:   (((
)ت: 207هـ(، تحقيق: مارسدن جونس، دار الأعلمي، بيروت، ط3، 1409هـ/1989م، جـ1، ص263؛ والسيرة 
213هـ(،  )ت:  الدين  جمال  محمد،  أبو  المعافري،  الحميري  أيوب  بن  هشام  بن  الملك  عبد  هشام،  ابن  النبوية، 
تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية، 

1375هـ/ 1955م، جـ1، ص518.  
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رومــة، وهــي المعروفــة بوقــف عثمــان بــن عفــان، ولا يــزال المســلمون ينتفعــون بهــا حتــى 
وقتنــا هــذا)1(.

ــر طــوال سِــني حكــم الحضــارة الإســامية،  ــر والخي   وتوالــت الأوقــاف وأعمــال الب
ــك  ــدارس والخوان ــل الم ــة، مث ــات التعليمي ــى المؤسس ــافِ عل ــك الأوق ــن تل ــن بي وكان م
ــن  ــرر م ــو التح ــعة نح ــوات واس ــامية خط ــة الإس ــت الدول ــد خط ــا، وق ــط والتكاي بُ والرُّ
عبوديــة الجهــل، وذل الأميــة؛ امتثــالًًا لرســالة الســماء، قــال تعالــى: ﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ﴾ 

)2(. ولشـــرف العلــم، أقســــم اللــه بالمحبــرة والقلــم؛ فقــال )وهو أصــدق القائليــن(: ﴿ ڈژ  

ژ  ڑ  ڑ   ﴾)3(. وجعلــه ســبحانه ســبب الرفعــة والشــرف، فقــال u: ﴿بم  بى  بي  
ــسٍ-:  ــنِ قي ــرِ بْ ــنْ كَثيِ ــق صلى الله عليه وسلم -عَ ــيد الخل ــول س تج   تح  تخ  تم  تى    تي﴾)4(. ويق
ــةَ  ــةِ، وَإنَِّ الْمَلََائِكَ ــى الْجَنَّ ــا إلَِ ــهُ طَرِيقً ــهُ لَ لَ اللَّ ــهَّ ــا، سَ ــهِ عِلْمً ــسُ فيِ ــا يَلْتَمِ ــلَكَ طَرِيقً ــنْ سَ »مَ
ــمَاءِ  ــي السَّ ــنْ فِ ــهُ مَ ــتَغْفِرُ لَ ــمِ يَسْ ــبَ الْعِلْ ــمِ، وَإنَِّ طَالِ ــبِ الْعِلْ ــا لطَِالِ ــا رِضً ــعُ أَجْنحَِتَهَ لَتَضَ
ــى  ــرِ عَلَ ــلِ الْقَمَ ــدِ كَفَضْ ــى الْعَابِ ــمِ عَلَ ــلَ الْعَالِ ــاءِ، وَإنَِّ فَضْ ــي الْمَ ــانِ فِ ــى الْحِيتَ وَالْْأرَْضِ، حَتَّ
مَــا  ثُــوا دِينَــارًا وَلََا دِرْهَمًــا، إنَِّ سَــائِرِ الْكَوَاكِــبِ، إنَِّ الْعُلَمَــاءَ وَرَثَــةُ الْْأنَْبيَِــاءِ، إنَِّ الْْأنَْبيَِــاءَ لَــمْ يُوَرِّ

ــرٍ«)5(:  ــنْ أَخَــذَهُ أَخَــذَ بحَِــظٍّ وَافِ ــمَ، فَمَ ــوا الْعِلْ ثُ وَرَّ

ومــن هنــا حــرص الخلفــاء والأمــراء والســاطين علــى احتــرام العلــم، وتوقيــره وتوقير 
أهلــه؛ لأنــه طريــق الحضــارة، وســبيل التمديــن، ومشــعل الفكــر ونبــراس الهدى. 

ثانيًا: أركان الوقف وشروطه:

   لا شــك أن الوقــف لــه أركان وأســس وشــروط وضوابــط، حددهــا الفقهــاء، ومنهــم 
مــن قصرهــا علــى أربعــة علــى هــذا النحــو: 

))) ينظــر: المعــارف، ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ(، تحقيــق: 
ثــروت عكاشــة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، ط2، 1992م، ص192.

))) سورة العلق، الآية: 1. 
))) سورة القلم، الآية: 1.

))) سورة المجادلة، جزء من الآية: 11. 
))) ســنن ابــن ماجــة، ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، )ت: 273هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد 
عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل عيســى البــابي الحلبــي، جـــ1، ص81، رقــم الحديــث: 223. 
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ــا  ــوف، ف ــة الموق ــي رقب ــرع ف ــكًا للتب ــف، وشــرطه: أن يكــون مال ــن الأول: الواق الرك
ــفه  ــه بالس ــور علي ــن المحج ــا، ولا م ــي مالهم ــي ف ــون والول ــي والمجن ــن الصب ــح م يص

ــدًا. ــا أو مؤب ــة مؤقتً ــه بالمنفع ــى ل ــتأجر والموص ــن المس ــس، ولا م والفل

ــل  ــة للنق ــة قابل ــة مملوك ــا معين ــون عينً ــرطه: أن يك ــوف، وش ــي: الموق ــن الثان الرك
يحصــل منهــا عيــن، أو منفعــة يســتأجر لهــا غالبًــا، كأن يقــف الواقــف أرضًــا عليهــا نــزاع، أو 
أرضًــا مســتأجرة مــن الدولــة كطــرح النهــر أو البحــر، أو غيــر ذلــك ممــا لا تقــع فــي ملكــه 

ــا.  ــا تامًّ وتصرفــه تصرفً

الركن الثالث: الموقوف عليه.

الركن الرابع: الصيغة.

وقد اشترط أهل الفقه عدة شروط للوقف، منها: أن يكون الواقف عاقلًًا بالغًا، رشيدًا، لديه 
الأهلية، وحرية التملك والاختيار، مدركًا لتصرفاته، وأن يكون الموقوف ملكًا للواقف معلومًا، 
مؤقت،  غير  مؤبدًا  الوقف  يكون  وأن  بر،  عليه جهة  الموقوف  يكون  وأن  به،  التبرع  يصح  مما 

منجّزًا غير معلق، إلا إذا علقه بموته فيصح ويكون وصية. 

ينعقد الوقف ويصح بأحد أمرين:

1- القول: كأن يقول: وقفت، أو حبّست، أو سبّلت، ونحو ذلك.
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ر مقبرة ويأذن للناس بالدفن  2- الفعل: كأن يبني مسجدًا ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو يسوِّ
فيها، أو يقيم مدرسة ويأذن للناس بالدراسة فيها، أو يحفر بئرًا ويأذن للناس بالشرب منها. 

 والحقيقــة أن الحديــث عــن أركان الوقــف وشــروطه وضوابطــه وأسســه يحتــاج إلــى 
بحــث مســتقل، ولكــن أردت أن أنــوّه إلــى بعــض لــوازم الوقــف، كمدخــل فقهــي تأصيلــي 

لقضيــة الوقــف ودورهــا العلمــي والفكــري)1(.

ثالثًا: أهمية الوقف:

ــت دوره  ــامية، إذ أثب ــارة الإس ــيرة الحض ــي مس ــة ف ــة فارق ــف علام ــك أن الوق لا ش
ــف  ــي بمختل ــي والاجتماع ــل الثقاف ــة، والعم ــم، والصح ــالات التعلي ــي مج ــه ف ومكانت
أشــكاله، ومــا زالــت المســاجد والمــدارس والمعاهــد والمستشــفيات تقــف شــاهدة علــى 

ــد. ــا المجي ــر تاريخن ــف عب ــة الوق ــة وأهمي عظم

المسلمين  حاجات  تلبية  في  يسهم  فاعل،  اقتصادي  مورد  أنه  في  الوقف  أهمية  وتكمن 
الضرورية وتلبية رغباتهم، من الإطعام والتعليم والدعوة؛ من خلال بناء المساجد والمدارس 

والمعاهد، وإنشاء المستشفيات والمستوصفات وغير ذلك.

والناظر إلى نظام الوقف يتراءى له أن يتفق مع روح الشريعة ومقاصدها، إذ إن الأصل هو 
العناية بشأن الإنسان والارتقاء به، ونظام الوقف هو أحد هذه النظم التي تستهدف خير الإنسان 
وتحقق الطمأنينة والاستقرار للمجتمع، إذ يقوم على مبدأ الأخوة والمحبة، والتكافل، ورعاية 
أصحاب الحاجات، والفقراء، وطلاب العلم، لقد تنوعت أغراض الوقف وتعددت ابتداء من 

القرن الثاني الهجري ليشمل الحياة الاجتماعية والعلمية والدينية. 

وجديــر بالذكــر أنّ الوقــف هــو روح الشــريعة، وهــو التطبيــق العملــي لقــول الحــق جل جلاله: 
﴿ۈ  ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې﴾)2(، وقولــه صلى الله عليه وسلم: »‌الْمُسْــلِمُ ‌أَخُو 
ــلِ  ــمْ، كَمَثَ ــمْ، وَتَعَاطُفِهِ هِ ــمْ، وَتَوَادِّ ــي تَرَاحُمِهِ ــنَ: فِ ــرَى ‌الْمُؤْمِنيِ ــه صلى الله عليه وسلم: »‌تَ ــلِمِ«)3(، وقول ‌الْمُسْ

))) للمزيد عن تلك القضية ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج،  كمال الدين الدميري، محمد بن موسى بن عيسى 
2004م، جـ5، ص454؛  1425هـ/  808هـ(، دار المنهاج، جدة، ط1،  مِيري أبو البقاء الشافعي )ت:  بن علي الدَّ
)ت:  الرملي  حمزة  بن  أحمد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  شهاب  الرملي،  رسلان،  ابن  زبد  بشرح  الرحمن  وفتح 
957هـ(، عُنيِ به: الشيخ سيد بن شلتوت الشافعي، دار المنهاج، بيروت، لبنان، ط1، 1430هـ/2009م، ص693؛ 
وأركان الوقف وشروطه: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي، السيد محمد رافع، والقوانين العربية، مجلة الرافدين 

للحقوق، مج11، ع40، 2009م، ص139. 
))) سورة الحجرات، الآية: 10.

))) ينظــر: المســند، جـــ9، ص259، رقــم الحديــث: 5356؛ وصحيــح البخــاري، تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، 
النــاشر، دار ابــن كثــر، دار اليمامــة، دمشــق، ط5، 1414هـــ/ 1993م، جـــ6، ص2550، رقــم الحديــث: 6551.
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ــك  ــر ذل ــى«)1(، وغي ــهَرِ وَالْحُمَّ ــدِهِ باِلسَّ ــائِرُ جَسَ ــهُ سَ ــى لَ ــوًا، تَدَاعَ ــتَكَى عُضْ ــدِ، إذَِا اشْ الْجَسَ
مــن الآيــات والأحاديــث.

ويمكن تخليص أهمية الوقف من خلال الآتي:

ــم  ــز قي ــة، وتعزي ــاركة المجتمعي ــز المش ــي تعزي ــالًًا ف ــارزًا وفع ــف دورًا ب 1- إن للوق
ــاركة: ــة، والمش المواطن

إذ يسهم الوقف في تقديم الخدمات العامة في شتى النواحي والمجالات، على مستوى 
خلال  من  الصحة  قطاع  وفي  التعليمية،  والمؤسسات  المدارس  خلال  من  والثقافة  التعليم 
حيث  كذلك،  الاقتصادي  القطاع  وفي  المساجد،  خلال  من  الدين  قطاع  وفي  المستشفيات، 
يخفف العبء عن الحكومات والمؤسسات الرسمية، في سد العجز والبطالة، وتوفير الرعاية 
من خلال الجهود التي يقوم بها الأفراد طواعية لا كراهية، حيث يسهم العديد من رجال المال 
والأعمال المخلصين وأصحاب البر -من خلال مؤسساتهم- في رفع المعاناة عن كاهل العديد 
من العاجزين وغير القادرين صحيًّا وعلميًّا واجتماعيًّا، وإن كانت تلك القطاعات في مجتمعنا 
أقل من  الوقف  أن مؤسسات  فالغريب  إلى تدعيم، ونشر وانتشار،  العربي والإسلامي بحاجة 

السابق، وتحتاج إلى المزيد من الدعم، والثقافة والزخم الإعلامي والدعائي والتوعوي)2(. 

2- أثره في التنمية المستدامة: 

ــرة،  ــة والمعاص ــات الحديث ــن المصطلح ــتدامة م ــة المس ــح التنمي ــك أن مصطل لا ش
والتــي ظهــرت وبــدت علــى الســاحة الدوليــة، وأصبحــت »التنميــة المســتدامة« تشــكل حيزًا 
كبيــرًا مــن الوعــي والفكــر العربــي والإســامي، وباتــت يُطــرح فيهــا وحولهــا العديــد مــن 
ــات  ــب التعريف ــتدامة -بحس ــة المس ــي بالتنمي ــات. ونعن ــدوات، والمناقش ــرات، والن المؤتم
الكثيــرة، والمؤتمــرات الاقتصاديــة- أنهــا الوفــاء بحقــوق المجتمــع الراهنــة والحاضــرة مــن 
دون المســاس بحقــوق الأجيــال القادمــة، وقيــل: حالــة تغيــر شــامل تتنــاول المجتمــع كليًّــا، 

مــن جميــع جوانبــه، وتنميــة الإنســان نفســه، باعتبــاره وســيلة التنميــة وغايتهــا)3(. 

))) صحيح البخاري، جـ5، ص2238، رقم الحديث: 5665. 
ــن حمــود  ــة، ب ــل المســؤولية الاجتماعي ــد حــول تلــك النقطــة يرجــى مطالعــة: دور الأوقــاف في تفعي ))) للمزي
ــر  ــامي غ ــل الإس ــول دور التموي ــاني ح ــي الث ــر العلم ــة، بالمؤتم ــة بحثي ــة، ورق ــاصر خديج ــة، من فطيم

ــر، 2013م، ص7. ــب، الجزائ ــعد دحل ــة س ــي، جامع الربح
))) للمزيــد ينظــر: مفهــوم التنميــة المســتدامة وأهدافهــا، رانيــا عبــد الحميــد مــروك، المجلــة العربيــة للقيــاس 
والتقويــم، مــج2، ع4، 2021م، ص252؛ والتنميــة المســتدامة: أبعادهــا ومــؤشرات قياســها )قــراءة اقتصادية(، 
ســارة بــن عمــر الأخــر، بحــث ضمــن أعــال الملتقــى الوطنــي الأول »جــودة الحيــاة والتنميــة المســتدامة 

في الجزائــر«، مــج1، 2020م، ص284. 
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وإذا كانت التنمية المستدامة تهدف إلى سعادة البشرية، وتوفير حاجاتها اللازمة من مأكل 
ومشرب ومسكن وعلاج، فإن الوقف بمفهومه وأركانه وأسسه وشروطه وفلسفته، يسهم بشكل 

وافر وفعال في تلك القضية المفصلية والحيوية. 

وذلك من وجهيْن:؛ أولهما: الحفاظ على الأصول الموقوفة من التلاشي والتلف والضياع؛ 
آخرهما: التنمية لتلك الأصول، وزيادتها والعمل على نموها، وتعدد فروعها، وبناءً عليه: 

أ- المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد، وتحريك السوق، وسد العجز والبطالة، وفتح فرص 
عمل جديدة، من خلال المؤسسات الربحية والتجارية، والمساهمات والمشروعات التجارية 

التي تشارك فيها المؤسسات الوقفية. 
والمتعسرين  المحتاجين  وإعانة  الاجتماعية  الرعاية  دور  في  والمشاركة  المساعدة  ب- 

والغارمين وذوي الاحتياجات الخاصة.    
الأشجار،  الماء، وغرس  النخيل وسقْي  من مشروعات  والإكثار  المياه  موارد  تأمين  ج- 

وحفر الآبار، وكلها مشروعات تؤتي ثمارها على الأمد البعيد. 

ــة بحصــر مــال الوقــف والأحــكار    وفــي عــام 1964م قامــت وزارة الأوقــاف المصري
ــر،  ــر والخي ــال الب ــى أعم ــة عل ــت موقوف ــه كان ــون جني ــن 170 ملي ــر م ــه أكث ــط فوجدت فق

ــي)1(.  ــل الاجتماع والتكاف

المبحث الأول
الأوقاف في العصرين الأموي والعباسي

بأمر  عنيت  التي  الإسلامية،  الدول  أهم  من  العباسية  والدولة  أمية  بني  دولة  أن  شك  لا 
الأوقاف؛ لما في ذلك من نفع عظيم يعود على الأمة كلها، بالخير العميم، والثواب المتصل، 
ومن باب الصدقة الجارية، ولعل من أقدم النماذج التي خلفتها لنا دولة بني أمية جامعهم الأمّ 

المعروف بالجامع الأموي بدمشق. 

))) ينظــر: الإســام في حــل مشــكلات المجتمعــات الإســامية المعــاصرة، محمــد البهــي، مكتبــة وهبــة، ط3، 
ص171.  1983م، 
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المطلب الأول: أوقاف العصر الأموي

 الجامع الأموي أو جامع دمشق أقدمُ أوقاف بني أمية:

الإسلامية،  الدولة  وحضارة  تاريخ  في  الجامعة  المساجد  أهم  أحد  هو  الأموي  الجامع  إنّ 
بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان )96-86هـ/ -705 715م( ليكون أحد أهم المعالم الثقافية 
والفكرية في العالم الإسلامي؛ بل وفي العالم أجمع، وكان الفراغ من البناء بعد وفاة الوليد في 
الفكري  الصرح  هذا  عمارة  في  الأموال  من  العديد  الوليدُ  أنفق  وقد  1315م(،  )715هـ/  سنة 
والثقافي الضخم الذي لا يزال يشهد بجمال وكمال الحضارة الإسلامية، وحرصها على الثقافة 
يربو على أحد عشر  ما  المسجد  النفقات على عمارة وتزيين هذا  بلغت  والفكر والتحضر، وقد 
إنَِّ  الْمُؤْمِنيِنَ،  أَمِيرَ  يَا  فَقَالَ:  الْوَليِدِ  إلَِى  الْحَرَسِيُّ  وَأَتَى   : قُصَيٍّ أَبُو  دينار!»قَالَ  ألف  ومائتي  مليونًا 
جَامِعَةً.  لََاَّةَ  الص النَّاسِ:  فيِ  فَنوُدِيَ  هَا.  حَقِّ غَيْرِ  فيِ  الْمَالِ  بَيْتِ  أَمْوَالَ  الْوَليِدُ  أَنْفَقَ  يَقُولُونَ:  النَّاسَ 
كُمْ قُلْتُمْ: أَنْفَقَ الْوَليِدُ بُيُوتَ الْْأمَْوَالِ  هُ بَلَغَنيِ عَنكُْمْ أَنَّ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَصَعِدَ الْوَليِدُ الْمِنبَْرَ، وَقَالَ: إنَِّ
الْبغَِالِ  عَلَى  فَحُمِلَتْ  الْمَالِ.  بَيْتِ  أَمْوَالَ  فَأَحْضِرْ  قُمْ  مُهَاجِرٍ،  بْنَ  عَمْرُو  يَا  قَالَ:  ثُمَّ  هَا.  حَقِّ غَيْرِ  فيِ 
خَالصَِةً  ةً  وَفضَِّ صَبيِبًا،  ذَهَبًا  الْمَالُ  عَلَيْهَا  أُفْرِغَ  ثُمَّ  الْقُبَّةِ،  تَحْتَ  الْْأنَْطَاعُ  لَهَا  وَبُسِطَتْ  الْجَامِعِ،  إلَِى 
جُلَ مِنَ الْجَانبِِ الْْآخَرِ، وَهَذَا شَيْءٌ كَثيِرٌ، ثُمَّ جِيءَ  جُلُ لََا يَرَى الرَّ حَتَّى صَارَتْ كُوَمًا، حَتَّى كَانَ الرَّ
باِلْقَبَّانيِنَ فَوُزِنَتِ الْْأمَْوَالُ; فَإذَِا هِيَ تَكْفِي النَّاسَ ثَلََاثَ سِنيِنَ مُسْتَقْبَلَةً وَفيِ رِوَايَةٍ: سِتَّ عَشْرَةَ سَنةًَ 
هَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلكَِ،  يَّةِ فَفَرِحَ النَّاسُ وَكَبَّرُوا، وَحَمِدُوا اللَّ مُسْتَقْبَلَةً لَوْ لَمْ يُدْخِلْ للِنَّاسِ شَيْءٌ باِلْكُلِّ
وَفَاكِهَتكُِمْ،  وَمَائِكُمْ،  بهَِوَائِكُمْ،  بأَِرْبَعٍ؛  النَّاسِ  عَلَى  تَفْخَرُونَ  كُمْ  إنَِّ دِمَشْقَ،  أَهْلَ  يَا  الْوَليِدُ:  قَالَ  ثُمَّ 

امَاتكُِمْ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَزِيدَكُمْ خَامِسَةً، وَهِيَ هَذَا الْجَامِعُ«)1(.  وَحَمَّ

ــوال  ــاع وأرض ط ــن ضي ــه م ــف علي ــا وُقِ ــوي وم ــع الأم ــه أن الجام ــك في ــا لا ش   ومم
ســني حكــم بنــي أميــه ومَــن خلفهــم حتــى عصــر العثمانييــن قــد أحدثــا طفــرة فــي الحيــاة 
ــن  ــدَ مــن العلمــاء والمفكري ــا هــذا المســجد العدي ج لن ــة، وخــرَّ ــة والعلمي ــة والثقافي الفكري
والمثقفيــن، أمثــال ابــن عســاكر صاحــب تاريــخ دمشــق)2(، وأمثــال شــيخ الإســام العــز بــن 
ــرة،  ــرة فقي ــن أس ــرًا، م ــه- فقي ــي عن ــه ورض ــه الل ــز -رحم ــيخنا الع ــام)3(، كان ش ــد الس عب

ــم الدمشــقي   ــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ث ــة، ابــن كثــر، أب ــة والنهاي ))) البداي
ص149.  جـــ9،  1986م،  1407هـــ/  ــر،  الفك دار  774هـــ(،  )ت: 

ــن عســاكر )ت: 571هـــ/ 1175م(  ــو القاســم، اب ــة الله الدمشــقي أب ــن هب ــن الحســن ب ــن عســاكر  عــي ب ))) اب
الثقــة الثبــت الحجــة، العلامــة حافــظ الشــام بــل هــو حافــظ الدنيــا الإمــام مطلقًــا ‌الثقــة الثبــت، كــا وصفه 

الإمــام النــووي رحمــه الله، وهــو أشــهر مــن أن يترجــم لــه فهــو معــروف مشــهور رحمــه الله.  
))) عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن أبي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقــب بســلطان 
ــو الفتــح موســى بــن محمــد  العلــاء )ت: 660هـــ(. ينظــر: ذيــل مــرآة الزمــان، اليونينــي قطــب الديــن أب

اليونينــي )ت: 726هـــ(، دار الكتــاب الإســامي، القاهــرة، ط2، 1413هـــ/ 1992م، جـــ2، ص172. 
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تــكاد تجــد قــوت يومهــا، ومــع هــذا اجتبــاه اللــه بفضــل تلــك الأوقــاف التــي وُقِفــت فــي 
وجــوه البــر والخيــر، وكان التعليــم حينئــذٍ يُعطــى بــا أي مقابــل، بــل ويُعطــى الطالــب رزقًــا 

وجرايــات، حتــى يتفــرغ تمامًــا للعلــم وطلبــه! 

  ولا شــك أن مســألة الأوقــاف كانــت مــن المســائل بالغــة الأهميــة فــي تلــك الحقبــة، 
ولشــدة خطورتهــا ودورهــا البــارز عينــت الدولــة موظفًــا بمواصفــات خاصــة يُعــرف بناظــر 
الوقــف، واشــترطت فيــه شــروطًا كثيــرة، منهــا؛ لــزوم الأمانــة، والعلــم، والعفــة، والــذكاء، 
والقــدرة علــى الإدارة، ولــه راتــب معلــوم، وضوابــط معينــة أفــاض فــي ذكرهــا أهــل التأريــخ 

وأصحــاب كتــب السياســة الشــرعية)1(. 

المطلب الثاني: الأوقاف في العصر العباسي
ــم  ــت التعلي ــاف، وجعل ــت بالأوق ــة، فاهتم ــي أمي ــةَ بن ــية دول ــةُ العباس ــت الدول   خَلَف
ــفيات(  ــتانات )المستش ــرت البيمارس ــة، فانتش ــة الدول ــى نفق ــاج عل ــك الع ــا، وكذل مجانيًّ
ــاء  ــا، لأبن ــوم الطــب فــي مدارســها مجانً ــدرس عل ــج المرضــى وت ــة، تعال ــوع الدول فــي رب
المســلمين الراغبيــن فــي تعلــم الطــب، ولعــل مــن أشــهر تلــك البيمارســتانات التي انتشــرت 
فــي الدولــة العباســية البيمارســتان العضــدي)2(، وقــد نشــطت الحركــة العلميــة والفكريــة في 
عصــر خلفــاء بنــي العبــاس نشــاطًا غيــر عــادي، حتــى إنــه مــا مــن بيــت تقريبًــا إلا ويحتــوي 
علــى مكتبــة، وانتشــرت المكتبــات فــي بغــداد وعواصــم العالــم الإســامي، وكــذا المدارس 
والزوايــا والخوانــك، ووُقِفــت عليهــا الأوقــاف الجليلــة، وكانــت تلــك المؤسســات تــؤدي 
خدماتهــا بالمجــان، بســبب أوقافهــا المتعــددة، ولــكل مؤسســة منهــا ناظــر وقــف، تعاونــه 
ــة  ــم رعاي ــم، مهمته ــن وغيره ــبين، والمزارعي ــة والمحاس ــن كالكتب ــن الموظفي ــة م مجموع

الوقــف.

الدجى، غرضها  بمثابة مصابيح  العالم الإسلامي  المنتشرة في عواصم  الكتاتيب  وكانت 
الرئيس محوُ أمية فقراء المسلمين، وتعليمهم كتابَ الله، أشرف منطوق، لذلك أقبل الخيِّرون 
على إقامتها، بل وتسارعوا في حبس الأوقاف عليها؛ رغبةً في الثَّواب، وطمعًا في الجزاء من 

الله سبحانه.  

))) للمزيد عن تلك الوظيفة ينظر: معيد النعم ومبيد النقم، السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
وماهيته  عمله  وعن  ص55.  1407هـ/1986م،  ط1،  لبنان،  بيروت،  الثقافية،  الكتب  مؤسسة  771هـ(،  )ت: 
وكلام الفقهاء والتفصيل فيه يرجى مطالعة: ضبط عمل ناظر الوقف في الفقه الإسلامي، موفق محمد عبده، 

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، مج37، 2019م، ص2240. 
))) ينظر: البداية والنهاية، ابن كثير، جـ11، ص300.
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ــول  ــم أص ــلمين، وتعليمه ــام المس ــة أيت ــو رعاي ــاف ه ــك الأوق ــن تل ــرض م وكان الغ
ــل  ــا يدل ــادر م ــن المص ــد م ــي العدي ــا ف ــد رأين ــه، وق ــاب الل ــظ كت ــة، وحف ــراءة والكتاب الق
علــى هــذا، مــن ذلــك مثــاً: مــا ذكرتــه المصــادر التاريخيــة عــن أم جعفــر زوجــة الرشــيد 
ــر  ــال الب ــى أعم ــاف عل ــن الأوق ــر م ــت الكثي ــي وَقَفَ )193-170هـــ/809-786م()1(، الت
ــر)2(. ــر ذلــك مــن أعمــال الخي ــى مــا غي ــن، إل ــر، كمــا شــاركت  فــي إعمــار الحرمي والخي

ر مؤسسة الوقف وازدهارها، بفضل رعاية  شهد العصر العباسي في أطواره المختلفة تطوُّ
الخلفاء والسلاطين والأمراء لها، وتأسي الرعية بحكامها في وقف الأوقاف التي تنوعت تنوعًا 
وسُبل  والمساجد  المدارس  بناء  على  تقتصر  تعد  ولم  ملموسة،  زيادة  عددها  وازداد  كبيرًا، 
بالطرق،  والعناية  وخدماتها،  مرافقها  في  المتكاملة  المكتبات  بناء  إلى  ذلك  تعدت  بل  الماء، 
والأيتام والأرامل والمطلقات، وبناء البيمارستانات التي وفرت كل الخدمات الطبية والإنسانية 
للمرضى، وغيرها من المرافق التي كانت تخدم كل الشرائح الضعيفة في المجتمع، بل تجاوز 

الأمر كل ذلك إلى وقف الأوقاف لرعاية البهائم والطيور، وتوفير المأكل والعلاج لها.

ومن أشهر المؤسسات الوقفية التي خلفها بنو العباس:

أولًًا: وقف زبيدة أم جعفر بنت جعفر: 

الواقفة: زبيدة أم ‌جعفر بنت جعفر بْن المنصور الحسيبة النسيبة، اشتهرت في كتب التاريخ 
بأعمال البر والخير، وخصوصًا في أعمال سقي الماء، وحفر الآبار في طريق الحج، لتزود المارة 
وزوار بيت الله الحرام بما يحتاجونه، وقد توفاها الله بعد حياة حافلة بالأحداث البارزة، كانت 
فيها قاسمًا مشتركًا داخل البيت العباسي، فهي أم الخليفة وبنت الخلفاء وزوج الخليفة، لها من 

ــيد )170-193هـــ/786- ــارون الرش ــا ه ــور )ت: 216 هـــ/831م( زوجه ــن المنص ــر ب ــت جعف ــدة بن ))) زبي
ــون )198-218هـــ/813-833م(  ــا المأم ــا زوجه ــن )193-198هـــ/ 809-813م(. وابن ــا الأم 809م(، وابنه
ــا ابــن زوجهــا الواثــق )227-232هـــ/ 842-847م(  والمتــوكل  والمعتصــم )218-227هـــ/833-842م(. وابن
ــن  ــة ب ــن أمي ــب ب ــن حبي ــد ب ــر، محم ــو جعف ــب أب ــن حبي ــر، اب ــر: المح )232-247هـــ/847-861م(. ينظ
ــارف  ــرة المع ــتيتر، دائ ــن ش ــزه ليحت ــق: إيل ــح وتحقي ــدادي )ت: 245هـــ(، تصحي ــمي البغ ــرو الهاش عم
ــري،  ــخ الط ــوك = تاري ــل والمل ــخ الرس ــد، 1361هـــ/ 1942م، ص405؛ وتاري ــاد، الهن ــدر آب ــة، حي العثماني
ــم، دار المعــارف مــر،  ــو الفضــل إبراهي ــر الطــري، 310هـــ، تحقيــق: محمــد أب الطــري، محمــد بــن جري
ــو العبــاس شــمس  ــاء الزمــان، ابــن خلــكان  أب ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ط2، 1967م، جـــ8، ص240؛ ووفي
الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر ابــن خلــكان البرمكــي الإربــي )ت: 681هـــ(، المحقــق: 

ــروت، ط1، 1994م، جـــ2، ص314. ــادر، ب ــاس، دار ص ــان عب إحس
))) ينظــر: مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان، ســبط الجــوزي شــمس الديــن أبــو المظفــر يوســف بــن قِــزْ أُوغــي 
بــن عبــد الله، 654هـــ، مجموعة مــن المحققــن، دار الرســالة العالمية، دمشــق، ســوريا، ط1، 1434هـــ/ 2013م، 

جـ17، ص65.
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السلطة والسطوة والحظوة ما لم يتوفر لكثير من الرجال )ت: 216 هـ/ 831م()1(. 

درْب زبيدة: 

بأحرف من  العظيمة، والتي تخلد اسمها  السيدة  لتلك  التي تنسب  لعل من أهم الأعمال 
نور، مشروعها العملاق، الذي ينم عن فكر مرتب، وعقلية سليمة، وذكاء منقطع النظير، وبصيرة 
ومكة،  العراق  بين  قفرًا،  موحشًا  مكانًا  اختارت  حيث  والزمان،  المكان  بعلوم  ودراية  وعلم 
يعالج قضية  ناحية  المستدامة، فمن  التنمية  الذي يحقق مفهوم  الخيري،  فيه مشروعها  لتجعل 
جوهرية، حيث الحاجة الماسة إلى الماء للأنعام والناس حجيجًا وتجارًا في غدوهم ورواحهم 

من الحجاز وإليه، وعلى الأمد البعيد يخدم الأجيال المستقبلية في تزويدهم بالماء. 

ــقيا  ــا س ــا وأوقافه ــهر أعماله ــن أش ــل م ــر، ولع ــر والخي ــال الب ــدة بأعم ــتهرت زبي   اش
المــاء؛ كمــا وصفهــا ابــن الجــوزي بقولــه: »وكانــت معروفــة بالخيــر والأنفــال علــى العلمــاء 
ــن  ــاقت ‌المــاء م ــن، وس ــة، والحرمي ــة، والمدين ــق مك ــي طري ــرة ف ــار كثي ــا آث ــراء، وله والفق

أميــال حتــى غلغلتــه بيــن الحــل والحــرم، ووقفــت أموالهــا علــى عمــارة ‌الحرميــن«)2(. 

ومن أشهر الأعمال التي قامت بها السيدة زبيدة في هذا الوقف الرائع: 

1- زيادة عمق بئر زمزم.

ا)3(.  2- حفر عين عُرفت بعين زبيدة، وعليها ميضأة أو فوارة عظيمة جدًّ

3- »بئــر ‌زبيــدة« التــي حُفــرت فــي صحــراء منــى. حيــث أجــرت الســيدة ‌زبيــدة عيــن 

حنيــن إلــى منــى أوصلــت مــن خلالهــا مــاء وادي ‌النعمــان إلــى عرفــات، ثــم جمعــت ميــاه 
ــق جبــل ضــاب  ــر عــن طري ــق الكبي ــر العمي ــى البئ ــاه وادي النعمــان وأجرتهــا إل ــن ومي حني
الكائــن خلــف المأزميــن بطريــق المزدلفــة وعــاد والمرســات مــن خلــف جبــل مــن جبــال 
صحــراء منــى، وهــذا المــاء يجــري مــن جبــل كــرا )يقــال لــه جبــل قــرى أيضًــا( إلــى ســاحة 

))) ينظر: تاريخ بغداد أو مدينة السلام‏، الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي )ت: 463هـ(، 
دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1417هـ/ 1997م، جـ14، 

ص434. 
))) المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد 
ــب  ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــا، ومصطف ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــوزي )ت: 597هـــ(، المحق الج

العلميــة، بــروت، ط1، 1412هـ/ 1992م، جـــ10، ص277. 
ــن  ــوب ب ــن يعق ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الحس ــو محم ــك، أب ــن الحائ ــداني، اب ــرب، الهم ــرة الع ــة جزي ــر: صف ))) ينظ
يوســف بــن داود الشــهير بالهمــداني )ت: 334هـــ(، مطبعــة بريــل، ليــدن، 1884م، ص267؛ والاســتبصار في 

ــة، بغــداد، 1986م، ص22. عجائــب الأمصــار، كاتــب مراكــي، تــوفي )ق 6هـــ(، دار الشــؤون الثقافي
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عرفــات بواســطة المجــرى الكبيــر الواســع المصنــوع، ويمــأ أحــواض جبــل الرحمــة ثــم 
يمــأ خــزان بئــر ‌زبيــدة)1(. 

  كانت الوديان القريبة من المدينة تحتوي على بعض الآبار، ولكن تم العثور على مصدر 
بين مكة  35 كم، في وادي حنين  المبادرة على بعد حوالي  المناسب لمثل هذه  الوحيد  المياه 
والطائف، ويقال إن »زبيدة« اشترت الوادي بأكمله، وكلفت فريقها من المهندسين المعماريين 

ببناء قنوات لجلب هذه المياه، ومن بئر أخرى مجاورة إلى مكة.

  وبالفعل تم بناء الآبار على طول القناة للسماح للناس بالوصول إلى المياه، واستُخدمت 
جميع القنوات الأخرى وأي مصادر مياه متاحة موجودة في مكان قريب لتعزيز إمدادات المياه 
في القناة، وقد كلفها ذلك المشروع ما يقرب من 1.7 مليون دينار، تحملت »زبيدة« كامل هذه 

التكلفة من خزائنها الخاصة.

ــرى  ــرام، وأج ــه الح ــت الل ــا زار بي ــدة عندم ــى زبي ــن قن ــادوا م ــن أف ــن الذي ــل م   ولع
بمكــة -شــرفها اللــه- العديــد مــن الإصلاحــات، ووَقَــف العديــد مــن الأوقــاف إبراهيــم بــن 
ــت  ــنة س ــي س ــة ف ــى مك ــدم إل ــترابادي، إذ ق ــي الإس ــر الفارس ــو النص ــي، أب ــن عل ــد ب محم
وســتين وأربعمائــة، وصنــع فيهــا -مكــة- وبظاهرهــا مآثــر حســنة، وقــد أنفــق مئــات الآلاف 
مــن الدنانيــر علــى بيــت اللــه الحــرام، ووَقَــف عليــه أوقافًــا، ومــن مآثــره أنــه أجــرى ‌المــاء 
ــر  ــد التعمي ــدت ي ــدة)2(، وامت ــيدة ‌زبي ــا الس ــت عملته ــى كان ــي قن ــة ف ــى مك ــات إل ــن عرف م

والإصــاح إلــى تلــك العيــن المعروفــة بعيــن زبيــدة كثيــرًا.

كذلك من الذين عنوا بهذا الصرح السلطان مصطفى بن السلطان أحمد سنة )1181( بإشعار 
من أمير مكة المكرمة، فأُرسل من قِبل السلطنة السنية موظفٌ يسمى فيض الله أفندي الذى طهر 
العين كما ينبغي، عمّر الأماكن التي تحتاج إلى التعمير، وأنفق في سبيل ذلك )886000( قرش، 
وأتم العمل في ظرف ثلاث سنوات. وفي سنة )1184( أصدر السلطان محمود خان الأمر إلى 
الشريف من دون استئذان منه،  الحرم  يبادر بإصلاح أي مكان في  بأن  باشا  والي مصر محمد 
فأصلح الباشا المذكور مجاري المياه التي تحتاج إلى إصلاح وأحيا عين زبيدة من جديد، وأبلغ 
الأمر إلى باب السعادة سنة )1235(. وبعد تعمير محمد علي باشا قد انضمت إلى مجرى عين 
زبيدة مياه عين أخرى يقال لها زعفران، ولهذا زادت مياه عين زبيدة، وكان ذلك بهمة زائر هندي 

))) ينظــر: موســوعة مــرآة الحرمــن الشريفــن وجزيــرة العــرب، أيــوب صــري باشــا )ت: 1308هـــ/ 1890م(، 
ترجمــة: ماجــدة مخلــوف وآخــرون، ‏راجعهــا عــى نصهــا العثــاني: أديــب عبــد المنــان، عــي أوزلي، راجعهــا 

وأعدهــا للنــر: محمــود جــرة الله، دار الآفــاق العربية، القاهــرة، ‏ط1، 1424هـــ/ 2004م، جـــ2، ص625.
ــي  ــى المك ــني الفاس ــد الحس ــن أحم ــد ب ــن محم ــي الدي ــى، تق ــن، الفاس ــد الأم ــخ البل ــن في تاري ــد الثم ))) العق
)ت: 832هـــ(، المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1998م، جـــ3، ص164. 
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كريم من أصحاب البر والإحسان يقال له »الماس أغا«، وشرع هذا الرجل في حفر بئر بالقرب 
من مجرى عين زبيدة، وعمق البئر حتى يزيد من مياهها، بينما هو يعمق هذه البئر ظهر مجرى 
ماء تحت التراب، فسماه عين الزعفران وأجراها إلى مجرى عين زبيدة، فوحد بين الماء وهذه 

البئر سنة )1263()1(.

ــث  ــن حي ــية م ــارة العباس ــن العم ــال ف ــان جم ــه، وتبين ــاء وجمال ــة البن ــرزان عظم ــان تب صورت
ضخامــة العقــود وقناطــر الميــاه، والدعامــات، وقــوة البنــاء وصلابتــه وفخامــة المداخــل. نقــاً 

عــن شــبكة الإنترنــت.

ثانيًا: المدرسة المستنصرية:
بناهــا الخليفــة المســتنصر )623 - 640هـــ/ 1226 - 1242م( ســنة 631هـــ/ 1234م فــي 
الرصافــة علــى ضفــة ‏دجلــة الشــرقية، ولعــل مــن أهــم مــا يميــز تلــك المدرســة أنهــا جامعــة 
لــذا اعتمــدت التخطيــط الإيوانــي المتعامــد، فهــي واحــدة مــن ‏أقــدم الجامعــات العالميــة، 
التــي عنيــت بدراســة الفقــه علــى مذاهبــه الأربعــة، مــع تدريــس علــوم اللغــة العربيــة وعلــوم 

القــرآن ‏والســنة، بجانــب دراســة الطــب، ووَقَــف عليهــا العديــد مــن الأوقــاف)2(.

))) للمزيــد ينظــر: موســوعة مــرآة الحرمــن الشريفــن وجزيــرة العــرب، أيــوب صــري باشــا، جـــ2، ص636؛ 
ومجهــودات الســيدة زبيــدة أم جعفــر في ســقاية الحجــاج وتمهيــد الطــرق إلى بيــت الله الحــرام، حمــد فهمــي 

حمــد، مجلــة بحــوث الــرق الأوســط، ع 70، ديســمبر 2021م، ص77.
أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس  الذهبي  والأعلام،  المشاهير  ووفيات  الإسلام  تاريخ  ينظر:  للمزيد   (((
1424هـ/  748هـ(، تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1،  بن عثمان الذهبي )ت: 
2003م، جـ14، ص7؛ وتاريخ ابن الوردي، ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس، 
لبنان، بيروت، ط1،  العلمية،  الكتب  749هـ(، دار  الكندي )ت:  المعري  الوردي  ابن  الدين  أبو حفص، زين 

1417هـ/ 1996م، جـ2، ص168؛ والبداية والنهاية، ابن كثير، جـ13، ص159.‏
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ــك  ــن تل ــدث ع ــد تح ــن ق ــن والمتأخري ــن المتقدمي ــن المؤرخي ــددًا م ــة أن ع والحقيق
الأوقــاف الكثيــرة والجرايــات التــي أنشــأها الخليفــة المســتنصر، ومــن بيــن هــؤلاء الحافــظ 
ــا عــن أوقــاف تلــك المدرســة قــال فيــه:  شــمس الديــن الذهبــي، حيــث بــوب مبحثًــا خاصًّ
ــاع  ــدة رب ــا ع ــف عليه ــس، والوق ــة كراري ــي خمس ــا ف ــاب وقفه ــخة كت ــت نس ــت: رأي »قل
وحوانيــت ببغــداد، وعــدة قــرى كبــار وصغــار مــا قيمتــه تســعمائة ألــف دينــار...، ولا أعلــم 
ــا  ــون وقفه ــد يك ــق، وق ــع دمش ــاف جام ــوى أوق ــاً س ــا أص ــارب وقفه ــا يق ــي الدني ــا ف وقفً
ــبعمائة  ــة آلاف وس ــي ثلاث ــميكة)1(، وه ــر س ــل: قص ــة دجي ــا، بمعامل ــن وقفه ــع. فم أوس
جريــب)2( والجمــد)3( وضياعــه كلهــا ومســاحته ســتة آلاف وأربعمائــة جريــب، والأجمــة)4( 
ــي  ــا، وه ــا)5( كله ــك برفط ــر المل ــن نه ــون، وم ــب وخمس ــة آلاف جري ــي خمس ــا، وه كله
ــة آلاف وتســعمائة وتســعون  ــدو، وهــي ثلاث ــة الب خمســة آلاف وخمســمائة جريــب، وناحي
ــة  ــي أربع ــا، وه ــد كله ــة يزي ــف، وقري ــب وني ــة آلاف جري ــي ثلاث ــنيثا)6(، وه ــا، وقوس جريبً

))) قصر بشمال بغداد. 
الأرض،  من  مزروعة  مساحة  على  وتطلق  المكاييل،  علي  تطلق  عربية  غير  كلمة  وهي  قياس،  وحدة  الجريب   (((
وعرفه بعضهم بقوله: مقدار معلوم من الأرض، وهو ما يحصل من ضرب ستين ذراعًا في نفسه فيكون ثلاثة 
آلاف وستمائة ذراع سطحيَّة، وقيل: هو ما يعادل 10 قصبات أي ما يعادل 1366 متًرا مربعًا. ينظر: كتاب العين، 
الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت: 170هـ(، المحقق: مهدي 
العروس  وتاج  ص112؛  جـ6،  والباء،  والراء  الجيم  باب  الهلال،  ومكتبة  دار  السامرائي،  إبراهيم  المخزومي، 
بيدي، مجموعة من المحققين، من إصدارات وزارة  من جواهر القاموس، الزبيدي  محمّد مرتضى الحسيني الزَّ
الإرشاد، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، أعوام النشر )1385، 1422هـ/ 
1965، 2001م(، باب جرب، جـ2، ص147؛ والتعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجدي البركتي، دار 
الكتب العلمية، بيروت، طـ1، 1424هـ/ 2003م، ص70؛ ومعجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي، وحامد صادق، 

دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1408هـ/ 1988م، ص451.
))) بفتح الجيم اسم لقرية تابعة لبغداد كثيرة الأشجار والبساتين. ينظر: الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من 
الأمكنة، )الحازمي(  أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين )ت: 584هـ(، المحقق: حمد 
بن محمد الجاسر، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، عام النشر: 1415هـ، ص251؛ ومعجم البلدان، ياقوت 
شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت: 626هـ(، دار صادر، بيروت، ط2، 1995م، 

جـ2، ص162.
))) ناحية ببلاد العراق. ينظر: معجم البلدان، ياقوت، جـ1، ص103.

))) نهر الملك أحد أنهار العراق القديمة، منبعه من نهر الفرات ويسقي القرى الواقعة غرب نهر دجلة، وينتهي إلى 
فرعين في المصب؛ فرع عند أحد قصور العراق القديمة ويدعى قصر عمر بن هبيرة الفزاري، وشعبة أخرى 
تصب في دجلة عند نهر كوثي، حيث ضيعة قديمة عرفت باسم الكيل، كما أن الاسم نفسه أطلق على أحد المدن 
القديمة أو الضياع التي تأخذ من هذا النهر والواقعة بين بغداد والكوفة، وبرفطا واحدة من القرى الواقعة على 
ضفاف هذا النهر أو التابعة لمدينة نهر الملك. ينظر: البلدان، اليعقوبي، أحمد بن إسحاق أبي يعقوب بن جعفر بن 
وهب بن واضح اليعقوبي )ت: بعد 292هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422هـ، ص157؛ والمسالك 
والممالك، الإصطخري، أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري، المعروف بالكرخي )ت: 346هـ(، 
دار صادر، بيروت، 2004م، ص85؛ والمسالك والممالك، المهلبي، الحسن بن أحمد المهلبي العزيزي )ت: 380هـ(، 

تعليق وجمع: تيسير خلف، التكوين للطباعة والنشر، 2005م، ص119.
))) لم أعثر لها على ترجمة، ويبدو أنها بلد من بلاد العراق. 
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ــة  ــاحتها ثماني ــنى)1(، ومس ــة طبس ــك ناحي ــن ذل ــا، وم ــون جريبً ــة وثمان ــب ومائ آلاف جري
ــة  ــادة، وناحي ــبٍ وزي ــة آلاف؛ جري ــي ثلاث ــتا، وه ــك سس ــن ذل ــب، وم ــة جري آلاف ومائ
ــة البســطامية، وهــي أربعــة آلاف  الأرحــاء)2(، وهــي أربعــة آلاف جريــب، ومــن ذلــك ناحي
ــا  ــب ومائت ــف جري ــي أل ــن، وه ــد النهري ــة ح ــب، وقري ــف جري ــة)3(، أل ــب، والفراش جري
جريــب، والخطابيــة)4(، وهــي أربعــة آلافٍ وثمانمائــة جريــب، وناحيــة بزنــدي، وهــي ســتة 
آلاف وخمســمائة جريــب، ومــن ذلــك الشــدادية ومبلغهــا عشــرون ألــف جريــب ومائتــان 
ــك  ــن ذل ــة، وم ــب وثمانمائ ــة آلاف جري ــو أربع ــة)5(، وه ــن بقي ــا، وحص ــون جريبً وخمس
ــب  ــة آلاف جري ــي خمس ــان، وه ــن خراس ــك حص ــن ذل ــب، وم ــتة آلاف جري ــا، س فرهاطيً

ــب. ــا جري ــب ومائت ــبعة آلاف جري ــو س ــك، وه ــى ذل ــف إل ــا أضي ــب، وم ــعمائة جري وتس

 ومن أعمال نهر عيسى قرية الجديدة، وهي ألفا جريب وستمائة جريب، والقطنية، وهي 
وميثا،  جريب،  وخمسمائة  آلاف  خمسة  وهي  المنسل،  وقرية  جريب،  وأربعمائة  آلاف  ستة 
وهي ألفان وخمسمائة جريب، وقرية الدينارية، وهي أربعة آلافٍ وستمائة جريب، والناصرية 
كلها، وهي تسعة عشر ألف جريب. فالمرتزقة من أوقاف هذه المدرسة على ما بلغني نحوٌ من 
خمسمائة نفسٍ، المدرسون فمن دونهم، وبلغني أن تبن الوقف يكفي الجماعة... وحدثني الثقة 

أن ارتفاع وقفها بلغ في بعض السنين وجاء نيفًا وسبعين ألف مثقال ذهبٍ«)6(. 

  ومن خلال هذا النص يتضح لنا مقدار ما وَقَفه المستنصر على تلك المؤسسة العلمية، 
فلو قلنا إن القنطار يساوي ألف مثقال ذهب، أي إن ريع المدرسة يساوي أكثر من سبعين قنطارًا 
من الذهب، ولو قلنا إن المثقال يساوي 60 درهمًا؛ فيكون ناتج الريع أو الوقف في العام الواحد 
حوالي أكثر من 4 ملايين درهم و200 ألف، وقيل إن مثقال الذهب يساوي 4 جرامات، وعليه 

ا)7(. فيكون الناتج 280 ألف جرام ذهب أي ما يعادل 280 كيلو ذهبًا سنويًّ
))) لم أعثر لها على ترجمة. 

))) اسم قرية بالقرب من واسط بالعراق. ينظر: معجم البلدان، ياقوت، جـ1، ص144.
))) قريــة تتبــع الموصــل. ينظــر: معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد والمواضــع، البكــري، أبــو عبيــد عبــد الله 
بــن عبــد العزيــز بــن محمــد البكــري الأندلــي )ت: 487هـــ(، عــالم الكتــب، بــروت، ط3، 1403هـــ، جـــ2، 

ص441 ؛ ومعجــم البلــدان، ياقوت، جـــ2، ص256. 
ــاع،  ــة والبق ــاء الأمكن ــى أس ــاع ع ــد الاط ــر: مراص ــرة. ينظ ــر ال ــب نه ــى جان ــة ع ــة قديم ــة عراقي ))) قري
ــيّ  ــي، صف ــدادي، الحنب ــي البغ ــائل القطيع ــن ش ــق، اب ــد الح ــن عب ــن ب ــد المؤم ــي، عب ــن الحنب ــي الدي صف

1991م، جـــ1، ص473. 1412هـــ/  ــروت، ط1،  ــل، ب 739هـــ(، دار الجي ــن )ت:  الدي
ــن  ــخين م ــى فرس ــن كان ع ــل: حص ــرة، وقي ــن الح ــب م ــع قري ــم موض ــة( اس ــن )بَقَّ ــد حص ــه يقص ))) لعل

ــوت، جـــ1، ص473. ــدان، ياق ــم البل ــر: معج ــرة. ينظ ــك الح ــرش مل ــة الأب ــه جذيم ــت، كان ينزل هي
))) تاريخ الإسلام، تحقيق: عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1413هـ/ 1993م، جـ46، ص7.
))) لمراجعة تحويلات المثقال إلى قنطار ودراهم ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس، مراجعة: أبو بكر الأنباري،  
مؤسسة  الضامن،  صالح  حاتم  المحقق:  328ه(،  )ت:  الأنباري  بكر  أبو  بشار،  بن  محمد  بن  القاسم  بن  محمد 
الرسالة، بيروت، ط1، 1412هـ/1992م، جـ1، ص328؛ وصبح الأعشى في صناعة الإنشاء، القلقشندي، أحمد 



الأوقاف ودورها في محو الأمية والتماسك القومي

59

كما كان من شروط الواقف أن يكون لكل طائفة مدرس وأربعة معيدين، وأن يكون لكل 
مدرس في كل يوم 20 رطلًًا)1( من الخبز و5 من اللحم بخضرها وحطبها وما تحتاج إليه، وفي 
كل شهر 12 دينارًا. أما المعيدون فلكل معيد 7 أرطال خبز وطبيخ، وفي الشهر 3 دنانير. بخلاف 

ما جعله لدار القرآن والحديث وخزانة الكتب والأيتام والصبيان والمتعلمين)2(.

وهناك دار القرآن: وهي واحدة من ضمن الملحقات التي أُلحقت بالمدرسة المستنصرية، 
والحروف  والكتابة  القراءة  أصول  فيها  الصبيان  تعليم  يتم  حيث  الكتاتيب،  بنظام  أشبه  كانت 
أساتذة  أيدي  على  للتجويد  مبسط  شرح  مع  الله،  كتاب  حفظ  بجانب  والحساب  الأبجدية 
يتم  المسلمين  أيتام  من  صبيًّا  ثلاثون  الدار  بتلك  يكون  أن  المستنصر  شرط  فقد  متخصصين، 
تحفيظهم على يد معلم متقن صالح عالـمًا بأحكام التجويد، وله معيد وله من الجرايات ما لدار 

الحديث سواء بسواء)3(. 

ــارة،  ــة الجب ــك المؤسس ــى تل ــف عل ــر الوق ــرز أث ــي يب ــدول إحصائ ــل ج ــن عم ويمك
ــي: ــو الآت ــى النح عل

عدد 
الملحقاتتفاصيل الأوقافالمدرسونالكتبالمستفيدين

500

احتوت على 
العديد من

الكتب في شتى 
المجالات

أربعة لكل مذهب، 
ولكل مدرس أربعة 

من المعيدين، بجانب 
مدرسي دور القرآن 
والحديث والمعيدين

3700 جريب، والجريب 
يعادل عند الجمهور 

97.9 كم، وعند 
الأحناف 156 كم، فلو 
قلنا برأي الجمهور نجد 

أن حاصل وقف تلك 
القرية وحدها 362230، 

أي أكثر من 362 ألف 
ا كيلو  سنويًّ

حمام

الدين، دار الكتب  821ه(، شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه: محمد حسين شمس  القلْقشندي )ت:  بن علي 
العلمية، بيروت، ط1، 1407هـ/1987م، جـ5، ص172؛ ومعجم لغة الفقهاء، محمد رواس، ص404.

))) الرطل: وحدة قياس، بها يكال ويوزن، وقيمتها 12 أوقية، والأوقية: 40 درهًما. ينظر: لسان العرب، ابن منظور، 
711هـ(،  )ت:  الإفريقي  الرويفعى  الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  علي،  بن  مكرم  بن  محمد 
مجموعة من المحققين، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ، جـ10، ص491؛ والقاموس المحيط، الفيروز آبادي، 
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت: 817هـ(، تحقيق: محمد نعيم العرقسُوسي وفريق عمل، 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط8، 1426هـ/ 2005م، فصل الراء، ص1006.
ــام،  ــة دار الس ــري، مطبع ــة الأث ــد بهج ــق: محم ــوسي، تحقي ــا، الأل ــداد وآثاره ــاجد بغ ــخ مس ــر: تاري ))) ينظ

ص88. 1346هـــ/1927م،  بغــداد، 
))) ينظر: تاريخ الإسلام، الذهبي، تحقيق: التدمري، جـ7، ص46.
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260 حملًًا

لكل مدرس 20 رطل 
لحم، 5 أرغفة من 

الخبز، وفي كل شهر 
12 دينارًا

قرية أخرى 6400 
جريب، أي ما يعادل 

أكثر من 620 ألف كيلو  
ا سنويًّ

دار  القرآن

زِيد بعد ذلك إلى 
290 حملًًا

لكل معيد 7 أرطال 
ا لحم و3 دنانير  شهريًّ

قرية أخري 5050 
جريبًا، أي ما يعادل 

أكثر من 489 ألف كيلو  
ا سنويًّ

دار  
الحديث

بجانب شيخ للطبالربعات الشريفة
قرية أخرى ريعها 5500 

جريب، أي ما يعادل 
أكثر من 553 ألف كيلو 

ا سنويًّ

البيمارستان

شيخ للنحو
الدور 3990 جريبًا، أكثر 

ا من 387 كيلو  سنويًّ
المطبخ

شيخ للفقه
قوسنينا 3000 جريب، 

أي ما يعادل أكثر من 
291 ألف كيلو

خزانة 
الكتب

248 فقيهًا أو  تلميذًا
مربد 4180 جريبًا، أي 
ما يعادل أكثر من 405 

آلاف كيلو

طسنى 8100 جريب، 
أكثر  من 785 ألف كيلو

ششتا 3100 جريب

الارحا 4000  جريب

البسطامية  4000 جريب

الفراشة  1000 جريب

حد النهر  1200 جريب
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الخطابية  4800 جريب

بزندي  6500 جريب

السدادية  20250 جريبًا

حمز بقية  4800

قرباطيا  6000

حمز خراسان  5900

نواحٍ أخرى  7200

أعمال نهر  عيسى 2600

القطنية  6400

المنسل  5500

متن  2500

الدينارية  4600  

الناصرية  19000 
ألف)1(

المجموع 128.970 
جريبًا × 97.9؛ الناتج: 

1.970.070 ألف كيلو

وقيل إن وقفها بلغ في 
سنة واحدة أكثر من 

سبعين ألف مثقال، وقيل 
بلغ جملة ما وقف عليها 

مليون دينار)2(

))) للمزيــد راجــع: المصــادر المتقدمــة، وراجــع: ضــوء جديــد عــى أوقــاف المســتنصرية، ناجــي معــروف، مجلــة 
وزارة الثقافــة والإعــام، العــراق، س2، ع 2، 1965م، ص7.

))) ينظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، مجموعة من المحققين، ط الرسالة، ط3، 1405هـ/ 1985م، جـ23، ص163.
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الأوقاف  تلك  وأثر  الفترة،  تلك  في  الأوقاف  أهمية  مدى  إلى  بوضوح  يشير  هذا  ولعل 
الضخمة في تنمية العملية الفكرية والثقافية في العصر العباسي، وأن تلك المؤسسات كان لها 
أكبر الأثر في إحداث طفرة فكرية وثقافية، حيث إن المتلقي أو الطالب لا يتكلف شيئًا، بل تقوم 
على أمره وتتكفل بكل أموره الفكرية والثقافية، والصحية والعلاجية، بل وبعضهم ربما درس 
أو في إحدى  الوقف،  إدارية كناظر  إما في وظيفة  فيها،  وُظِّف  ثم  فيها،  المدرسة، وتخرج  في 
المهن الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالوقف أو الموقوف عليه، وربما عُين في وظيفة التدريس 
والتعليم، وتدرج في سلك التدريس بداية من وظيفة معيد، وحتى شيخ المدرسة أو شيخ إحدى 

مدارسها، كمدرسة الطب، أو الحديث أو الشافعية أو غيرها. 

ــا  ــا ومدخله ــي غرفه ــودة ف ــة والج ــة والعظم ــدى البراع ــن م ــة يبي ــام للمدرس ــر ع منظ
الفســيح، وخــاوي الطلبــة، وترتيــب صنعهــا لتشــهد بعبقريــة الفــن الإســامي. 

ثالثًا: الجامع النوري)1(:

ــا  ــه أوقافً ــل ل ــد جع ــود‏ )569 هـــ/ 1147م(‏، وق ــن محم ــور الدي ــاف ن ــن أوق ــو م وه
ــنة  ــي س ــاة ف ــجد للص ــح المس ــاتذة، وافتُتِ ــم والأس ــاب العل ــلمين وط ــام المس ــة أيت لرعاي
ــة  ــاء وأئم ــه وخطب ــن ل ــب مؤذني ــم ترتي ــر، وت ــط والحص ــرِش بالبُسُ 568هـــ/ 1172م، وفُ
ــة)2(.  ــه تلــك الأهمي ــا ول ــد، خصوصًــا إذا كان مســجدًا جامعً كالعــادة فــي كل مســجد جدي
ولأجــل أن يقــوم المســجد بالــدور المنــوط بــه فقــد وَقَــف عليــه نــور الديــن )541-569 / 
))) بناه نور الدين محمود بن عماد زنكي )ت: 569هـ/1147م(، وكان السبب في بناء هذا المسجد ‏أن المسجد الجامع 
أهل ‏الموصل على مكان خرب  فدله  آخر،  يبني لهم جامعًا  أن  الدين  نور  فرأى  أهلها  قد ضاق على  بالموصل 
وسط المدينة فبنى لهم هذا المسجد، والذي اُنتسب إليه وعرف باسمه، وحتى ‏يزيد نور الدين )541- 569هـ(/ 
)1147- 1174م( من مساحة المسجد اشترى الحوانيت والدور المجاورة ‏للمسجد برضا أصحابها، وأدخلها في 
مساحة المسجد. للمزيد ينظر: الكامل في التاريخ، ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري )ت: 630هـ(، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، 
بيروت، لبنان، ط1، 1417هـ/1997م، جـ9، ص360؛ ووفيات الأعيان، ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم 

محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري )ت: 630هـ(، جـ5، ص303.‏
))) ينظــر: الروضتــن في أخبــار الدولتــن النوريــة والصلاحيــة‏، أبــو شــامة، أبــو القاســم شــهاب الديــن عبــد 
ــق:  ــامة )ت: 665هـــ(، المحق ــأبي ش ــروف ب ــقي المع ــدسي الدمش ــم المق ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــن ب الرحم

ــروت، ط1، 1418هـــ/1997م، جـــ2، ص169. ــالة، ب ــة الرس ــق، مؤسس ــم الزيب إبراهي
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1174-1147م( العديــدَ مــن الأوقــاف، فــكان مــن جملــة مــا وقفــه قريــة تعــرف بالعقــر)1(، 
وهــي قريــة بيــن الموصــل وتكريــت كانــت مينــاء أو اســتراحة للقوافــل)2(، ووَقَــف غــاتِ 
تلــك القريــة ومــا يخــرج منهــا علــى أعمــال المســجد والمدرســة وإعمارهمــا وخدمــة لأهــل 
ا)4(،  العلــم)3(، وكان ريــع أوقافــه علــى منشــآته يبلــغ حوالــي تســعة آلاف )9000( دينــار شــهريًّ
كمــا وقــف عليهــا قيســارية)5( عُرفــت باســمه، كان عــدد دكاكينهــا تســعة وتســعين وســتمائة 

ــازن)6(.  ــل والمخ ــاف الحواص ــا، بخ )699( دكانً

المكانالتاريخالواقفالوقف

في فترة ولاية مروانمعاوية بن أبي سفيانعين الأزرق
المدينة المنورة بن الحكم

المدينة المنورةفترة حكم مروانمروان بن الحكمبئر الروحاء

عمارة المسجد النبوي 
المدينة المنورة91هـ/ 710مالوليد بن عبد الملكالشريف

دمشق95هـ/ 715م“  “   “الجامع الأموي

مكة المكرمةفي ولاية خالد بن عبد الله القسري“  “    “حفر آبار مكة

مكة المكرمة“  “  “سليمان بن عبد الملكعين الثقبة وسد الثقبة

المدينة المنورة“  “   “سقاية الجرف

))) عقــر بابــل قــرب كربــاء مــن الكوفــة. ينظــر: معجــم البلــدان، أبــو شــامة، أبــو القاســم شــهاب الديــن عبد 
الرحمــن بــن إســاعيل بــن إبراهيم المقــدسي الدمشــقي المعروف بــأبي شــامة )ت: 665ه(، جـــ4، ص136. 

))) ينظر: معجم البلدان، ياقوت، جـ4، ص136. 
))) ينظر: منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء، ياسين بن خير الله الخطيب العمري المتوفى: بعد 1232هـ، تحقيق: 

السعيد الديوه جي، الدار العربية للموسوعات، ط1، مطبعة الهدف، الموصل، 1347هـ/1955م، ص34. 
الشأن الأك‏بر )تاريخ بن  العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  تاريخ  المبتدأ والخبر في  العِبََر وديوان  ينظر:   (((
خلدون(، ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون )732- 808هـ(، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: خليل 

شحادة، مراجعة: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ط1، 1401هـ/ 1981م، جـ5، ص297. 
))) القيسارية، مصطلح أثري قديم انتقل من العمارة البيزنطية إلى العمارة الإسلامية، وهو في العمارة الإسلامية عبارة 
عن سوق تجاري مكون من عدد من العناصر المعمارية، وهو أشبه بفناء مستطيل يتوسطه مسجد، وبه عدد من 
البضائع  لعرض  الشارع  على  الدكاكين  تفتح  البضائع،  لتخزين  اللازمة  والمخازن  الدكاكين  من  أو  الحوانيت 
على المترددين عليها، مع وجود سكن للتجار، وآبار أو أسبلة للتزويد بالماء، وهي إلى الربع أقرب في التعريف 
والوظيفة. ينظر: تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دُوزِي )ت: 1300هـ(، ترجمة: محمد سليم النعيمي، 
وجمال الخياط، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، ط1، 1979م، جـ8، ص435؛ ومعجم مصطلحات 

العمارة والفنون، عاصم محمد رزق، مكتبة مدبولي، 2000م، ص250. 
))) ينظر: جوامع الموصل في مختلف العصور، سعيد الديوه جي، الدار العربية للمطبوعات، ط1، 2014م، ص38. 
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البصرةالحجاج بن يوسفبئر الشجي

المدينةعمر بن عبد العزيزبئر عمر بن عبد العزيز

المدينةله العديد من الأوقاف على الحرمين“ “  “تجديد المسجد النبوي

بين حائل وتميمالسفاحبئر العباسية

بين مكة والكوفةأبو جعفر المنصوربئر الثعلبية

منى144هـ / 761م“  “  “مسجد البيعة

مكة المكرمة160هـ / 776مالمهديعمارة المسجد الحرام

مكة194هـ/ 810مزبيدة زوج الرشيدعين زبيدة

بين مكة والمدينةالأمينبئر الروحاء

مكة210هـ / 825مالمأمونبرك المأمون

بين مكة والعراقالواثقبئر الخزيمية

  وهنــاك العديــد مــن الأوقــاف التــي خلفهــا الأمويــون والعباســيون، وتدلــل علــى مدى 
اهتمامهــم بالأوقــاف، وأثــر تلــك الأوقــاف فــي إثــراء الحيــاة الفكريــة والعامة. 

المبحث الثاني 
الأوقاف في العصر المملوكي ‏

ــا وافــرًا مــن دراســات الباحثيــن فــي عصــر ســاطين    لا شــك أن نظــام الوقــف نــال حظًّ
ــا، فــا ريــب أن هــذا النظــام الوقفــي  المماليــك، وتناولتــه الأقــام بالدراســة قديمًــا وحديثً
المملوكــي -الــذي يعــد مزجًــا للنظاميــن الأيوبــي والســلجوقي، وملتقــى البحريــن الشــرق 
والغــرب- أثــرى العمليــة الفكريــة والحضاريــة فــي العصــر المملوكي بشــكل كبير، ولا شــك 
ــزوغ  ــة بنظــام الأوقــاف، لأســباب عــدة، منهــا الب ــة فائق ــوا عناي ــك أول أن ســاطين الممالي
ــريعة،  ــن الش ــح ع ــي والمناف ــر الحام ــامي بمظه ــم الإس ــلم، والعال ــع المس ــام المجتم أم
ــم،  ــب ثقته ــة، لكس ــات التعليمي ــاء، والمؤسس ــال العلم ــن خ ــاس م ــى الن ــرب إل والتق
خصوصًــا وهــم فــي الأصــل أتــراك أرقــاء، ولا شــك أن هــذا التنافــس وحــب الظهــور بيــن 
ــة، ووقــف ‌الأوقــاف عليهــا  ــاء المؤسســات التعليمي ــي بن ــك ف الســاطين والأمــراء ‌الممالي
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أمــور أســهمت إلــى حــد كبيــر فــي تأســيس عــدد كبيــر مــن دور التعليــم.

والناظــر إلــى وثائــق الوقــف يــرى مــدى اهتمــام المماليــك بمســألة الأوقــاف وتنظيمها، 
ــا بالأوقــاف يتــولاه واحــد مــن  والتنافــس فيهــا)1(، الأمــر الــذي جعلهــم ينشــئون ديوانًــا خاصًّ

ــراء)2(.  أكابر الأم

ومن بين مؤسسات الوقف التي خلفها سلاطين المماليك نذكر: 

 أولًًا: المدرسة المنصورية:
ــاوون )677 - 689هـــ/ -1279  ــور ق ــلطان المنص ــا الس ــي بناه ــة الت ــي المدرس وه
1290م( وأوقافهــا، وقــد جعــل بجــوار القبــة مكتبًــا، فيــه عــدّد مــن أيتــام المســلمين، ولهــم 
ــز  ــن الخب ــم م ــكل منه ــوم ل ــي كلّ ي ــم ف ــرى عليه ــم، ويُج ــرآن الكري ــم الق ــؤدّب يعمله م
النقــيّ خمســة أرغفــة، ومبلــغ مــن الفلــوس، ويُقــام لــكل منهــم بكســوتي الشــتاء والصيــف، 
وجُعِــل علــى هــذه الجهــات عــدّة أوقــاف جليلــة يُصــرف منهــا لأربــاب الوظائــف المعاليــم 
الســنية، وكان يُفــرّق فيهــم كل ســنة أيــام عيــد الفطــر الكعــك، وفــي عيــد الأضحــى اللحــم، 

وفــي شــهر رمضــان يُطبــخ لهــم الطعــام)3(.

ثانيًا: الجامع الأزهر:

يُعَــدُّ الجامــع الأزهــر كعبــة العلــم وأكبــر منبــر تنويــري وفكــري، حيــث اعتمــد الأزهــر 
نظــام الوقــف والأوقــاف منــذ نشــأته، وأســهم هــذا النظــام فــي اســتقلال الأزهــر، ورفعتــه، 
ــن الأزهــر مــن ممارســة دوره التنويــري والفكــري  وجلالــة علمائــه، ومهابتهــم، ومكَّ

ــر.  ــة ويُس ــي بسلاس والثقاف

))) ينظــر: وثائــق وقــف النــاصر محمــد، محمــد محمــد أمــن، كليــة الآداب، جامعــة القاهــرة، 1988م؛ وكتــاب 
وقــف الســلطان حســن عــى مدرســته بالرميلــه، هويــدا الحارثــي، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 
ــة  ــة الأردني ــارات، المجل ــود الجب ــد محم ــا )784هـــ/1382م(، محم ــك باش ــة منج 1422هـــ/2001م؛ ووقفي

ــج3، ع1.  ــار، الأردن، 2009م، م ــخ والآث للتاري
ــم  ــوان قدي ــذا الدي ــس، وه ــولي الحب ــرف بمت ــراء ويع ــد الأم ــولاه أح ــاس، وكان يت ــوان الأحب ــرف بدي ))) ع
ــن  ــل، اب ــخ إرب ــر: تاري ــة. ينظ ــة المملوكي ــرًا في الدول ــه كث ــام ب ــن زاد الاهت ــامية، لك ــة الإس ــدم الدول ق
ــامي  ــق: س ــي )ت: 637هـــ(، المحق ــي الِإرب ــوب اللخم ــن موه ــارك ب ــن المب ــد ب ــن أحم ــارك ب ــتوفي المب المس
بــن ســيد خمــاس الصقــار، وزارة الثقافــة والإعــام، دار الرشــيد للنــر، العــراق، 1980م، جـــ2، ص485؛ 
وبغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب ابــن العديــم، كــال الديــن عمــر بــن أحمــد بــن هبــة الله العقيــي الحلبــي 
ــامي،  ــراث الإس ــان لل ــة الفرق ــة، مؤسس ــد الرواضي ــدي عي ــق: المه ــم )ت: 660هـــ(، المحق ــن العدي اب
مركــز دراســات المخطوطــات الإســامية، لنــدن، إنجلــرا، ط1، 1438هـــ/2016م، جـــ6، ص6947؛ وصبــح 

الأعشــى، القلقشــندي، جـــ3، ص567.
))) ينظر: الخطط المقريزية، جـ4، ص213ـ. 
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فــكان مــن عــادة الســاطين والأمــراء وقْــف جــزءٍ مــن أموالهــم وأراضيهــم وتراثهــم 
علــى الأزهــر وطلابــه، مــن ذلــك مــا قــام بــه الأميــر بيليــك بــن عبــد اللــه الأميــر بــدر الديــن 
الخزنــدار الظاهــري أتابــك العســكر ونائــب الســلطنة )ت: 676هـــ/ 1277م(، الــذى وَقَــف 
وقفًــا جليــاً علــى إحــدى زوايــا الجامــع الأزهــر فــي العصــر المملوكــي، حيــث رتّــب فيهــا 
ــث  ــمع الحدي ــا يس ــا محدثً ــب فيه ــاب(، ورت ــافعية )ط ــاء الش ــن الفقه ــة م ــا وجماع مدرسً
ــذى كان  ــر ال ــن أيدم ــز الدي ــر ع ــك الأمي ــرآن)1(. كذل ــراءة الق ــبعًا لق ــق، وس ــوي والرقائ النب
ــر  ــى الأزه ــف عل ــة، ووَقَ ــه المغصوب ــادة أوقاف ــر، وإع ــع الأزه ــح الجام ــي فت ــل ف ــه الفض ل
أوقافًــا وأمــوالًًا مــن مالــه الخــاص)2(. وكانــت أوقــاف الأزهــر تتبــع ديوانًــا يعــرف بديــوان 

ــاس)3(.  الأحب

ولعــل مــن لطائــف أوقــاف الأزهــر -التــي تؤكــد علــى ســمو رســالته- أن الأميــر ســيف 
الديــن بهــادر أحــد كبــار أمــراء دولــة الظاهــر برقــوق )ت: 802هـــ/1400م( وكان قــد ولــي 
نظــارة الجامــع الأزهــر، أنجــز مرســومًا لا يــزال موجــودًا علــى لوحــة حجريــة بجــوار بــاب 
المزينيــن ومثبتًــا أمــام مدخــل المدرســة الأقبغاويــة، جــاء فيــه )بحســب تعليمــات الســلطان 
الظاهــر برقــوق(: »مــن مــات مــن مجــاوري الجامــع الأزهــر عــن غيــر وارث شــرعيّ وتــرك 
ــه يأخــذه المجــاورون بالجامــع...«)4(. ظلــت أوقــاف الأزهــر تنمــو علــى مــر  موجــودًا فإن
ــراء علــى الجامــع  ــذل مــن الســاطين والأمــراء والكب العصــور، وتوالــت أوقــاف أهــل الب

الأزهــر خــال عصــوره المختلفــة، وكان الحــكام يعززونهــا جيــاً بعــد جيــل.

ــاف  ــت الأوق ــت وبلغ ــى تضخم ــيئًا حت ــيئًا فش ــزداد ش ــوارد ت ــذه الم ــتمرت ه ــد اس وق
ــت  ــا كان ــدان، أي إنه ــنة 1812م )1227هـــ( 600,000 ف ــاء س ــا لإحص ــة طبقً ــة العام المصري
تزيــد علــى خمــس جميــع الأراضــي المصريــة، لأن إحصــاء جميــع الأراضــي المصريــة ســنة 

ــدان)5(. ــا 2,500,000 ف ــة كله ــي المصري ــاحة الأراض ــه مس ــت في 1813م بلغ

ــراف  ــى الإش ــك يتول ــن الممالي ــر م ــاف الأزه ــى أوق ــرًا عل ــن ناظ ــة تُعيّ ــت الدول وكان
ــر  ــي والعص ــر المملوك ــي العص ــر ف ــى الأزه ــرف عل ــا والص ــر وإدارته ــاف الأزه ــى أوق عل

))) ينظر: ذيل مرآة الزمان، قطب الدين اليونيني، جـ3، ص263. 
))) ينظــر: نهايــة الأرب في فنــون الأدب، النويــري، أحمــد بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن عبــد الدائــم القــرشي 
ــة، القاهــرة، ط1،  ــق القومي ــري )ت: 733هـــ(، دار الكتــب والوثائ ــن النوي التيمــي البكــري، شــهاب الدي

1423هـ، جـ30، ص135. 
))) ينظر: البداية والنهاية، ابن كثير، ط: تحقيق التراث، جـ13، ص380. 

))) الخطط، المقريزي، جـ4، ص56. 
)))  ينظــر: تاريــخ عجائــب الآثــار في التراجــم والأخبــار، الجــرتي، عبــد الرحمــن بــن حســن الجــرتي المــؤرخ 

)ت: 1237هـــ(، دار الجيــل، بيروت، جـــ3، ص365. 
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ــاف  ــى أوق ــارة عل ــون النظ ــوا يتول ــى أن أصبح ــاء إل ــل العلم ــيئًا تدخ ــيئًا فش ــي، وش العثمان
الأزهــر، وعلــى كثيــر مــن الأوقــاف الخاصــة بالمســاجد والمــدارس والأســبلة وخاصــة فــي 

ــة العصــر العثمانــي. نهاي

عن  ذاتيًّا  استقلالًًا  له  حققت  وقد  الأزهر،  للجامع  قوة  مصدر  الأوقاف  تلك  وكانت 
يُعرف عنه طوال عصوره شيء من ذلك، بل عاش علماء  السياسية، والمذهبية، فلم  التأثرات 
الأزهر وطلابه معززين مكرمين، بمنأى عن الخضوع لأحد، ومارس علماؤه حرية مطلقة في 
التي  الكتب  انتقاء  وفي  الطلاب،  على  تلقى  التي  والموضوعات  والبحوث  الدراسات  اختيار 

يُقِرها المشايخ عليهم دون إشراف من أحد، أو توجيه منه. 

ــت  ــا وتح ــى فيه ــي التق ــة الأم، الت ــة والجامع ــة والقب ــة البوتق ــر بمنزل ــد كان الأزه لق
ــن  ــتزيدون م ــه، ويس ــن معين ــون م ــوْب، ينهل ــدَب وصَ ــن كل حَ ــلمين م ــاء المس ــا أبن مظلته
ــم،  ــى بغيته ــوا عل ــم، وتحصل ــم غايته ــل له ــا حص ــإذا م ــة، ف ــه المضيئ ــاعله، وشموس مش
ــنِ  ي ــي الدِّ ــوا فِ هُ يَتَفَقَّ ــةٌ لِّ ــمْ طَائِفَ نهُْ ــةٍ مِّ ــن كُلِّ فرِْقَ ــى: ﴿فَلَوْلََا نَفَرَ مِ ــه تعال ــول الل ــاً بق عم
ــعلون  ــم، يش ــى قومه ــادوا إل ــمْ يَحْذَرُونَ﴾)1( ع هُ ــمْ لَعَلَّ ــوا إلَِيْهِ ــمْ إذَِا رَجَعُ ــذِرُوا قَوْمَهُ وَليُِن
مشــاعل الفكــر والوســطية والتنويــر، حتــى بــات اســم الأزهــر يتــردد فــي كل زاوية، ومســجد 
ومدرســة ومارســتان، ومــا كادت قريــة ولا بلــدة ولا قطــر يخلــو مــن ذكــر فــان الأزهــري، 
وباتــت صفــة الأزهــرة إحــدى الصفــات التــي تزيــن صاحبهــا بالمهابــة والجــال والبهــاء، 
ــات  ــده، وب ــه، وزه ــي علم ــه وف ــة في ــري ثق ــم الأزه ــى العال ــون عل ــاس ينكب ــى إن الن حت
الأزاهــرة كأنهــم الكواكــب الدريــة، والنجــوم الزاهــرة، وســفراء الســام والخيــر، والتنويــر، 
ــم يقتصــر دور الأزهــر  ــة وصقــع، ول ــد ودول ــاء فــي كل بل ــة، ومعــاول البن ومشــاعل الحري
علــى مجــرد الدراســة والرعايــة، والتنويــر وحســب، بــل كان حاضــرًا وبقــوة فــي حــركات 
ــن  ــك، ويمك ــن ذل ــد م ــب الأس ــا نصي ــه فيه ــامية، ول ــة والإس ــا العربي ــرر، والقضاي التح
ــة  ــة الفكري ــو الأمي ــي مح ــر ف ــه دور كبي ــة، ول ــة الأم الحاضن ــر كان بمنزل ــول إن الأزه أن نق
والعقديــة والمنهجيــة، ومحاربــة التطــرف والإرهــاب الفكــري، وتعزيــز ســبل الســام، ولــم 

ــامية.  ــة الإس ــة العربي ــعور بالقومي ــز الش ــة، وتعزي ــمل الأم ش

)))  سورة التوبة، جزء من الآية: 122. 
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جدول بأشهر المؤسسات الوقفية في العصر المملوكي

المكانالتاريخالواقفالوقف

شارع المعز  ) قائمة(684 هـ/ 1284مالمنصور  قلاوونالمدرسة المنصورية

البيمارستان 
المنصوري

“   “   ““   “    “ “    “   “

الناصر  محمد، كانت لتدريس الفقه المدرسة الناصرية
على المذاهب الأربعة

المعز  ) قائمة(‏703 هـ/ 1304م ‏

خانقاه سلار  
وسنجر

الأمير سلار  والأمير  سنجر 
الجاولي

قائمة بشارع مراسينا703هـ / 1304م
بالسيدة زينب

أنشأها الأمير علاء الدين طيبرس، المدرسة الطيبرسية
نقيب الجيش في عصر الناصر 

محمد، ووَقَف عليها أوقافًا 
لخدمة فقهاء

الشافعية

داخل الجامع الأزهر، 709هـ / 1309م
الآن على يمين 

الداخل من باب 
المزينين

الناصر محمد، وهي مؤسسة علمية خانقاه سرياقوس
اجتماعية متكاملة، حيث 

تشتمل على دروس الحديث 
والفقه والقراءات والتصوف، 

وبها خزانة للشراب ومطعم 
ومطبخ، وبالخانقاه خزانة بها 
السكّر والأشربة، والأدوية، 

وبها الطبائعيّ والجرائحيّ 
والكحال ومصلح الشعر )1(

725هـ / 1325م

أنشأها الأمير آقبغا عبد الواحد المدرسة الأقبغاوية
استادار الملك الناصر محمد 

بن قلاوون، وقرر فيها 
درسًا للشافعية والأحناف 

والتصوف وعلم القراءات، 
وجعل من يتولى نظر الوقف 
أحد قضاة الشافعية، ووَقَف 

عليها حوانيت خارج باب 
زويلة في الربع الظاهري )أحمد 

ماهر( وقرية بصعيد مصر )2(

داخل الجامع الأزهر،740 هـ/ 1341م
على يسار الداخل، 

)قائمة(

))) ينظر: الخطط، المقريزي، جـ4، ص295. 
)))  ينظر: الخطط، المقريزي، جـ4، ص233. 
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خوند تتر الحجازية ابنة الناصر المدرسة الحجازية
محمد، جعلتها للشافعية، 

والمالكية، ومن أشهر من درس 
بها السراج البلقيني، وبجوار  
المدرسة أنشأت مكتبًا لتعليم 
الأيتام وسبيلًًا لسقي المارة، 

ورتبت لهم الجرايات، ووَقَفت 
عليها العديد من الأوقاف

رحبة باب العيد الجمالية761هـ/ 1359م
) قائمة(

مؤسسة متكاملة أنشأها الأمير خانقاه شيخو
شيخو، عبارة عن مسجد 

وخانقاه للصوفية ومدرسة 
وحمامين، وجعل في هذا 
الوقف عددًا من البيوت 

تعلوها حوانيت، الغرض 
منها أن تكون وقفًا على 

منشآته، ورتب فيها الدروس 
على المذاهب الأربعة ودرسًا 

للحديث وآخر للقراءات، 
ودرسًا للتصوف، ووقف 

عليها أوقافًا جليلة )1(

الصليبة - السيدة زينب756 هـ/ 1355م

وهناك العديد من النماذج، ولكن أحببت أن أورد بعض الأمثلة، لكن العديد من المنشآت 
مصر  في  يُوجد  والأسبلة  والكتاتيب  والبيمارستانات  والربط  والزوايا  والخوانك  والمدارس 
شيخ،  المؤيد  وجامع  الجاشنكير،  بيبرس  وخانقاه  المؤيدي،  المارستان  مثل  مصر،  وخارج 
وخانقاه برقوق، وقبة يشبك من مهدي، والأوقاف على الحرمين والقدس الشريف، التي أولاها 
المماليك عناية خاصة، مثل المنصور، والناصر محمد، والأشرف قايتباي، والسلطان الغوري، 
بأسمائهم،  تنطق  الشريف  والقدس  والحجاز،  والشام،  مصر  في  المماليك  منشآت  تزال  ولا 
وتحكي من خلال أحجارها ونقوشها وشواهدها أعظم آيات الفخر والشرف، وكانت أوقاف 
الحرمين تحت إمرة المماليك، ويُلقب السلطان بخادم الحرمين الشريفين، وتم إنشاء ما يعرف 

بديوان أحباس الحرمين الشريفين)2(.

ــل علــى أهميــة الوقــف وأثــره، وقــد رغبــت فــي أن    ولا شــك أن النمــاذج المتقدمــة تُدلِّ

)))  ينظر: الخطط، المقريزي، جـ4، ص292. 
))) تاريخ المدارس الوقفية في المدينة المنورة، طارق بن عبد الله حجار، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

ع120، س35، 1423هـ/2003م، ص473.
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أُمثّــل بنمــوذج الأزهــر علــى اعتبــاره إحــدى أهــم المؤسســات الفكريــة والعلميــة والدعويــة 
والاجتماعيــة، التــي لاقــت عنايــة الســاطين والأمــراء، وكبــار التجــار، والأعيــان بــل وعناية 
الشــعب، وكيــف أن الأزهــر بأوقافــه، وهيئاتــه التنظيميــة الوقفيــة المؤسســية وأروقتهــا كان 
بمنزلــة مدينــة جامعيــة متكاملــة الأركان، تتوافــر فيهــا الإقامــة الكاملــة، مــن مــأكل ومشــرب، 
وملبــس، ورعايــة اجتماعيــة وصحيــة، ومتابعــة دوريــة للطــاب مــن خــال شــيخ الــرواق، 

والعمــل علــى حــل المشــكلات التــي تطــرأ، مــن خــال تلــك الهيئــة.

  رأينا كذلك كيف أسهم المحسنون من الأمراء وغيرهم في العمل على محاربة البطالة 
والأمية، من خلال المكاتب التي كانت تُلحق بالمنشآت؛ لتعليم أيتام المسلمين، وغالبًا كنا نرى 
الشيخ  يرأسها  معتبرة،  تعليمية  المسلمين، من خلال هيئة  أيتام  لتعليم  يعلوها مكتب  الأسبلة، 
ويعاونه عريف أو عدد من العرفاء والمؤدبين، وله جراية ووقف مقابل تعليمه، وللوقف ناظر 
وقف يقوم برعايته وحمايته وصيانته، كما اتسع مفهوم الوقف في العصر المملوكي، حيث رأينا 

الأوقاف الحكومية، والأوقاف الأهلية، التي يَقِفها الأهالي على وجوه البر والخير. 

كذلك أسهمت المرأة بدور وافر ونصيب زاخر في المشاركة الفاعلة في تلك الأوقاف، 
ورأينا مؤسسات عدة تحمل أسماء النساء، مثل المدرسة الحجازية وغيرها من المنشآت، وعليه 

يمكن القول: إن العصر المملوكي كان العصر الذهبي للأوقاف)1(. 

المبحث الثالث
 الأوقاف في العصر الحديث وأبرز التحديات 

توطئة: 

ــا الحديــث  لا شــك أن النظــام الوقفــي فــي مصــر وفــي العالــم الإســامي فــي عصرن
ــى  ــن يبق ــا، لك ــي قديمً ــام الوقف ــن النظ ــكل- ع ــث الش ــن حي ــف -م ــر يختل والمعاص
المضمــون والجوهــر، والقضيــة واحــدة، ولــك أن تتخيــل أن أرض الأوقــاف فــي مصــر فــي 
ــة  ــج سياس ــي انته ــد عل ــدَ أنَّ محم ــر، بَيْ ــث أرض مص ــادل ثل ــت تع ــي كان ــد عل ــد محم عه
غيــرت ملامــح الأوقــاف فــي مصــر، حيــث قــام بفــرض ضرائــب كبيــرة علــى أرض الوقــف، 
عملــت تلــك الضرائــب علــى تقليــص أرض الأوقــاف، وانحســار دورهــا، بَيْــدَ أن هــذا الأمــر 
لــم يســتمر طويــاً، حيــث جــاء عبــاس باشــا الأول وأمــر بإلغــاء تلــك الضرائــب فــي ســنة 

))) للمزيــد عــن الوقــف وأثــره وأنواعــه في العــر المملوكــي يمكــن مطالعــة: الأوقــاف والحيــاة الاجتماعيــة في 
مــر- دراســة تاريخيــة وثائقيــة، محمــد محمــد أمــن، دار الكتــب المصريــة، 2014م، ص70.
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1256هـــ/ 1849م، حتــى إن الخديــو عبــاس نفســه شــارك فــي نمــو الوقــف ورعايتــه)1(. 

ــال  ــي أعم ــاركات ف ــن المش ــد م ــه العدي ــي ل ــي الثان ــاس حلم ــوي عب ــا أن الخدي كم
الوقــف وعمــارة الجامــع الأزهــر والمؤسســات الخيريــة، ولعــل مــن أهــم الأحــداث التــي 
ل الديــوان إلــى وزارة  طــرأت علــى نظــام الوقــف فــي مصــر فــي العصــر الحديــث، هــو تحــوُّ
للأوقــاف، ولعــل مــن أبــرز التغيــرات الإشــرافَ التــام والكامــل علــى ســجلات الأوقــاف، 
وحصــر ملكياتهــا، ففــي ســنة 1913م تغيــر الوضــع مــن مجــرد الإشــراف أو دفــع الرواتــب 

إلــى الإشــراف الفعلــي والكلــي علــى الأوقــاف وإدارتهــا بصــورة تامــة كاملــة)2(. 

ومــع تطــور الحركــة التاريخيــة والتغايــر الــذى طــرأ علــى مســألة الوقــف بــات الوقــف 
مهــددًا بالإلغــاء، وتعالــت الأصــوات وكثــرت المناقشــات حــول مســائل الوقــف، خصوصًــا 
ــة إلغــاء  مــع فســاد ذمــم بعــض نظــار الوقــف، وكانــت الأصــوات التــي ترتكــن إلــى عملي

الوقــف تركــن إلــى حجــج منهــا: 

1- أن ثُمــن الأرض الزراعيــة فــي مصــر أوقــاف، والوقــف مقيــد للتصــرف، وأن 
ــم وُجِــد تجميــدُ جــزء كبيــر  القائميــن علــى أمــر الأوقــاف لا يحســنون اســتغلالها، ومــن ثَ
ــن  ــة لا تحس ــد مجموع ــي ي ــال ف ــد رأس الم ــة، وتجمي ــع جم ــل مناف ــن الأرض وتعطي م

ــل.  ــتغلال الأمث ــاف الاس ــتغلال الأوق اس

ــد مــن أصحــاب  ــد مــن التحديــات الكبــرى، حيــث إن العدي ــة تُعَ 2- الأوقــاف الأهلي
ــن  ــار م ــم الإكث ــن ثَ ــام، وم ــم كل ع ــود عليه ــذي يع ــع ال ــى الري ــون إل ــاف يركن ــك الأوق تل

ــة.  ــد العامل ــل الي ــة وتعطي البطال

3- ظهــور قــوة غاشــمة تحــت مســمى نظــار الوقــف، وتفشــي الفســاد فــي عــدد منهــم، 
ــم  ــى إن بعضه ــة، حت ــك العصاب ــع تل ــوة م ــم ولا ق ــول له ــاف لاح ــاك الأوق ــة أن م لدرج
ربمــا يقتــرض بالربــا مــن هــؤلاء النظــار، وربمــا اضطــر إلــى التنــازل عــن الوقــف لمصلحــة 

الناظــر مقابــل الديــن! 

4- كثرة المستحقين وزيادة عددهم. 

ــاح،  ــة والإص ــادي بالمراجع ــي تن ــل الت ــوات العق ــض أص ــرت بع ــه ظه ــاء علي وبن
ــة:  ــوات الآتي ــر الخط ــك عب وذل

ــات  ــة الدراس ــم، مجل ــن إبراهي ــعيد حس ــر، س ــف في م ــام الوق ــي لنظ ــي والتشريع ــور التاريخ ــر: التط ))) ينظ
ــج19،ع91، 2018م، ص489.   ــة، م ــوث الأكاديمي ــامية والبح الإس

)))  ينظر: التطور التاريخي لنظام الوقف، سعيد حسن، ص504.
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أ- أحق الناس بنظارة الوقف أصحابه. 
ب- تســهيل الاســتبدال)1(، بحيــث يســهل انتقــال الوقــف مــن يــد إلــى يــد، وقــد علــق 
الشــيخ أبــو زهــرة علــى تلــك القضيــة بقولــه »وقــد تبيــن مــن الســياق التاريخــي أن اســتبدال 
ــاف  ــى اخت ــر إل ــاء، فانظ ــه الفقه ــج من ــذي ض ــداء ال ــكان ال ــه، ف ــق هدم ــف كان طري الوق

العصــور كيــف جعــل الاســتبدال دواء بعــد إن كان داء!«)2(. 
ــي  ــر ف ــث، والنظ ــب بالمواري ــع التلاع ــم من ــث يت ــف بحي ــكام الوق ــل أح جـــ- تعدي

ــا)3(. ــف وتعديله ــروط الوق ش

وفي سنة 1946م صدر القانون رقم 48 لتنظيم الوقف، وأهم ما جاء فيه: 

1- منــذ وقــت العمــل بهــذا القانــون لا يصــح الوقــف والرجــوع عنــه ولا التغييــر في شــروطه 
أو مصارفــه إلا بعــد صــدور شــهادة مــن المالــك لــدى المحاكــم الشــرعية. 

2- وقف المساجد لا يكون إلا مؤبدًا، وما عداه جاز أن يكون مؤقتًا أو مؤبدًا. 
3- إذا أُقت الوقف ينبغي أن يُحَل الوقف بعد ستين عامًا. 

4- إذا اقترن الوقف بشرط فاسد أو غير صحيح يصح الوقف ويبطل الشرط)4(. 

))) مسألة استبدال الوقف من المسائل التي شغلت الفقهاء قديمًًا وحديثًا، حيث يمنع الشافعية الاستبدال إلا أن 
يكون الواقف شرط ذلك، والبعض أجازه بشروط، منها: أن يشترط الواقف ذلك، أن يغصبه غاصب فيفسده 
فيلزمه القيم القيمة ويشتري بها أرضًا بديلة عن الوقف، أن يجحده الغاصب ولا بينة، الرابع أن يكون هناك وقف 
أفضل غلة ووصفًا وأكثر نفعًا. جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، المنهاجي، شمس الدين محمد 
بن أحمد المنهاجي الأسيوطي )ت: 880هـ(، تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، 
لبنان، ط1، 1417هـ/1996م، جـ2، ص456؛ والْْأشَْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلََى مَذْهَبِ أَبِِيْ حَنيِْفَةَ النُّعْمََانِ، ابن نجيم زين 
زكريا  الشيخ  أحاديثه:  وخرج  حواشيه  وضع  970هـ(،  )ت:  نجيم  بابن  الشهير  محمد،  بن  إبراهيم  بن  الدين 
الكويتية،  الفقهية  والموسوعة  ص163؛  1419هـ/1999م،  ط1،  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  عميرات، 
2006م،  1427هـ/  الكويت،  السلاسل،  دار  الثانية،  الطبعة  الكويت،  الإسلامية،  والشئون  الأوقاف  وزارة 
جـ18، ص58؛ ومدونة أحكام الوقف الفقهية، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، ط1، 1439هـ/2017م، جـ2، 

ص159، 445، جـ3، ص52، 104. 
))) محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، معهد الدراسات العربية العالمية، 1959م، ص37، حاشية رقم 1.

))) ينظر: محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، ص37. 
ــف  ــتحق ‌الوق ــى مس ــف ع ــرط الواق ــة: إذا اش ــال المالكي ــاء، و‌‌ق ــن الفقه ــاف ب ــل خ ــة مح ــذه قضي ))) وه
ــح  ــح في الأص ــرط، ويص ــي ال ــف وألغ ــح ‌الوق ــالم؛ ص ــم ظ ــق لحاك ــر ح ــة بغ ــع ضريب ــه أو دف إصلاح
الإصــاح ودفــع التوظيــف مــن غلــة الموقــوف. كذلــك لــو شرط عــدم البــدء بإصــاح الموقــوف أو عــدم 
البــدء بنفقتــه التــي يحتــاج إليهــا كنفقــة الحيــوان؛ صــح ‌الوقــف، وبطــل الــرط، وأنفــق عليــه مــن غلــة 
ــع ‌الوقــف، أو شرط أن يدخــل مــن شــاء ويخــرج  الموقــوف. و‌‌مذهــب الشــافعية: إن شرط الواقــف أن يبي
عيَّــة والآراء  ــامل للأدلّــة الَّشَّر تُــهُ الشَّ مــن شــاء؛ بطــل ‌الوقــف عــى الصحيــح. ينظــر: الفِقْــهُ الإســاميُّ وأدلَّ
ــر،  ــي، دار الفك ــة الزحي ــا، وهب ــة وتخريجه ــث النَّبويَّ ــق الأحادي ــة وتحقي ــات الفقهيَّ ــمّ النَّظريَّ ــة وأه المذهبيَّ
دمشــق، ط12، 1433هـــ، جـــ10، ص7662؛ ولتأصيــل المســألة والــرد الماتــع المفصــل فيهــا ينظــر: موســوعة 

ــة، 1966م، جـــ11، ص190.  ــاف المصري ــن وزارة الأوق ــادرة ع ــامي الص ــه الإس الفق
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5- اســتغلال أســهم شــركات الأمــوال الجائــزة شــرعًا )قلــت: وهــو وقــف جديــد يضــاف 
للأوقــاف الســابقة(. 

6- وقــف غيــر المســلم صحيــح مــا لــم يكــن علــى جهــة غيــر محرمــة فــي شــريعته وفــي 

ــة الوقــف(.  الشــريعة الإســامية)1( )قلــت: وهــذا تطــور آخــر فــي قضي

ر مســألة الوقــف وأَخْــذ خطــوات جــادة نحــو  وغيرهــا مــن المــواد التــي تنــم عــن تطــوُّ
تحريــره مــن ســطوة النظــار، والعمــل علــى تحســينه، ونشــره)2(.

ــطب  ــل والش ــرد والتعدي ــذ وال ــا والأخ ــن ونصوصه ــي القواني ــرق ف ــق أن الغ والح
والكــر والفــر مــن بعــد ثــورة 1952م وحتــى وقــت قريــب أمــرٌ يحتــاج إلــى تفصيــل وبحــث 
خــاص، لكــن يمكــن القــول: إن الأوقــاف وماهيتهــا وفلســفتها تغيــرت كثيــرًا عــن العهــود 
الســابقة، ومــرت بفتــرات ضعــف وقــوة، لكننّــا -مــن خــال دراســة تاريخيــة وثائقيــة- نجــد 
ــا، وإن كانــت الدولــة  ــا كبيــرًا بيــن نظــام الأوقــاف قديمًــا وحديثً أن ثمــة فرقًــا شاســعًا وبونً
المصريــة الآن تحــاول بخطــوات وسياســات واضحــة النهــوض بالوقــف والأوقــاف والربــط 
بيــن العمــل الخيــري والدعــوي، وتنميــة مصــادر الأوقــاف، والشــراكة بيــن أكثــر مــن جهــة 
ــولات  ــل بروتوك ــال، وعم ــال والأعم ــوق الم ــي س ــل ف ــكل فاع ــاهمة بش ــة، والمس ربحي
ــذا  ــارة، وك ــال والتج ــتثمار والم ــة بالاس ــوزارات المعني ــاف وال ــن وزارة الأوق ــتركة بي مش
الــوزارات المعنيــة بــأرض الوقــف، مــن ذلــك -مثــاً- توقيــع برتوكــول مشــترك بيــن وزارة 
ــى الأراضــي  ــاء عل ــح فــي مخالفــات البن ــم التصال ــة لتنظي ــة المحلي ــاف ووزارة التنمي الأوق
ولايــة جهــة الوقــف بالمحافظــات، وتقنيــن أوضاعهــا وفقًــا لأحــكام قانــون التصالــح فــي 

ــاء وتقنيــن أوضاعهــا رقــم 187 لســنة 2023م)3(. بعــض مخالفــات البن

كمــا تقدمــت وزارة الأوقــاف فــي عــام 2016م بمقتــرح للتواصــل مــع مجلــس الأعمــال 
ــرة  ــالا وجزي ــة كاف ــة فــي مدين لبحــث الفــرص الاســتثمارية الخاصــة بالممتلــكات المصري

ثاســوس اليونانيــة. 

ليست  الفقهاء على بطلان ‌وقف ‌غير ‌المسلم على جهة معصية  الفقهاء، حيث أجمع  نظر بين  وهي مسألة محل   (((
قربة في دينه ولا في دين الإسلام، كالمراقص وأندية القمار، واختلفوا فيما تختلف فيه أنظار الأديان، قال الحنفية: 
يشترط في وقف الذمي أن يكون الموقوف عليه قربة عندنا وعندهم، أي في نظر الإسلام وفي اعتقاد الواقف 
معًا، كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس؛ لأنه قربة في اعتقاد الواقف وفي نظر الإسلام، وقال الشافعية 
والحنابلة: العبرة بكون الوقف قربة في نظر الإسلام، سواء أكان قربة في اعتقاد الواقف أم لا. فيصح وقف غير 
المسلم  على المسجد؛ لأنه قربة في نظر الإسلام، ولا يصح وقفه على كنيسة أو بيت نار ونحوهما؛ لأنه ليس قربة 

في نظر الإسلام. ينظر: الفقه الإسلامي، الزحيلي، جـ10، ص7649؛ ومدونة أحكام الفقه، جـ1، ص314. 
))) ينظر: جريدة الوقائع المصرية، ع61، 17 يونيو 1946م، ص4 - 9.

))) جريدة اليوم السابع الإلكترونية، 8 أكتوبر 2024م. 
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ــي  ــن العرب ــادي بإصــاح الأوقــاف علــى الصعيدي ــي تن ــداءات الت ولعــل مــن أهــم الن
والإســامي، تلــك النــدوات والمؤتمــرات الدوليــة التــي تعقــد لمواجهــة التحديــات التــي 
تطــرأ علــى الســاحة العربيــة والإســامية فــي مــا يتعلــق بقضايــا الوقــف وتكييفهــا حســب 

ــون.  نصــوص الشــريعة والقان

أولًًا: بعض التطبيقات المعاصرة للأوقاف:
1- الوقف ومواجهة الفقر والبطالة:   

ــدم  ــاذج- ق ــن النم ــد م ــه العدي ــرت ل ــذى ذك ــم -ال ــه القدي ــف بنظام ــك أن الوق لا ش
حلــولًًا جذريــة لمواجهــة الفقــر والبطالــة، حيــث فتــح أبــواب العمــل مــن خــال الحوانيــت 
ــزال  ــا، ولا ت ــك، والتكاي ــا والخوان ــت تنشــأ أســفل المســاجد والمــدارس والزواي ــي كان الت
لدينــا تكيــة محمــود خــان بمصــر أو مدرســة الســلطان محمــود )1164هـــ/1750م( الكائنــة 
بشــارع بورســعيد )الخليــج المصــري ســابقًا(، بمــا تشــتمل عليــه مــن حوانيــت شــاهدة علــى 
ذلــك، فالأصــل فــي الوقــف تحقيــق مقاصــد الشــريعة الســامية فــي محاربــة الفقــر والكســل، 
ــم  ــن ث ــن، وم ــح العي ــف لصال ــال الوق ــة م ــل، وتنمي ــرص عم ــق ف ــة، وخل ــة البطال ومواجه

رواج الحركــة الاقتصاديــة، وتحريــك ســوق المــال. 

وقــد اســتطاع نظــام الوقــف أن يكــون الداعــم الرئيــس فــي بنــاء المستشــفيات 
ــر الحاجــات  ــار، وتســبيل الســبل، وتوفي ــة، وحفــر الآب ــة المجتمعي والملاجــئ ودور الرعاي
ــف  ــق الوق ــي وثائ ــر ف ــراء، والناظ ــا للفق ــل دعمً ــذا يمث ــك أن ه ــراء، ولا ش ــية للفق الأساس
القديمــة كلهــا يجــد أنهــا تضــع الفقــراء والمســاكين وذوي الحاجــات، وطــاب العلــم فــي 
أولويــات الواقــف، مــن ذلــك مثــاً: مــا نــراه فــي نصــوص الوقفيــات ومــا حفظتــه لنــا كتــب 

ــد العــون لهــم.  ــن ومــد ي ــن والمغتربي ــراء والجافلي ــي الفق ــراث عــن تبن الت

ــون  ــاه تك ــى: »أن الخانق ــص عل ــي تن ــة الت ــاه الصلاحي ــة الخانق ــاً: وقفي ــك مث ــن ذل م
ــا علــى الطائفــة الصوفيــة الوارديــن مــن البــاد الشاســعة والقاطنيــن بالقاهــرة ومصــر،  وقفً
فــإن لــم يوجــدوا كانــت علــى الفقــراء مــن الفقهــاء الشــافعية والمالكيــة الأشــعرية الاعتقــاد، 
ــث  ــا ثل ــم زنته ــة ‌لح ــز، وقطع ــال ‌خب ــة أرط ــا ثلاث ــة زنته ــة أرغف ــوم ثلاث ــم كل ي ــب له ويرت
‌رطــل فــي مــرق، ويعمــل لهــم الحلــوى فــي كلّ شــهر، ويفــرّق فيهــم الصابــون، ويعطــي كلّ 

منهــم فــي الســنة عــن ثمــن كســوة قــدر أربعيــن درهمــا...« )1(.

))) الخطط، المقريزي، جـ4، ص284. 
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ووقفيــة الســلطان قايتبــاي علــى مدرســته بثغــر دميــاط وقاعــة الســاح، حيــث وقــف 
ــمونين،  ــة أرض بالأش ــا(؛ قطع ــة منه ــص الوقفي ــب ن ــاف )بحس ــن الأوق ــد م ــا العدي عليه
ــورة،  ــاف المذك ــن الأوق ــا م ــس، وغيره ــر، وأرض بتني ــد مص ــن صعي ــا م ــرى بالبهنس وأخ
وقفًــا علــى المدرســة وخزانــة الســاح، ثــم ذكــر أن الغــال والحبــوب تطحــن فــي الطاحون 
الجــاري فــي الوقــف تحــت نظــر وإمــرة ناظــر المدرســة، ويــوزع هــذا الطحيــن علــى الفقراء 
القاطنيــن بالمدرســة، والقادميــن عليهــا بحســب مــا يــراه الناظــر، ثــم حــددت الوقفيــة أجــرة 

الخطيــب والمــدرس والناظــر وأربــاب الوقــف)1(. 

ــاء  ــة ج ــة المكرم ــا بمك ــة ورباطً ــر مدرس ــذى عم ــا ال ــف داود باش ــق وق ــا وثائ وأيضً
ــة، وقــرر  ــة ولهــم شــروط وصفــات معين فيهــا: »أن الخــاوي معــدة لســكن فقــراء الصوفي
رواتــب وجرايــات للفقــراء الصوفيــة المقيميــن بالمدرســة، بجانــب ســقي المــاء للطائفيــن 
ــراء  ــرام، والفق ــت الح ــاوري البي ــى مج ــة عل ــرام، والنفق ــه الح ــت الل ــى بي ــن عل والمترددي

ــة«)2(.  ــا الوقفي ــب حددته ــة وتراتي ــم معين ــاكين، بقي والمس

ولعــل هــذه الوثائــق والوقفيــات والنصــوص تؤكــد رســالة الأوقــاف فــي محاربــة الفقــر 
والبطالــة، وتفعيــل قيــم الشــريعة وتحقيــق مقاصدهــا الســامية. 

   ولعــل مــا تفعلــه بعــض الــوزارات المعنيــة بأمــر الوقــف كــوزارة الأوقــاف المصريــة 
ــي مشــروع القــرض الحســن، وكذلــك مــن عمــل لجــان للــزكاة، ومشــروع  ــاً، مــن تبن مث
الصكــوك، وغيرهــا مــن المشــروعات التــي تســهم فــي تنميــة مــال الوقــف أولًًا، ومجابهــة 
ــف،  ــة الوق ــو تنمي ــة نح ــوات صحيح ــير بخط ــد الس ــا- يؤك ــز ثانيً ــر والعج ــالات الفق ح

ــل.  ــتغلال الأمث ــتغلاله الاس واس

2- الأوقاف ودورها في التعليم العالي:

ــر؛  ــي بالحاض ــل الماض ــم ووص ــط والتناغ ــد التراب ــي تؤك ــة الت ــادرات الطيب ــن المب م
لتحقيــق مســتقبل أفضــل المبــادراتُ التــي قامــت بهــا بعــض الهيئــات والمؤسســات ورجــال 
ــم  ــا التعلي ــم، وخصوصً ــالات التعلي ــض مج ــي بع ــتثمارية ف ــركات الاس ــال والش الأعم
ــن  ــاس، وم ــي الأس ــة ف ــر ربحي ــات غي ــة مؤسس ــات التعليمي ــيما أن المؤسس ــي، لا س العال

ــادرات:  ــك المب تل

ــة  ــاى عــى المدرســة الأشرفي ــة يُرجــى مطالعــة: وثيقــة وقــف الســلطان قايتب )))  للاطــاع عــى تلــك الوقفي
ــج22، ع 22، 1975م، ص359.  ــة، م ــة المصري ــة التاريخي ــث بالمجل ــن، بح ــد أم ــاط، محم ــاح بدمي ــة الس وقاع
))) للمزيــد ينظــر: وثائــق وقــف داود باشــا بــن عبــد الرحمــن بمكــة المكرمــة، نــر وتحقيــق ودراســة: محمــد 

ــة العــارة والفنــون الإســامية،ع3، ص23.  حمــدي متــولي، مجل
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كرســي ســمير شــما للمســكوكات الإســامية: تأســس هــذا الكرســي بموجــب اتفاقيــة 
بيــن عالــم الآثــار المعــروف ســمير شــما -رحمــه اللــه- وجامعــة اليرمــوك فــي ســنة 1985م، 
ــكوكات  ــة المس ــرض دراس ــة بغ ــي الجامع ــي ف ــس كرس ــة أُسِّ ــك الاتفاقي ــب تل وبموج
الإســامية، وقــد أنشــئ مجلــس خــاص بالكرســي يتولــى وضــع السياســات العامــة 
للكرســي فــي مجــالات التدريــس والبحــوث والبعثــات والإشــراف عليهــا وتنظيمهــا وفــق 
ــة  ــة وضبــط نفقاتهــا. وتتكــون الوقفي أنظمــة الجامعــة وتعليماتهــا، والإشــراف علــى الوقفي
مــن المبالــغ التــي أودعهــا المرحــوم ســمير شــما فــي حســاب خــاص بالجامعــة. كمــا أودع 
ــادرة،  ــة والن ــامية المهم ــكوكات الإس ــن المس ــةً م ــة مجموع ــما الكلي ــمير ش ــوم س المرح

ــامية. ــارة الإس ــخ الحض ــكوكات وتاري ــة بالمس ــب المختص ــن الكت ــة م ومجموع

ــميت  ــكوكات س ــي المس ــة ف ــة متخصص ــأ مجل ــد أنش ــما ق ــمير ش ــي س وكان كرس
ــار  ــة الآث ــا كلي ــة تصدره ــة متخصص ــة علمي ــي مجل ــكوكات«، وه ــوك للمس ــة اليرم »مجل
والأنثروبولوجيــا، ويتــم تمويلهــا مــن ريــع وقفيــة ســمير شــما، وتشــرف عليهــا هيئــة تحريــر 
ــة  ــى الهيئ ــا تتول ــا، كم ــط نفقاته ــا وضب ــى إصداره ــراف عل ــة والإش ــداد المجل ــى إع تتول

ــلة. ــع السلس ــى توزي ــراف عل ــورة، والإش ــوث المنش ــز البح ــى تمي ــراف عل الإش

ــص  ــذي خص ــما ال ــمير ش ــى س ــا مبن ــار والأنثروبولوجي ــة الآث ــي كلي ــئ ف ــا أُنش كم
المســكوكات  تاريــخ  فيهــا  يُــدرس  تدريــس  وقاعــات  للمســكوكات  متحفًــا  ليضــم 
والحضــارة الإســامية. وكانــت الكليــة قــد تولــت إنشــاء قاعــة متحفيــة للمســكوكات تتبــع 
متحــف التــراث الأردنــي فــي الجامعــة، التــي افتتحــت عــام 2002م لتضــم عرضًــا لتاريــخ 
ــة ســمير  ــع وقفي لــت مــن ري ــد مُوِّ ــى العصــر الحديــث. وق ــذ نشــأتها وحت المســكوكات من
ــن  ــع م ــراء مجامي ــا بش ــي فيه ــرض المتحف ــاء الع ــم إغن ــوك، وت ــة اليرم ــي جامع ــما ف ش

ــي)1(. ــرض المتحف ــي الع ــص ف ــد النق ــة لس ــاب الوقفي ــن حس ــكوكات م المس

3- الوقف وقطاع الصحة:

ــا  ــي مجتمعن ــورة ف ــة والخط ــة الأهمي ــات بالغ ــن القطاع ــة م ــاع الصح ــك أن قط لا ش
الإســامي، ولا ريــب كذلــك أن الحضــارة الإســامية ولَّــت وجههــا شــطر التعليــم والصحة، 
ووقفــت العديــد مــن الأوقــاف لمحاربــة المــرض، وخصصــت العديــد مــن البيمارســتانات 
والمستشــفيات لمجابهــة الأمــراض، ولعــل نــص وقفيــة المنصــور قــاوون يؤكــد ويدعــم 

هــذا القــول، وقــد جــاء فيهــا: 

ــق  ــد موف ــا، محم ــوك نموذجً ــة اليرم ــات: جامع ــف في الجامع ــاصرة للوق ــات المع ــض التطبيق ــر: بع ))) ينظ
ــت، س4، ع7،  ــة، الكوي ــات الخارجي ــات والعلاق ــاف، إدارة الدراس ــة للأوق ــة العام ــاؤوط، الأمان الأرن

ــر 2004م، ص86.  ــوال 1425هـــ/ نوفم ش
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»هــذا كتــاب وقــف صحيــح شــرعي، وحبــس صريــح مرضــي، أمــر بتســطيره وإنشــائه 
ــم  ــور العال ــك ‌المنص ــل ‌المل ــيد ‌الأج ــم ‌الس ــلطان الأعظ ــيدنا الس ــا وس ــره، مولان وتحري
ــا، ســلطان  ــام، ســيف الدني ــاث الأن ــد المظفــر، الهمــام غي العــادل، الكافــي الكامــل، المؤي
ــي  ــن، محي ــوارج والمتمردي ــر الخ ــركين، قاه ــرة والمش ــع الكف ــلمين، قام ــام والمس الإس
العــدل فــي العالميــن، منصــف المظلوميــن مــن الظالميــن، ملــك البحريــن خــادم الحرميــن 
الشــريفين، أبــو المظفــر قــاوون الصالحــي قســيم أميــر المؤمنيــن ســلطان الديــار المصريــة 
والبــاد الشــامية والأقاليــم والقــاع والحصــون، خلــد اللــه ملكــه وجعــل الأرض بأســرها 
ملكــه، وجــدد لــه فــي كل يــوم نصــرا وملكــه بســاط الأرض بــرا وبحــرا. وأشــهد علــى نفســه 
الشــريفة - صانهــا مــن كل محــذور، وبلغهــا مــا تؤملــه فــي ســائر الأوقــات والدهــور- بمــا 
تضمنــه هــذا المكتــوب وأشــتمل عليــه ونســب فيــه الإشــهاد إليــه. وهــو أنــه -خلد اللــه ملكه 
وســلطانه، وأفــاض علــى كافــة الرعايــا عدلــه وإحســانه- وقــف وحبــس وســبّل وحــرّم وأبّــد 
وتصــدق بجميــع مــا هــو لــه -خلــد اللــه ملكــه- وفــي يــده وملكــه وتصرفــه وهــو جميــع 
ــذي هــو بالقاهــرة المحروســة بالقــرب  ــاء ال ــع الكامــل المعــروف بالعلمــي أرضــا وبن الرب
مــن قيســارية جهاركــس ... وهــي الأوقــاف العميــم برهــا، المقيــم أجرهــا، الجســيم وفرهــا، 
الكريــم ذخرهــا، فهــي الحســنات التــي هــي أثمــان الجنــان، والقربــات التــي فيهــا رضــوان 
الرحمــن، والصدقــات التــي هــي مهــور الحــور الحســان، والنفقــات التــي هي بحــور الأجور 
ــر،  ــض الفقي ــى المري ــرور عل ــال الس ــن إدخ ــا م ــا فيه ــى م ــان... ولا يخف ــؤ والمرج لا اللؤل
وإيصــال الحبــور إلــى قلبــه الكســير، وإغنائــه بإيوائــه ومداواتــه، الــذي لا يعبــر عــن وفــور 
ــز الغفــار، ... لقــد أعجــز همــم الملــوك  ــى لمــن عامــل مــولاه العزي ــر، فطوب أجرهــا بتعبي
ث عنــه العيــان والخبــر، ودل علــى علــو  الأول، وحــوى كل وصــف جميــل واكتمــل وحــدَّ
الهمــة فيــه كالســيف دلّ علــى التأثيــر بالأثــر؛ مــن أكحــال تكــون فيــه معــدة للســبيل، وأشــربة 
تحلــو كالسلســبيل، وأطبــاء تحضــره فــي البكــرة والأصيــل، وغيــر ذلــك ممــا يشــفي الســقيم 
ــتمرا  ــموم مس ــروب ومش ــوم ومش ــدام ومطع ــة وخ ــروش وأوان، وقوم ــل، وف ــري العلي ويب
أبــدا علــى الــدوام ... وهــذا المارســتان هــو الــذي وقفــه مولانــا الســلطان الملــك المنصــور 
المــوكل الموقــوف عنــه خلــد اللــه ملكــه بيمارســتان لمــداواة مرضــى المســلمين الرجــال 
ــن  ــا م ــر وضواحيه ــرة ومص ــن بالقاه ــراء المحتاجي ــن والفق ــاء المثري ــن الأغني ــاء م والنس
المقيميــن بهــا والوارديــن إليهــا مــن البــاد والأعمــال علــى اختــاف أجناســهم وأوصافهــم 
وتبايــن أمراضهــم وأوصابهــم، مــن أمــراض الأجســام قلــت أو كثــرت أفقــت أو اختلفــت، 
وأمــراض الحــواس خفيــت أو ظهــرت، واختــال العقــول التــي حفظهــا أعظــم المقاصــد 
ــى  ــاه، وعل ــدود أع ــوري المح ــتجد المنص ــتان المس ــه المارس ــس عن ــراض... وحب والأغ
مــن يقــوم بمصالــح المرضــى بــه مــن الأطبــاء والكحاليــن والجرائحييــن وطباخــي الشــراب 
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والمــزاور والطعــوم وصانعــي المعاجيــن والأكحــال والأدويــة والمســهلات المفــردة 
ــن  ــم مم ــرين وغيره ــاء والمباش ــزان والأمن ــين والخ ــة والفراش ــى القوم ــة، وعل والمركب
جــرت عــادة أمثالهــم بذلــك. وعلــى مــا يقــوم بمــداواة المرضــى مــن الأطعمــة والأشــربة 
ــة،  ــة المركب ــربات، والأدوي ــان والش ــم والأده ــن والمراه ــيافات والمعاجي ــال والش والأكح

ــدور والآلات ... «)1(. ــرش والق ــردة، والف والمف

ولعــل هــذه الوثيقــة التــي أعــاد نشــرها المرحــوم الدكتــور أحمــد عيســى تدلــل وتبرهن 
ــي كل  ــص ف ــفى تخص ــذا المش ــا، فه ــامية وتكامله ــارة الإس ــال الحض ــة وجم ــى عظم عل
ــون،  ــة، والعي ــراض الجلدي ــامٍ للأم ــى أقس ــفى إل ــم المش ــاج، وقُس ــرض والع ــواع الم أن
والجراحــة، مــع توفيــر العــاج والملبــس والمســكن، والطعــام الصحــي، وكفالــة المريــض 
حتــى بعــد خروجــه، والتكفــل بالعــاج مجانًــا لــكل المحتاجيــن، دون النظــر إلــى وضعهــم 

الاجتماعــي أو المــادي. 

الشقيقة  الكويت  كدولة  الإسلامي  العالم  ودول  المصرية،  الدولة  دور  نثمن  ولذلك 
والعديد من دول الخليج والعالم العربي والإسلامي في مسألة كفالة العلاج وتقديمه بالمجان، 
والدمج بين المؤسسات الوقفية ودور الرعاية الصحية، وخصوصًا فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة، 
وتفشي مرض )كورونا( أو كوفيد 19 )هذا الوباء القاتل(، الذي مثّل تحديًا لقطاعات الصحة، 
ومؤسسات البر والخير في عالمنا العربي والإسلامي، وتأكد فيه ومن خلاله دور المؤسسات 
الوقفية الأهلية والحكومية في مواجهة تلك الأوبئة، وعليه نأمل الإكثار من تلك المؤسسات 

والمستوصفات المجانية أو حتي شبه المجانية. 

والباحــث يطــرح فكــرة لعلهــا تلقــى قبــولًًا عنــد بعــض المؤسســات المعنيــة والمهتمــة 
ــام أو  ــة أقس ــى ثلاث ــة عل ــتوصفات خيري ــفيات ومس ــل مستش ــي عم ــاف، وه ــر الأوق بأم
درجــات: القســم الأول: طبقــة الأغنيــاء والقادريــن، ويتــم العــاج فيهــا كامــاً علــى حســاب 
المرضــى، مــع إمكانيــة تقديــم تبــرع مــن بعضهــم لمصلحــة المرضــى غيــر القادرين؛ القســم 
الثانــي: وهــو القســم الاقتصــادي، يُعالــج فيــه أصحــاب الدخــول المتوســطة التي تســتطيع أن 
تدفــع ثمــن العــاج والــدواء والمعــدات، مــع تحقيــق هامــش ربــح صغيــر للمشــفى؛ القســم 
ة للمرضــى غيــر  الثالــث: وهــو مجانــي تمامًــا، يســتخدم تلــك الوســائل والمعــدات والأسَِــرَّ

القادريــن، مــع الإفــادة مــن القســمين الاســتثماري والاقتصــادي لمصلحــة هــذا القســم. 

))) تاريــخ البيمارســتانات في الإســام، أَحمــد عِيســى، دار الرائــد العربي، بــروت، لبنــان، ط2، 1401هـــ/1981م، 
ص134– 149.
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كذلــك تقديــم مــا يعــرف بالوقــف الزمنــي، أو وقــف الجهــد، بمعنــى أن يتبــرع الطبيــب 
مثــاً بجــزء مــن وقتــه مجانًــا لمصلحــة الفقــراء، كمــا يفعــل بعــض المدرســين والمعلميــن 
ــة الفقــراء بالقــدر أو بالطريقــة  ــبَةً للــه، ومعاون والقــراء مــن تخصيــص بعــض أوقاتهــم حِسْ
التــي يمكــن مــن خلالهــا مــد يــد العــون لهــم)1(. وهنــاك العديــد مــن البحــوث التــي تطرقــت 

إلــى قضيــة الوقــف وتوظيفــه وحســن اســتخدامه وإعــادة تدويــره)2(.

ثانيًا: دور دولة الكويت في تنمية أوقاف العالم الإسلامي في العصر الحديث:

لا شــك أن دولــة الكويــت مــن الــدول الرائــدة فــي مجال الوقــف، وقد بــدأت منــذ العام 
1993م تأخــذ خطــوات واســعة ومنظمــة بخصــوص الأوقــاف ومــا يتعلــق بهــا، مــن خــال 
ــتراتيجية  ــل إس ــا بعم ــت بدوره ــي قام ــنة 1993م، الت ــاف« س ــة للأوق ــة العام ــاء »الأمان إنش
شــاملة لملــف الأوقــاف بالكامــل، وفرغــت منهــا فــي عــام 1997م، وتمــت الإشــادة بتلــك 
الرؤيــة، وأُوكل إلــى »الأمانــة العامــة للأوقــاف« القيــام بــإدارة ملــف الأوقــاف فــي العالــم 
الإســامي أجمــع، وتبنــت دولــة الكويــت عــددًا مــن المشــروعات التنمويــة الجبــارة، للقيــام 

بأعمــال الوقــف علــى الوجــه الأمثــل، منهــا: 

1- عمــل كشــاف ببليوغرافــي لضــم أدبيــات الوقــف شــمل كًّلًّا من دولــة الكويــت والمغرب 
العربــي والمملكــة العربية الســعودية ومصر وإيــران وفلســطين والأردن. 

2- العمــل علــى التوســع فــي الإصــدارات الوقفيــة، وتشــجيع الدراســات الجــادة المتعلقــة 
بالوقــف، منهــا مثــاً؛ كتــاب الاتجاهــات المعاصــرة فــي تطويــر الاســتثمار الوقفــي)3(، 

إســهام الوقــف فــي العمــل الأهلــي وغيرهمــا مــن الإصــدارات.
3- رعايــة طــاب العلــم مــن خــال تقديــم الدعــم المــادي والمعنــوي مــن غيــر الكويتييــن 

العاجزيــن عــن دفــع مصروفاتهــم الدراســية. 
ولأجل تحقيق الغايات سلكت الأمانة العامة بعض السبل والطرق، منها: 

ــتدامة،  ــة المس ــرف بالتنمي ــا يع ــق م ــتمرة؛ لتحقي ــة مس ــروعات ربحي ــن مش أ- تكوي
ــم.  ــاب العل ــها ط ــى رأس ــة عل ــرائح معين ــتهدف ش تس

))) ينظــر: الوقــف الخدمــي وتطبيقاتــه المعــاصرة: دراســة فقهيــة مقارنــة، محمــد بــن فايــز عبــد اللطيــف، رســالة 
)ماجســتير(، كليــة الدراســات الإســامية، جامعــة حمــد بــن خليفــة، 2018م.

))) ينظــر: أثــر الوقــف في تحقيــق التنميــة الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة، شــعبان رأفــت محمــد، 
ــة، ع7، 2020م، ص271، 434.   ــة القانوني المجل

ــلة  ــري، سلس ــي العم ــد ع ــعد ومحم ــد الس ــد محم ــي، أحم ــتثمار الوقف ــر الاس ــاصرة في تطوي ــات المع ))) الاتجاه
ــاف  ــة للأوق ــة العام ــف )1999(، الأمان ــاث الوق ــة، لأبح ــت الدولي ــابقة الكوي ــزة في مس ــات الفائ الدراس

1421هـــ/2000م. ــت،  الكوي ــة  بدول
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ــي  ــا ف ــادة خصوصً ــوث الج ــجيع البح ــن وتش ــم والباحثي ــاب العل ــتهداف ط ب- اس
ــاف.  ــف والأوق ــال الوق مج

جـــ- بلغــت جملــة مــا أنفقتــه دولــة الكويــت على طــاب العلــم والشــرائح المســتهدفة 
منــذ عــام 1997م وحتــى عــام 2006م نحــو مــا يقــارب مليونــي دينــار كويتــي)1(.

ولعل التجربة التي قدمتها الهيئة القائمة على الأوقاف في دولة الكويت نجحت في تقديم 
نموذج يحتذى به، من خلال تقديم إسهامات مميزة في دعم المشروعات الاقتصادية والتنموية 
داخل الكويت، عن طريق العائد المتجدد من الأصول الوقفية، من خلال تقديم الدعم المادي 
والمعنوي في العديد من المشروعات التعليمية والصحية، والخدمية والعلاجية، ومشروعات 

التكافل الاجتماعي داخل الكويت وخارجها)2(.

كمــا كان لهــا دور بــارز فــي تعميــق الشــعور القومــي وتعزيــز مشــاعر الأخــوة والترابــط، 
ــج  ــم النتائ ــن أه ــل م ــة، ولع ــة والرقمي ــة والعلمي ــكالها، البدائي ــكل أش ــة ب ــو الأمي ومح

ــة:  ــة المبارك ــك الهيئ ــن تل ــت ع ــي تمخض ــات الت والمخرج

1- تعزيــز مبــادئ الأمــن المحلــي، وتعميــق الشــعور بقيمــة الوطــن، وغــرس مبــادئ الانتماء 
والقومية. 

2- تنميــة المــوارد البشــرية وحُســن اســتغلال العنصــر البشــري، والعمــل علــى الإفــادة منــه 
بــكل الطــرق والوســائل. 

3- العمــل علــى الإصــاح الاقتصــادي وتأســيس شــراكات ومســاهمات تهــدف إلــى تحقيق 
ــة اقتصادية مســتدامة.  تنمي

4- نشر روح المحبة والمؤاخاة داخل القطر وخارجه. 

5- دعم البحث العلمي، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للباحثين وطلاب العلم. 

ــب  ــة الكت ــع وترجم ــر وتوزي ــى نش ــدف إل ــداد( يه ــمى )م ــت مس ــروعٍ تح ــل مش 6- عم
ــف. ــال الوق ــي مج ــات ف ــوث والمصنف والبح

7- مشروع )دعم( ويستهدف طلبة الدراسات العليا والباحثين في مجال الوقف. 

8- مسابقة الكويت الدولية لبحوث الأوقاف. 

ــز  ــد، مرك ــح صي ــن شرون، وفات ــز الدي ــة، ع ــاف العلمي ــوض بالأوق ــدي في النه ــف النق ــر: دور الوق ))) ينظ
ــنطينة، 2017م، ص12.  ــادر، قس ــد الق ــر عب ــة الأم ــة – جامع ــوارد البشري ــر الم ــث وتطوي البح

))) ينظــر: الأمانــة العامــة للأوقــاف في الكويــت تجربــة إســامية رائــدة في مســرة التنميــة، رجــب الدمنهــوري، 
مجلــة الوعــي الإســامي، س46، ع 526، جمــادى الآخرة 1430هـــ/ يونيــو 2009م، ص10، 11. 
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9- مجلة »أوقاف«. 

10- مشروع )نماء( لتنمية المؤسسات الفقهية. 

11- مشروع )قطاف( لنقل وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف الوقفية. 

12- مشروع تراجم أعلام الوقف. 

13- مشروع جائزة الأمانة العامة للأوقاف للتميز والإبداع)1(، وغيرها من الأفكار والأطروحات 
والمقترحات المتجددة، التي جعلت من تلك التجربة نموذجًا يحتذى به.  

ولعــل مــا أختــم بــه حديثــي فــي هــذا المبحــث هــو إعــادة نشــر توصيــات نــدوة بتاريــخ 
2011م فــي جامعــة الإســكندرية بعنــوان »دعــم وتحويــل التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 

فــي البلــدان الإســامية«، ومــن أبــرز مــا جــاء فيهــا: 

1- تنظيــم سلســلة مــن النــدوات والمؤتمــرات العلميــة المكثفــة المتخصصــة فــي مجــالات 
البحــث العلمــي والأكاديمــي، مــع ترشــيح كل مــن البنــك الإســامي للتنميــة والأمانــة 

العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت كشــركاء إســتراتيجيين لدعــم هــذه الفعاليــات.
2- العمل على نشر ثقافة الوقف في العالم الإسلامي وبكافة أنواعه وأشكاله. 

3- عمــل صناديــق وقفيــة ربحيــة ومشــروعات تنمويــة يخصــص ريعهــا لمصلحــة العمليــة 
التعليميــة والبحــث العلمــي. 

4- توحيد الجهود المؤسسية وربط بعضها ببعض عن طريق موقع موحد على الإنترنت. 

5- الدعــوة إلــى مؤتمــر دولــي تشــارك فيــه دول العالــم الإســامي، يتحــدث عــن الأوقــاف 

ودورهــا فــي دعــم البحــث العلمــي)2(.

المبحث الرابع
دراسة مقارنة بين الأوقاف في النظام الإسلامي والأوقاف في النظام الغربي

العدل  مبادئ  إرساء  نحو  واسعة  خطوات  خطت  الإسلامية  الحضارة  أن  في  شك  لا 
الشريعة  لتعاليم  العملي  والتطبيق  التكافل،  قيم  وغرس  والخير،  المحبة  وشيوع  والمؤاخاة، 
والوسائل،  السبل  تلك  أهم  إحدى  الوقف  كان  عدة،  وسائل  خلال  من  السمحة،  الإسلامية 

)))    ينظــر: الأمانــة العامــة للأوقــاف وإســراتيجية الوقــف– هيئــة التحريــر، مجلــة أوقــاف، ع30، س16، رجــب 
1437هـــ/ مايــو 2016م، ص11. 

))) مجلــة أوقــاف،  الأمانــة العامــة للأوقــاف، إدارة الدراســات والعلاقــات الخارجيــة، س11، ع 21، ذو الحجــة 
ــر 2011م، ص164. 1432هـــ/ نوفم
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وقد رأينا من خلال النماذج المتقدمة، كيف عالج الوقفُ العديدَ من القضايا، منها قضية الأمة، 
برزت  الآخر،  الجانب  والمبادئ. على  القيم  القومي، وغيرها من  الشعور  وتعزيز  والمواطنة، 
بعض المصطلحات الغربية المتعلقة بقضايا الوقف في الغرب، ولعلّي في هذه السطور السريعة 
أحاول أن ألقي الضوء على تلك القضية، حتى يتنسى لنا الوقوف على الفارق في تلك القضية 

بين الفكر الإسلامي وغيره من الأفكار والأيدولوجيات، وذلك على النحو الآتي: 

أولًًا: على سبيل التأصيل اللغوي وجدنا أن الوقف أو الحبس أو غيرهما من الألفاظ -كما 
- يعني بعض الأعيان والأوقاف والمصالح والعقار والتراث والكتب، التي وقفها أصحابها  مرَّ

على أبواب الخير والبر، أو بمعنى آخر حبس الأصل وتسبيل الثمرة. 

  علــى الجانــب الآخــر تبــرز مصطلحــات قريبــة فــي معناهــا مــن معنــى الوقــف منهــا 
مثــاً: Endowment وهــو كلمــة إنجليزيــة تعنــي الوقــف، كمــا يظهــر مصطلح )الترســت( 
كمصطلــح يضاهــي أو يناظــر مفهــوم الوقــف فــي الإســام، وقــد تعــددت التعريفــات حــول 
هــذا المصطلــح، حيــث قيــل: إن )الترســت( معنــاه: عمليــة يقــوم بموجبهــا المنشــئ بجعــل 
ــى  ــل عل ــتفيد يحص ــة مس ــة لمصلح ــة معين ــق غاي ــن، لتحقي ــة مؤتم ــت وصاي ــال تح الم
ــذي  ــخص ال ــزم الش ــن، تل ــال معي ــة بم ــة خاص ــة أمان ــل: علاق ــة؛ وقي ــة الاقتصادي المالكي
يحــوز هــذا المــال بعــدد مــن الالتزامــات، تهــدف إلــى اســتغلاله لشــخص آخــر، وتنشــأ هذه 
العلاقــة نتيجــة للتعبيــر عــن إنشــائها؛ وقيــل: ترتيــب قانونــي يتــم بموجبــه نقــل ممتلــكات 

مــن المالــك إلــى الأميــن، أو الوصــي ليســتفيد بهــا آخــرون)1(. 

وعليه فإن )الترست( عبارة عن: 

ولعل من أول الفروق بين هذا النظام الإسلامي ونظام )الترست(، أن )الترست( لا يلزم 
أن يكون عقدًا أو وقفًا على أعمال البر والإحسان كما في نظام الوقف الإسلامي، بل ربما كان 
والقدرة  الخبرة والإدارة  يملك  بين شخصين، أحدهما  استثمارًا  أو  ا،  تجاريًّ منه عقدًا  الغرضُ 

النتائج، سامية ضاضي، مجلة  ))) للمزيد ينظر: عقد الترست ونظام الوقف الإسلامي- وحدة الفكرة واختلاف 
العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، مج8، ع1، مارس 2023م، ص1568. 
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على الاستثمار، والآخر يملك المال من خلال عقد شراكة قانوني)1(.

ثانيًا: إن نظام الوقف في الإسلام يُبتغى به وجه الله سبحانه، وله أصل من الكتاب والسنة، 
الله عنهم، أما نظام )الترست( فله خلفية تاريخية غاية في  وأفعال الصحابة والتابعين رضوان 
الوضعية،  المناهج  من  وغيرها  الإسلامية،  الحضارة  بين  الفارق  جلي،  بوضوح  تبرز  الإثارة 

والفرق بين المنهج البشري، والتدبير الإلهي. 

إن  حيث  المدمرة،  وتوابعه  الإقطاع  براثن  في  الوسطى  العصور  في  أوروبا  وقعت  فقد 
العبودية  نار  يئن تحت  له،  ف  له، ولا تصرُّ كالدابة لا ملك  إقطاع سيده  يعيش في  الفلاح كان 
والرق، حتى التنازل عن الأرض التي يزرعها كان لا بد أن يتم عبر النبيل أو السيد، وبعد دفع 

مبلغ من المال إلى السيد! 

العديد  الصليبية، هبَّ  بالحروب  تاريخيًّا  يُعرف  ما  إلى  الحرب والنفير  نادى منادي  ولما 
أنه سيعود إلى أرضه ووطنه ودياره مرة  الفلاح  البابا، ولا يعرف هذا  لتلبية نداء  الفلاحين  من 
أمين يحل محله على الأرض على  إلى بديل  بدائل كأن يعهد  إلى  اللجوء  أخرى، ومن ثم تم 
اتفاق  بموجب  إلى ورثته،  تنتقل الأرض  وفاته  مرة أخرى، وفي حال  يغادرها حال عودته  أن 
مستوى  عند  يكونوا  لم  الجدد  المزارعين  من  كثيرًا  أن  حدث  ما  ولكن  والمزارع،  النبيل  بين 
المسؤولية والأمانة، فخانوا العهد وسلموا الأرض بمعرفة النبيل، وبموجب اتفاق بينهم وبينه 
إلى غرباء، فلما عاد هؤلاء من الحرب وجدوا أن أرضهم حازها غيرهم، ومن ثم رفعوا شكواهم 
تجد  أن  عليها  لزامًا  كان  لكن  لأصحابها،  الحقوق  أعادت  بدورها  التي  العدالة،  محكمة  إلى 
مخرجًا قانونيًّا، تكيف به هذا الوضع الجديد، فخلصت إلى أن تلك الأرض صار لها مالكان، 
الذى عاد من الحرب، ومن ثم  المقاتل  الأول ظاهر ومعه وثائق، والآخر خفي حقيقي، وهو 
ثم  بالترست،  النظرية  تلك  وسُميت  الأصليين،  ملاكها  إلى  الأملاك  بعودة  المحكمة  حكمت 
إن  وقيل  الممتلكات،  من  وغيرهما  الزراعية والعقارات  الأراضي  ليشمل  المفهوم  هذا  اتسع 
النظرية مستوحاة من نظام الوقف الإسلامي كأثر من الاحتكاك المباشر بين الغرب والشرق في 

عصر الحروب الصليبية)2(. 

))) ينظر: نظام العهدة المالية )الترست(، محمد علي القري، جامعة الملك عبد العزيز، ص3.
))) ينظر: نظام العهدة المالية )الترست(، ص14.
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ثالثًا: الغاية من النظامين: 

إنّ الناظــر إلــى نظــام الوقــف الإســامي يجــد أنــه نظــام شــمولي، يســتمد أصولــه مــن 
ــن،  ــف عي ــس أو وق ــى حب ــدف إل ــث يه ــة، حي ــمولية جمعي ــة ش ــه غاي ــخة، ول ــول راس أص
ــر، علــى  ــر والخي ــادة مــن ريعهــا فــي كل أوجــه الب ــن وتســبيلها، والإف ــاء تلــك العي مــع بق
وجــه التأبيــد غالبًــا، حســبةً للــه وابتغــاء مرضاتــه. فــي حيــن إن )الترســت( فــي عــرف الثقافة 
ــر معنــى الخيريــة هنــا، فالخيريــة فــي الشــريعة  الغربيــة فعــل الخيــر أو إرادة الخيــر، ولــم يُفسَّ
ــة ربمــا تخضــع للأهــواء، أو  الإســامية منضبطــة بضوابــط شــرعية، أمــا فــي الثقافــة الغربي
التفســيرات البشــرية، وكل أمــر بشــري يعتريــه الصــواب والخطــأ، فمثــاً بعــض المؤسســات 
ــة،  ــور الخيري ــدى ص ــه إح ــم، وأن ــى دع ــاج إل ــي، يحت ــر طبيع ــة أم ــرى أن المثلي ــة ت الغربي
وعليــه قامــت بعــض المؤسســات لدعــم تلــك الحقــوق، وهــي جمعيــات خيريــة مشــهرة، 
تقــوم علــى جمــع التبرعــات، مــن أجــل مثــل هــذا الأغــراض التــي تراهــا مــن وجهــة نظرهــا 

أنهــا أغــراض مشــروعة! 

الإعفــاء مــن الضرائــب أحــد الأســباب والغايــات التــي تمخضــت عــن هــذا النظــام، 
ــب)1(. ــن الضرائ ــاء م ــم إعف ــاف لديه ــاب الأوق ــث كان أصح حي

والصحة  التعليم  مجال  والإسلامي:  الغربي  النظامان  فيها  يتلاقى  التي  الأمور  من  ولعل 
التعليم من  للرفع من كفاءة  التي تسعى  الغربية  المؤسسات  العديد من  الفقر، وهناك  ومحاربة 

خلال عمليات الوقف منها: 

المنظمات،  من  وغيرها  آرثو،  ماك  ومؤسسة  فورد،  ومؤسسة   FOUNDATION منظمة 
وصندوق جامعة هارفارد، وصندوق جامعة تكساس، ويبلغ مقدار ميزانيتهما فقط أكثر من سبعة 
مليارات دولار!)2(. وتشير الإحصائيات للنشاط الخيري للولايات المتحدة في عام 2001م إلى 
أن التبرعات لمصلحة التعليم بلغت 31,84 بليون دولار، بنسبة 15% من إجمالي التبرعات)3(.   

خلال  من  للتعليم،  الغرب  دعم  مدى  فيه  جاء  الأوسط  الشرق  جريدة  نشرته  مقال  وفي 
المؤسسات الخيرية، في حين يتراجع هذا الدعم نسبيًّا في بعض دول العالم الإسلامي، حيث 
قرون  منذ  التعليمي  الوقف  نظام  في  العربي  العالم  حققه  الذي  السبق  من  الرغم  »على  يقول: 

))) ينظر: نظام الوقف الإسلامي والنظم المشابهة في العالم الغربي: دراسة مقارنة، محمد عبد الحليم عمر، مجلة مركز 
صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، مج30، ع30، 2006م، ص76. 

ــدم  ــث مق ــي، بح ــاكر الكبي ــز ش ــد العزي ــت(، عب ــري )الترس ــل الخ ــة في العم ــة الأمريكي ــر: التجرب ))) ينظ
ــاف، 1427هـــ/ 2006م، ص16. ــاني للأوق ــر الث للمؤتم

))) ينظر: نظام الوقف والنظم المشابهة في العالم الغربي: دراسة مقارنة، محمد عبد الحليم، ص17.
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حافظت  حين  في  المعاصر.  العربي  عالمنا  في  التعليم  دعم  في  طويلًًا  يستمر  لم  فإنه  مضت، 
الدول الغربية على تنمية الأوقاف التعليمية على مر السنين حتى أصبحت جامعاتها تعتمد عليه 

بشكل أساسي في تمويل وتطوير التعليم.

ومن أبرز نماذج الجامعات الوقفية في العالم جامعة هارفارد الأميركية التي تمتلك أكبر 
إلى  أن تحولت  منذ  لذلك  مليار دولار، ورسخت   36.5 إلى نحو  أوقاف عالميًّا، يصل  حجم 
جامعة تعتمد على الأوقاف في عام 1870. حتى فاق عدد أوقافها 11 ألف وقف حاليًا. وتتفوق 
بذلك على موازنات بعض الدول العربية المعلنة في عام 2015 مثل تونس )15.96 مليار دولار(، 

الأردن )11.42 مليار دولار(، السودان )10.13 مليار)1( دولار(، سوريا )9.1 مليار)2( دولار(.

ويرى جون ألفرد، المحاضر بجامعة ستانفورد الأميركية، أن امتلاك الجامعة أو المدرسة 
أوقافًا خاصة بها يمكنها من توفير أجور أفضل للمعلمين لتحفيزهم على الإبداع والعمل بشكل 
المصروفات عليهم، بالإضافة -وهو  بتقليل  الحالات  الطلبة في بعض  أفضل، وكذلك لدعم 
وصيانة  والتكنولوجيا  العلمي  للبحث  الأموال  من  مزيد  توجيه  إلى  نظره-  وجهة  من  الأهم 

المباني وتوفير الأجهزة الخاصة بها لتحسين جودة المستوى التعليمي المقدم للطلبة.

وأكــد ألفــرد أن أغلــب الجامعــات الغربيــة العريقــة عملــت -ومــا زالــت- منــذ قــرون 
علــى دعــم الوقــف التعليمــي، حتــى تفوقــت وأصبحــت أغلبهــا المكــون الرئيســي لأفضــل 
500 جامعــة علــى مســتوى العالــم؛ وهكــذا ضمنــت الاســتمرار والاســتقرار المالــي بشــكل 

ا. عملــي وبمخاطــر منخفضــة جــدًّ

الجامعات  من  عدد  أكبر  تضم  الأميركية  المتحدة  الولايات  أن  نجد  السياق،  ذات  وفي 
الوقفية في العالم، حيث يصل حجم الوقف في مؤسسات التعليم العالي الأميركية إلى أكثر من 
119 مليار دولار، ويغطي العائد من الأوقاف في مجال التعليم بها ما يقارب ثلث نفقات تشغيل 

الجامعة، وهو ما يعني متوسط أكثر من 1.1 مليار دولار لكل جامعة.

وعلى الجانب الآخر في العالم العربي، نجد أن أغلب جامعاته العامة تعتمد بشكل شبه 
كلي على الموازنات الحكومية، بينما نماذج الجامعات المستندة على أوقاف قليلة بشكل عام، 

وفي حال تواجدها لا تتوافر بيانات متاحة عن حجم أوقافها على وجه الدقة.

وذلــك رغــم ســبق النظــام التعليمــي العربــي فــي مجــال الوقــف العلمــي قديمًــا، ففــي 
أوائــل القــرن الأول الهجــري كان هنــاك الكثيــر مــن الكتاتيــب الوقفيــة التــي تعلــم الأطفــال 

))) هكذا وردت الكلمة في الأصل، الصواب: مليارات. 
))) هكذا وردت الكلمة في الأصل، الصواب: مليارات.
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ــة،  ــل الدراس ــن أج ــل م ــت والتنق ــة والمبي ــف الإعاش ــل تكالي ــي تحم ــم ف ــاعد بعضه وتس
ــن  ــر الزم ــى م ــة عل ــاف التعليمي ــورت الأوق ــن. وتط ــم والمعلمي ــات التعلي ــب نفق بجان
وســاهمت فــي دفــع عجلــة التقــدم العلمــي فــي عصــر النهضــة العلميــة فــي العالــم العربــي 
ــادس  ــرن الس ــي الق ــداد ف ــي بغ ــة ف ــدارس الوقفي ــدد الم ــار ع ــى ص ــت، حت ــك الوق ــي ذل ف
الهجــري 300 مدرســة، وفــي دمشــق 20 مدرســة، وفــي القــرن التاســع الهجــري بلــغ عــدد 
ــدد  ــغ ع ــذاك(، فبل ــامية )آن ــة الإس ــي صقلي ــا ف ــة. أم ــرة 63 مدرس ــي القاه ــدارس ف الم
ــب  ــن والأجان ــة 300 مدرســة تتكفــل بنفقــات الإعاشــة للطــاب المحليي المــدارس الوقفي
وتطويــر البحــث العلمــي، حتــى صــارت جامعــات العالــم الإســامي، وبخاصــة الأندلــس 

قبلــة لطالبــي العلــم فــي العالــم حينئــذ.

وازدهرت أيضًا الجامعات الوقفية في العالم العربي، كجامعة القرويين في المغرب التي 
تعتبر من أوائل الجامعات الوقفية في العالم وتأسست بالكامل من التبرعات. وجامعة الأزهر 
في مصر التي يقدر حجم أوقافها حاليًا بملايين الدولارات ولكنها ليست موجهة بشكل كامل 

لخدمة التعليم والبحث العلمي، وكذلك جامعة الزيتونة في تونس«)1(.

التعليمية تقوم بها بعض  العملية  قلت ومع هذا فإنه توجد محاولات جادة وهادفة بشأن 
ووزارة  الكويت،  بدولة  للأوقاف  العامة  الأمانة  مثل  الإسلامي،  عالمنا  في  الوقف  مؤسسات 
الأوقاف في مصر ومؤسسات الوقف في مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة 
المغربية، وغيرها من المؤسسات التي لا تدخر جهدًا في الرقي بالعملية التعليمية بشكل خاص، 

وأعمال البر والخير بوجهٍ عام. 

الخاتمة
النتائج: خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

جديــرٌ بالذكــر أنّ الأوقــاف مــن أجــل الأبــواب فــي تعميــق الشــعور بالمواســاة، وهــذا 
خيــر دليــل علــى تطبيــق حديــث ســيدنا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »المســلم أخــو المســلم، لا يظلمــه 
ــي  ــن كان ف ــلمه، وم ــه ولا يس ــلم لا يظلم ــو المس ــلم أخ ــه صلى الله عليه وسلم: »المس ــه«)2(، وقول ولا يخذل
ــة  ــه كرب ــه عن ــرج الل ــة، ف ــلم كرب ــن مس ــرج ع ــن ف ــه، وم ــي حاجت ــه ف ــه كان الل ــة أخي حاج

)))   الوقف التعليمي- سبق عربي وتفوق غربي، أحمد شمس الدين، نُشر: 28:23، 3 يناير 2016م/ 23 ربيع الأول 
1437هـ. 

https://aawsat.com/home/article/535161  :رابط المقال        
))) المسند، جـ9، ص259. 

https://aawsat.com/home/article/535161
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ــق هــذا  ــوم القيامــة«)1(. ولتعمي ــه ي ــوم القيامــة، ومــن ســتر مســلمًا ســتره الل ــات ي مــن كرب
ــذى كان  ــم، ال ــاب العظي ــذا الب ــد ه ــامية، وُجِ ــارة الإس ــة الحض ــل منظوم ــعور، وتكام الش
ــد،  ــن الواح ــد، والدي ــن الواح ــاء الوط ــن أبن ــة بي ــر والألف ــيوع الب ــه ش ــس من ــرض الرئي الغ
فالمســلمون فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا يجمعهــم ديــن واحــد، ولســان واحــد، وقبلتهــم 
واحــدة، وإن تعــددت اللغــات والأجنــاس والأعــراق، ويجمعهــم حــب هــذا الديــن، وتلــك 
العقيــدة، ولــذا نجــد أصحــاب الفضــل مــن كل مــكان ومــن كل حــدب وصــوب يســارعون 
فــي الخيــرات، وتجدهــم ينفقــون أموالهــم ابتغــاء الثــواب مــن اللــه، فالواقــف لا يعنيــه إن 
ــذا  ــه أن ه ــا يعني ــيا، إنم ــا أو آس ــن إفريقي ــه م ــع إلي ــن يدف ــط وم ــج أو المحي ــن الخلي كان م

الوقــف وتلــك الهبــة يقعــان فــي يــد اللــه قبــل أن يقعــا فــي يــد الفقيــر.

لباس  وتقيهم  والبرد،  الحر  والمحتاجين  الفقراء  هؤلاء  تقي  الأموال  تلك  أن  والحقيقة 
لوجوه  الأموال  وقف  إن  المعرفة،  نور  إلى  الجهل  ظلمات  من  وتخرجهم  والخوف،  الجوع 
الأوحد  السبيل  هو  العلم  إن  بل  الجهل،  أثر  وإزالة  الأمية  محو  مسألة  في  فقط  يُفِدْ  لم  الخير 
لمعرفة الله، وهو الطريق القويم في تنمية الفكر، وغرس قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية، من 
أخوة ومحبة، وإيصال رسالة الإسلام وسماحته ووسطيته للعالم أجمع، وبيان أن هذا الدين لا 
يفرق بين الناس على أساس العرق أو اللون أو الجنس، أو الفقر والغنى، إنما المقياس للعلم 

والتقوى، ورحم الله الإمام علي لما قال: 

ءُ  مَا الْفَخْـرُ إَّلَّا لِِأهَْلِ الْعِلْمِ إنَِّهُمْ *** عَلَى الْهُدَى لمَِنِ اسْتَهْدَى أَدَِّلَّا

وَقَدْرُ كُلِّ امْرِئٍ مَا كَانَ يُحْسِنهُُ *** وَالْجَاهِلُونَ لِِأهَْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ

 فَفُزْ بعِِلْمٍ تَعِشْ حَيًّا بهِِ أَبَدًا   *** النَّاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ

كمــا أن تلــك الأوقــاف تعمــق الشــعور بالمواطنــة، وأن الأمــة كلهــا علــى قلــب رجــل 
واحــد، يشــعر غنيهــا بفقيرهــا ويواســي القــوي فيهــا الضعيــف ويســانده؛ عمــاً بقــول اللــه 

تعالــى: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ﴾)2(. 

ــاذج  ــرب النم ــال ض ــن خ ــره، م ــف وأث ــة الوق ــول قضي ــث ح ف البح ــوَّ ــد ط وق
والشــواهد للعديــد مــن مؤسســات الوقــف التاريخيــة، منــذ أقــدم العصــور، بدايــة مــن العصر 
ــواف  ــا الط ــي، وختامً ــي والمملوك ــر الأيوب ــم العص ــي، ث ــر العباس ــرورًا بالعص ــوي وم الأم
ــن  ــط بي ــة ســريعة للرب حــول بعــض مؤسســات الوقــف فــي العصــر الحديــث، فــي محاول

))) صحيح البخاري، جـ3، حديث رقم: 2442، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ص128.
))) سورة الحجرات، جزء من الآية: 10. 
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الماضــي والحاضــر، ومــن ثَــم التخطيــط الجيــد للمســتقبل، والحــق أن المــرء ليفخــر بتلــك 
النمــاذج المشــرفة التــي تتــألأ فــي صفحــات تراثنــا المجيــد، وتقــف الأحجــار والنقــوش 
والمخطوطــات والوثائــق والوقفيــات شــاهدة علــى عظمــة تلــك الحضــارة، التــي مــا تركــت 

ــبْقٌ.  قــيِّ إلَّاَّ وكان لهــا فيهــا سَ ــن الرُّ شــاردة ولا واردة فــي مَيادي

والحــق أنهــا حضــارة إنســانية مــن الطــراز الأول، تُعنــى بالإنســان، فالناظــر فــي تلــك 
ــال  ــن خ ــة، م ــو الأمي ــي مح ــف ف ــر الوق ــب أث ــن جوان ــا م ــت جانبً ــي تناول ــاذج، الت النم
بعــض المؤسســات، كالكتاتيــب والمــدارس والربــط والزوايــا، وتعميــق الشــعور الوطنــي، 
ــك  ــق تل ــى تحق ــة عل ــورة قاطع ــت وبص ــاذج دلل ــك النم ــدُ أن تل ــي- يج ــك القوم والتماس

ــراض.  ــات والأغ الغاي

إن نظــام الوقــف -كمــا رأينــا- أســهم كثيــرًا فــي تنميــة المجتمــع ورفــع قيمــة الفــرد، 
مــن دون النظــر إلــى لــون أو جنــس، ودعــم الفقــراء فــي المقــام الأول، حيــث نــرى الكتاتيب 
والمــدارس القرآنيــة التــي انتشــرت فــي ربــوع العالــم الإســامي، ومنهــا مصــر مثــاً، حيــث 
ــر والمحســنين  ــة فــي الســاطين والأمــراء، وكــذا بعــض أهــل الخي قامــت الحكومــة ممثل
-فيمــا عــرف بالوقــف الأهلــي- بإنشــاء مؤسســات تعليميــة فــي القاهــرة، والمــدن والقــرى، 
والريــف والحضــر، ولدينــا العديــد مــن تلــك المؤسســات التــي يحتــاج حصرهــا فقــط إلــى 
ــى  ــتمل عل ــذي يش ــزي، ال ــط للمقري ــاب الخط ــن كت ــك م ــى ذل ــس أدل عل ــدات، ولي مجل
ــذا  ــا، وك ــط والزواي ــك والرب ــدارس والخوان ــى الم ــق عل ــوف وتحل ــدات، تط ــة مجل أربع
الخطــط التوفيقيــة لعلــي مبــارك، الــذي اشــتمل علــى عشــرين مجلــدًا، يعالــج فيهــا العديــد 

مــن القضايــا، منهــا: مســألة الأوقــاف علــى المؤسســات التعليميــة. 

ــام،  ــن الأع ــد م ــى العدي ــات تربّ ــذه المؤسس ــي ه ــم وف ــك النظ ــال تل ــن خ وم
ــري،  ــال الدمي ــي، والكم ــدر العين ــقلاني، والب ــر العس ــن حج ــي، واب ــراج البلقين ــال: الس أمث
ــي  ــراري، والأميوط ــس النح ــن عدي ــاوي، واب ــد البرم ــخاوي، والمج ــطلاني، والس والقس
وغيرهــم، مــن الأســماء اللامعــة والنجــوم المضيئــة التــي تلقــت تعليمهــا الأولــي فــي تلــك 
الكتاتيــب، التــي هدفــت إلــى محــو الأميــة بكافــة أشــكالها وألوانهــا. ولا أقصــد هــذا المعنى 
ــا  ــي مجتمعن ــو دارج الآن ف ــا ه ــة«، مم ــو الأمي ــة »مح ــطحي لكلم ــوم الس ــق أو المفه الضي
ــى  ــد المعن ــل أقص ــب، ب ــة وحس ــراءة والكتاب ــم الق ــرد تعل ــي مج ــوم ف ــذا المفه ــر ه وحص
الأوســع والأشــمل، وهــو محــو الأميــة الدينيــة، والعلميــة والعقديــة، والفكريــة والثقافيــة، 

ــالفًا.  ــورة س ــات المذك ــك المؤسس ــال تل ــن خ م
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رأينــا كيــف كانــت المدرســة النظاميــة، والمســتنصرية، ومــدارس نــور الديــن محمــود 
وصــاح الديــن وغيرهــم مــن المؤسســات المتكاملــة نهجًــا وفكــرًا وعقيــدة. 

ومــن ناحيــة التماســك القومــي، وتعزيــز الشــعور بالمؤاخــاة، وتطبيــق قيــم الإنســانية، 
ــال  ــن خ ــة، م ــك النظري ــى تل ــا عل ــا عمليًّ ــاهدٍ وتطبيقً ــرَ ش ــر خي ــف كان الأزه ــا كي رأين
ــل  ــن، يكف ــام معي ــا نظ ــة، له ــة متكامل ــة جامعي ــة مدين ــت بمنزل ــي كان ــة، الت ــه المتنوع أروقت
ــه، مــن  ــر كل ســبل الراحــة ل ــام لدراســته، مــع توفي ــدارس الأمــن والأمــان، والتفــرغ الت لل
ــه  ــه بــا شــك أوقاف طعــام وشــراب، ونظــام صحــي واجتماعــي كامــل وشــامل، أســهم في

ــرة.  ــوارده الكثي ــددة، وم المتع

ــي  ــف الت ــات الوق ــول مؤسس ــث ح ف الباح ــوَّ ــر ط ــث والمعاص ــا الحدي ــي عصرن وف
ــث  ــا الباح ــار إليه ــي أش ــات الت ــض المؤسس ــال بع ــن خ ــام م ــذا النظ ــدادًا له ــر امت تعتب
ــض  ــن بع ــي ع ــث الختام ــم الحدي ــا، ث ــت وغيره ــة الكوي ــاف بدول ــة للأوق ــة العام كالأمان

ــة.  ــة العلمي ــو الحرك ــة نح ــم الوقفي ــر النظ ــا عب ــي توجهه ــة ف ــم الغربي النظ

ورأينا كيف أن الغرب قد سبقنا بخطوات كبيرة في مجالات البحث العلمي والأكاديمي 
من خلال التبرعات، وتبني أنظمة وقفية تهدف إلى استمرارية الحركة الفكرية، وأتت ثمارها في 

هذا التقدم الهائل على المستوى العلمي والبحثي والأكاديمي. 

التوصيات: 

1- التكثيف الإعلامي والدعائي لمؤسسات الوقف الخيري في العالم الإسلامي.

2- تعزيز وتثمين دور الأزهر والمؤسسات المعنية في محاربة الأمية ومجابهة التطرف والجهل. 

3- عمل مؤسسة دولية وقفية مهمتها محو الأمية في إفريقيا والعالم الإسلامي كلها، ودعم تلك 

ا.  ا وإعلاميًّا ومعنويًّ المؤسسة ماديًّ
4- عمل مسح شامل لكل الأمم التي لا تزال تعاني من الأمية ووضع تصور وبرنامج لمواجهة 

تلك الأمية. 
5- تكثيف البعثات الدعوية والإرشادية داخل إفريقيا وغيرها، وتوفير الحماية والدعم اللازم 

لها للقيام بواجبها نحو إخواننا الأفارقة على أكمل وجه. 
6- استغلال أهل الأزهر ورجاله الأفارقة ومن آسيا وأروبا في تعليم غيرهم من أبناء جنسهم ما 

تعلموه في الأزهر من وسطية ونهج قويم. 
7- عمل شراكة مع بعض المؤسسات الاستثمارية والتعزيز من مفهوم الوقف النقدي، لتنمية 

النظم الوقفية. 
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دولة  في  للأوقاف  العامة  الهيئة  ولتكن  شاملة،  وقفية  مؤسسة  خلال  من  الجهود  توحيد   -8

الكويت الشقيقة مثلًًا لتبني ملف الأوقاف في العالم الإسلامي كاملًًا.
التواصل  ووسائل  والندوات  المؤتمرات  خلال  من  والدعائي  الإعلامي  الزخم  زيادة   -9

وشاشات التلفاز والقنوات الإعلامية حول قضايا الوقف.
10- عمل مؤتمر سنوي عن قضايا الأوقاف في العالم الإسلامي تحت عنوان )قضايا الوقف: 

المشكلات والحلول والنتائج(. 
وضخ  التبرع،  في  الفاعلة  والمشاركة  المساهمة  على  والشركات  الأعمال  رجال  حضّ   -11

أموال أكثر في المؤسسات الوقفية. 
12- التشجيع الدولي والاحتفاء بالنماذج المشرفة من عالمنا العربي، التي تبذل قصارى جهدها 

ولا تتوانى في التبرع بالمال والجهد والوقت والأفكار لتنمية الأوقاف وتعزيز سبل الإفادة 
منها للدرجة القصوى. 

13- عمل كتاب دوري سنوي، وأنا هنا أثمن ما تقوم به مؤسسة الأوقاف من تبني هذا المشروع 

العلمي، ولكن الرؤية التي أقدمها أن يتم حصر كل مؤسسات الوقف في كتاب دوري في 
مصر والعالم الإسلامي. 

14- ضرورة حماية أموال الأوقاف وصيانة وثائق الوقف وعمل مشروع مؤسسي لفهرسة تلك 

الوثائق وحفظها وحمايتها، وتسجيل تلك الأوقاف واسترداد حقوقها وإزالة التعديات التي 
تتم عليها.

والعون  التوفيق  فمنه  نافعًا،  متقبلًًا  العمل  هذا  يجعل  أن  علاه  في  جل  الله  أسال  وأخيرًا 
والسداد.
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قائمة المصادر والمراجع
أولًًا: القرآن الكريم.

ثانيًا: المصادر:

ــل 6هـــ(، دار الشــؤون  1- الاســتبصار فــي عجائــب الأمصــار، كاتــب مراكشــي )توفــي قب
ــة، بغــداد، 1986م. الثقافي

ــن  ــن ب ــن الدي ــم( زي ــن نجي ــانِ، )اب ــةَ النُّعْمَ ــيْ حَنيِْفَ ــبِ أَبِ ــى مَذْهَ ــرُ عَلَ ــبَاهُ وَالنَّظَائِ 2- الْْأشَْ
ــرج  ــيه وخ ــع حواش ــم )ت: 970هـــ(، وض ــن نجي ــهير باب ــد، الش ــن محم ــم ب إبراهي
ط1،  لبنــان،  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  عميــرات،  زكريــا  الشــيخ  أحاديثــه: 

1419هـــ/1999م.
ــن  ــو حفــص عمــر ب ــن أب ــن الملقــن( ســراج الدي ــد عمــدة الأحــكام، )اب 3- الإعــام بفوائ
ــز  ــد العزي ــق: عب ــى 804هـــ(، المحق ــري )المتوف ــافعي المص ــد الش ــن أحم ــي ب عل
ــة  ــة العربي ــع، المملك ــر والتوزي ــة للنش ــيقح، دار العاصم ــد المش ــن محم ــد ب ــن أحم ب

1417هـــ/1997م. ــعودية، ط1،  الس
4- الأماكــن أو مــا اتفــق لفظــه وافتــرق مســماه مــن الأمكنــة، )الحازمــي( أبــو بكــر محمد بن 
موســى بــن عثمــان الحازمــي الهمدانــي، زيــن الديــن )ت: 584هـــ(، المحقــق: حمــد 

بــن محمــد الجاســر، دار اليمامــة للبحــث والترجمة والنشــر، 1415هـــ/1994م. 
ــن  ــم ب ــوي، قاس ــاء، القون ــن الفقه ــة بي ــاظ المتداول ــات الألف ــي تعريف ــاء ف ــس الفقه 5- أني
عبــد اللــه بــن أمير علــي القونــوي الرومــي الحنفــي )المتوفــى 978هـــ(، المحقــق: يحيى 

حســن مــراد، دار الكتــب العلميــة، 1424هـــ/ 2004م.
6- البدايــة والنهايــة، ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري 

ثــم الدمشــقي )المتوفى 774هـــ(، دار الفكر، 1407هـــ/1986م.
7- بغيــة الطلــب فــي تاريــخ حلــب، )ابــن العديــم( كمــال الديــن عمــر بــن أحمــد بــن هبــة 
ــة،  ــد الرواضي ــدي عي ــق: المه ــم )ت: 660(، المحق ــن العدي ــي اب ــي الحلب ــه العقيل الل
مؤسســة الفرقــان للتــراث الإســامي، مركــز دراســات المخطوطــات الإســامية، لنــدن، 

1438هـــ/2016م. ط1،  إنجلتــرا، 
8- البلــدان )اليعقوبــي(، أحمــد بــن إســحاق )أبــي يعقــوب( بــن جعفــر بــن وهب بــن واضح 

اليعقوبــي )ت: بعــد 292هـ(، دار الكتب العلمية، بيــروت، ط1، 1422هـ/2001م. 
بيدي، مجموعة   9- تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، محمّد مرتضى الحسيني الزَّ
من المحققين، من إصدارات وزارة الإرشاد، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون 

والآداب بدولة الكويت، أعوام النشر )1385، 1422هـ / 1965، 2001م(.
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10- تاريــخ ابــن الــوردي، )ابــن الــوردي( عمــر بــن مظفــر بــن عمــر بــن محمــد ابــن أبــي 
الفــوارس، أبــو حفــص، زيــن الديــن ابــن الــوردي المعــري الكنــدي )ت: 749هـــ(، دار 

الكتــب العلميــة، لبنــان، بيــروت، ط1، 1417هـــ/ 1996م. 
11- )تاريــخ ابــن خلــدون( العِبَــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تاريــخ العــرب والبربــر ومــن 
ــدون )732،  ــن خل ــن ب ــد الرحم ــدون عب ــن خل ــر، اب ــأن الأكب ــن ذوي الش ــم م عاصره
808هـــ(، ضبــط المتــن ووضــع الحواشــي والفهــارس: خليــل شــحادة، مراجعة: ســهيل 

زكار، دار الفكــر، بيــروت، ط1، 1401هـــ، 1981م.
12- تاريــخ إربــل، )ابــن المســتوفي( المبــارك بــن أحمــد بــن المبــارك بــن موهــوب اللخمي 
ــة  ــار، وزارة الثقاف ــاس الصق ــيد خم ــن س ــامي ب ــق: س ــي )ت: 637هـــ(، المحق الِإربل

ــراق، 1980م.  ــر، الع ــيد للنش ــام، دار الرش والإع
13- تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، )الذهبــي( شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه 
محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهبــي )ت: 748هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام التدمــري، 

دار الكتــاب العربــي، بيــروت، ط2، 1413هـ/ 1993م.
14- تاريــخ الإســام، تحقيــق: بشــار عــوّاد معــروف، دار الغــرب الإســامي، بيــروت، ط1، 

1424هـــ/2003م.
ــد  ــي، عب ــار، الجبرت ــم والأخب ــي التراج ــار ف ــب الآث ــخ عجائ ــي( تاري ــخ الجبرت 15- )تاري

ــروت.  ــل، بي ــؤرخ )ت: 1237هـــ(، دار الجي ــي الم ــن الجبرت ــن حس ــن ب الرحم
ــري  ــر الطب ــن جري ــري( محمــد ب ــخ الرســل والملــوك(، )الطب ــري( )تاري ــخ الطب 16- )تاري
ــر، ط2،  ــارف، مص ــم، دار المع ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم )ت: 310هـــ(، تحقي

1967م.
ــي  ــن عل ــد ب ــر أحم ــو بك ــدادي، أب ــب البغ ــام(‏، الخطي ــة الس ــداد )أو مدين ــخ بغ 17- تاري
الخطيــب البغــدادي )ت: 463هـــ(، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار 

ــان، ط1، 1417هـــ/1997م.  ــروت، لبن ــة، بي ــب العلمي الكت
ــد  ــو بعب ــد المدع ــن محم ــن الدي ــاوي، زي ــف، المن ــات التعاري ــى مهم ــف عل 18- التوقي
ــاوي  ــم المن ــدادي ث ــن الح ــن العابدي ــن زي ــي ب ــن عل ــن ب ــاج العارفي ــن ت ــرؤوف ب ال

1410هـــ/1990م. ــرة، ط1،  ــب، القاه ــم الكت 1031هـــ(، عال ــى  ــري )المتوف القاه
ــن  ــد ب ــن محم ــمس الدي ــهود، ش ــن والش ــاة والموقعي ــن القض ــود ومعي ــر العق 19- جواه
ــد  ــعد عب ــا: مس ــرج أحاديثه ــا وخ ــيوطي )ت: 880هـــ(، حققه ــي الأس ــد المنهاج أحم
ــر: دار  ــاوي، الناش ــن الضن ــد أمي ــه: محم م ل ــدَّ ــه وقَ ــعدني، ضبَطَ ــد الس ــد محم الحمي

ــان، ط1، 1417هـــ/1996م. ــروت، لبن ــة بي ــب العلمي الكت
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20- ذيــل مــرآة الزمــان، اليونينــي قطــب الديــن أبــو الفتــح موســى بــن محمــد اليونينــي )ت: 
726هـــ(، دار الكتــاب الإســامي، القاهــرة، ط2، 1413هـــ/1992م. 

21- الروضتيــن فــي أخبــار الدولتيــن النوريــة والصلاحيــة‏، أبــو شــامة، أبــو القاســم شــهاب 
الديــن عبــد الرحمــن بــن إســماعيل بــن إبراهيــم المقدســي الدمشــقي المعــروف بأبــي 
ــروت، ط1،  ــالة، بي ــة الرس ــق، مؤسس ــم الزيب ــق: إبراهي ــامة )ت: 665هـــ(، المحق ش

1418هـ/1997م. 
22- الزاهــر فــي معانــي كلمــات النــاس، مراجعــة: )أبــو بكــر الأنبــاري( محمــد بــن القاســم 
ــح  ــم صال ــق: حات ــاري )ت: 328هـــ(، المحق ــر الأنب ــو بك ــار، أب ــن بش ــد ب ــن محم ب

الضامــن، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط1، 1412هـــ/ 1992م.
ــي، )المتوفــى  ــد القزوين ــن يزي ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــن ماجــة، أب ــن ماجــة، اب 23- ســنن اب
273هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل عيســى 

البابــي الحلبــي. 
ــد  ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب ــمس الدي ــي، ش ــاء، الذهب ــام النب ــير أع 24- س
ط3،  الرســالة،  المحققيــن،  مــن  مجموعــة  748هـــ(،  )ت:  الذهبــي  عثمــان  بــن 

1985م. 1405هـــ/
25- الســيرة النبويــة، ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحميــري المعافــري، 
ــرون،  ــقا وآخ ــى الس ــق: مصطف ــى 213هـــ(، تحقي ــن )المتوف ــال الدي ــد، جم ــو محم أب
شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده بمصــر، الطبعــة الثانيــة، 

1375هـــ/1955م.
26- صبــح الأعشــى فــي صناعــة الإنشــاء، )القلقشــندي( أحمــد بــن علــي القلْقشــندي )ت: 
ــن، دار  ــمس الدي ــين ش ــد حس ــه: محم ــل نصوص ــه وقاب ــق علي ــرحه وعل 821هـــ(، ش

الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1407هـــ/1987م. 
ــه  ــول الل ــور رس ــن أم ــر م ــح المختص ــند الصحي ــع المس ــاري(، الجام ــح البخ 27- )صحي
صلــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه )البخــاري(، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبداللــه 
ــن  ــر: )دار اب ــا، الناش ــب البغ ــى دي ــق: مصطف ــي )ت: 256هـــ(، تحقي ــاري الجعف البخ

كثيــر، دار اليمامــة(، دمشــق، ط5، 1414هـــ/1993م.
ــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة،  ــر ب ــح البخــاري(، المحقــق: محمــد زهي 28- )صحي

1422هـ/2001م. ط1، 
29- صحيــح مســلم، )الإمــام مســلم( أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري 
النيســابوري )-206 261 هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، مطبعــة عيســى البابــي 
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ــر،  ــام النش ــروت، ع ــي ببي ــراث العرب ــاء الت ــه دار إحي ــرة، وعن ــركاه، القاه ــي وش الحلب
1374هـ/1955م.

30- صفــة جزيــرة العــرب، الهمدانــي، ابــن الحائــك، أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد بــن 

يعقــوب بــن يوســف بــن داود الشــهير بالهمدانــي )ت: 334هـــ(، مطبعــة بريــل، ليــدن، 
1884م.

ــص،  ــو حف ــماعيل، أب ــن إس ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــر ب ــفي، عم ــة، النس ــة الطلب 31- طلب

ــداد،  ــى ببغ ــة المثن ــرة، مكتب ــة العام ــى 537هـــ(، المطبع ــفي )المتوف ــن النس ــم الدي نج
1311هـــ/1893م. 

ــد  ــن أحم ــد ب ــن محم ــي الدي ــي، تق ــن، الفاس ــد الأمي ــخ البل ــي تاري ــن ف ــد الثمي 32- العق

ــا، دار  ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــي )ت: 832هـــ(، المحق ــى المك ــني الفاس الحس
الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1998م.

ــم  ــن تمي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــدي( أب ــن، )الفراهي 33- العي

الفراهيــدي البصــري )ت: 170هـــ(، المحقــق، مهــدي المخزومــي، إبراهيم الســامرائي، 
ــال. ــة اله دار ومكتب

34- فتــح الرحمــن بشــرح زبــد ابــن رســان، )الرملــي( شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد 

بــن أحمــد بــن حمــزة الرملــي )المتوفــى 957هـــ(، عُنــي بــه: الشــيخ ســيد بــن شــلتوت 
الشــافعي، دار المنهــاج، بيــروت، لبنــان، ط1، 1430هـــ/2009م.

ــوب  ــن يعق ــد ب ــر محم ــو طاه ــن أب ــد الدي ــادي( مج ــروز آب ــط، )الفي ــوس المحي 35- القام

الفيــروز آبــادي )ت: 817هـــ(، تحقيــق: محمد نعيــم العرقسُوســي وفريق عمل، مؤسســة 
الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، لبنــان، ط8، 1426هـــ/2005م.

36- الكامــل فــي التاريــخ، )ابــن الأثيــر( أبــو الحســن علــي بــن أبــي الكــرم محمد بــن محمد 

بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري )ت: 630هـــ(، تحقيــق: عمــر عبد 
الســام تدمــري، دار الكتــاب العربي، بيــروت، لبنان، ط1، 1417هـــ/1997م.

37- كفايــة النبيــه فــي شــرح التنبيــه، )ابــن الرفعــة( أحمــد بــن محمــد بــن علــي الأنصــاري، 

ــق:  ــى 710هـــ(، المحق ــة )المتوف ــن الرفع ــروف باب ــن، المع ــم الدي ــاس، نج ــو العب أب
ــة، ط1، 2009م. ــب العلمي ــلوم، دار الكت ــرور باس ــد س ــدي محم مج

ــال  ــل، جم ــو الفض ــى، أب ــن عل ــرم ب ــن مك ــد ب ــور( محم ــن منظ ــرب(، )اب ــان الع 38- )لس

ــن  ــة م ــى )ت: 711هـــ(، مجموع ــى الإفريق ــاري الرويفع ــور الأنص ــن منظ ــن اب الدي
ــروت، ط3، 1414هـــ/1993م. ــادر بي ــن، دار ص المحققي

39- مراصــد الاطــاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــاع، )صفــي الديــن الحنبلــي( عبــد المؤمن 
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ــن )ت:  ــيّ الدي ــي، صف ــدادي، الحنبل ــي البغ ــمائل القطيع ــن ش ــق، اب ــد الح ــن عب ب
1412هـــ/1991م.  ــروت، ط1،  بي ــل،  الجي دار  739هـــ(، 

ــر  ــو المظف ــن أب ــمس الدي ــوزي( ش ــبط الج ــان، )س ــخ الأعي ــي تواري ــان ف ــرآة الزم 40- م
يوســف بــن قِــزْ أُوغلــي بــن عبــد اللــه )654هـــ(، مجموعــة مــن المحققيــن، دار الرســالة 

العالميــة، دمشــق، ســوريا، ط1، 1434هـــ/ 2013م.
ــي  ــد الفارس ــن محم ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــري( أب ــك، )الإصطخ ــالك والممال 41- المس

الإصطخــري، المعــروف بالكرخــي )ت: 346هـــ(، دار صــادر، بيــروت، 2004م.
42- المســالك والممالــك، )المهلبــي( الحســن بــن أحمــد المهلبــي العزيــزي )ت: 380هـ(، 

تعليــق وجمــع: تيســير خلــف، التكويــن للطباعــة والنشــر، 2005م.
ــن  ــال ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــه أحم ــد الل ــو عب ــد أب ــام أحم ــند، الإم 43- المس
ــة  ــرون، مؤسس ــؤوط وآخ ــعيب الأرن ــق: ش ــى 241هـــ(، المحق ــيباني )المتوف ــد الش أس

‏الرســالة، ط1، 1421هـــ/2001م.
276هـ(،  الدينوري )المتوفى  الله بن مسلم بن قتيبة  ابن قتيبة، أبو محمد عبد  44- المعارف، 

تحقيق: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط2، 1992م. 
45- معجــم البلــدان، )ياقــوت( شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي 

الحمــوي )ت: 626هـــ(، دار صادر، بيــروت، ط2، 1995م.
46- معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــاد والمواضــع، )البكــري( أبــو عبيــد عبــد اللــه بــن 
ــروت،  ــب، بي ــم الكت ــي )ت: 487هـــ(، عال ــري الأندلس ــد البك ــن محم ــز ب ــد العزي عب

1403هـ/1983م.  ط3، 
47- المغــازي، الواقــدي، محمــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي الأســلمي بالــولاء، المدنــي، 
أبــو عبــد اللــه، الواقــدي )المتوفــى 207هـــ(، تحقيــق: مارســدن جونــس، دار الأعلمــي، 

1409هـ/1989م. ط3،  بيروت، 
ــرج  ــو الف ــن أب ــال الدي ــوزي( جم ــن الج ــوك، ) اب ــم والمل ــخ الأم ــي تاري ــم ف 48- المنتظ
عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي )ت: 597هـــ(، المحقــق: محمــد 
ــروت، ط1،  ــة، بي ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــا، مصطف ــادر عط ــد الق عب

1412هـــ/1992م.
49- النجــم الوهــاج فــي شــرح المنهــاج، كمــال الديــن الدميــري، محمــد بــن موســى بــن 
مِيــري أبــو البقــاء الشــافعي )المتوفــى 808هـــ(، دار المنهــاج، جدة،  عيســى بــن علــي الدَّ

1425هـ/2004م. ط1، 
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Aḥmd Bn Mḥmd Al-Mšīqḥ, Dār Al-ʿāṣmẗ Llnšr Wāltūzīʿ, Al-Mmlkẗ Al-ʿrbīẗ 
Al-Sʿūdīẗ, Ṭ1, 1417h./1997m.

4- Al-ʾamākn Aū Mā Atfq Lfẓh Wāftrq Msmāh Mn Al-ʾamknẗ, (Ālḥāzmī) Abū 
Bkr Mḥmd Bn Mūsi Bn ʿṯmān Al-Ḥāzmī Al-Hmdānī, Zīn Al-Dīn (T: 584h.), 
Al-Mḥqq: Ḥmd Bn Mḥmd Al-Ǧāsr, Dār Al-Īmāmẗ Llbḥṯ Wāltrǧmẗ Wālnšr, 
1415h/1994m. 

5- Anīs Al-Fqhāʾ Fī Tʿrīfāt Al-ʾalfāẓ Al-Mtdāūlẗ Bīn Al-Fqhāʾ, Al-Qūnwy, Qāsm 
Bn ʿbd Al-Lh Bn Amīr ʿlī Al-Qūnwy Al-Rūmī Al-Ḥnfī (Ālmtūfi 978h.), Al-
Mḥqq: Īḥīi Ḥsn Mrād, Dār Al-Ktb Al-ʿlmīẗ, 1424h/ 2004m.

6- Al-Bdāīẗ Wālnhāīẗ, Abn Kṯīr, Abū Al-Fdāʾ Ismāʿīl Bn ʿmr Bn Kṯīr Al-Qršī Al-
Bṣrī Ṯm Al-Dmšqī (Ālmtūfi 774h.), Dār Al-Fkr, 1407h./1986m.

7- Bġīẗ Al-Ṭlb Fī Tārīẖ Ḥlb, (Ābn Al-ʿdīm) Kmāl Al-Dīn ʿ mr Bn Aḥmd Bn Hbẗ Al-
Lh Al-ʿqīlī Al-Ḥlbī Abn Al-ʿdīm (T: 660), Al-Mḥqq: Al-Mhdī ʿīd Al-Rwāḍīẗ, 
Muʾssẗ Al-Frqān Lltrāṯ Al-Islāmī, Mrkz Drāsāt Al-Mẖṭūṭāt Al-Islāmīẗ, Lndn, 
Inǧltrā, Ṭ1, 1438h./2016m.

8- Al-Bldān (Ālīʿqūbī), Aḥmd Bn Isḥāq (ʾabī Īʿqūb) Bn Ǧʿfr Bn Ūhb Bn Wāḍḥ 
Al-Īʿqūbī (T: Bʿd 292h.), Dār Al-Ktb Al-ʿlmīẗ, Bīrūt, Ṭ1, 1422h/2001m. 

9- Tāǧ Al-ʿrūs Mn Ǧwāhr Al-Qāmūs, Al-Zbīdī, Mḥmwd Mrtḍi Al-Ḥsīnī Al-
Zwabīdī, Mǧmūʿẗ Mn Al-Mḥqqīn, Mn Iṣdārāt Ūzārẗ Al-Iršād, Al-Kwyt, 
Al-Mǧls Al-Ūṭnī Llṯqāfẗ Wālfnūn Wālʾādāb Bdūlẗ Al-Kwyt, Aʿwām Al-Nšr 
(1385, 1422h. / 1965, 2001m).

10- Tārīẖ Abn Al-Ūrdī, (Ābn Al-Ūrdī) ʿmr Bn Mẓfr Bn ʿmr Bn Mḥmd Abn Abī 
Al-Fwārs, Abū Ḥfṣ, Zīn Al-Dīn Abn Al-Ūrdī Al-Mʿrī Al-Kndī (T: 749h.), Dār 
Al-Ktb Al-ʿlmīẗ, Lbnān, Bīrūt, Ṭ1, 1417h./ 1996m. 

11- (Tārīẖ Abn ẖldūn) Al-ʿibar Ūdīwān Al-Mbtdʾa Wālẖbr Fī Tārīẖ Al-ʿrb 
Wālbrbr Ūmn ʿāṣrhm Mn Ḏwy Al-Šʾan Al-ʾakbr, Abn ẖldūn ʿbd Al-Rḥmn Bn 
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ẖldūn (732, 808h.), Ḍbṭ Al-Mtn Wuḍʿ Al-Ḥwāšī Wālfhārs: ẖlīl Šḥādẗ, Mrāǧʿẗ: 
Shīl Zkār, Dār Al-Fkr, Bīrūt, Ṭ1, 1401h., 1981m.

12- Tārīẖ Irbl, (Ābn Al-Mstūfī) Al-Mbārk Bn Aḥmd Bn Al-Mbārk Bn Mūhūb 
Al-Lẖmī Al-Īrblī (T: 637h.), Al-Mḥqq: Sāmī Bn Sīd ẖmās Al-Ṣqār, Ūzārẗ Al-
Ṯqāfẗ Wāliʿlām, Dār Al-Ršīd Llnšr, Al-ʿrāq, 1980m. 

13- Tārīẖ Al-Islām Wufīāt Al-Mšāhīr Wālʾaʿlām, (Ālḏhbī) Šms Al-Dīn Abū ʿbd 
Al-Lh Mḥmd Bn Aḥmd Bn ʿṯmān Al-Ḏhbī (T: 748h.), Tḥqīq: ʿbd Al-Slām 
Al-Tdmrī, Dār Al-Ktāb Al-ʿrbī, Bīrūt, Ṭ2, 1413h./ 1993m.

14- Tārīẖ Al-Islām, Tḥqīq: Bšār ʿwwād Mʿrūf, Dār Al-Ġrb Al-Islāmī, Bīrūt, Ṭ1, 
1424h./2003m.

15- (Tārīẖ Al-Ǧbrtī) Tārīẖ ʿǧāʾib Al-ʾāṯār Fī Al-Trāǧm Wālʾaẖbār, Al-Ǧbrtī, ʿbd 
Al-Rḥmn Bn Ḥsn Al-Ǧbrtī Al-Muʾrẖ (T: 1237h.), Dār Al-Ǧīl, Bīrūt. 

16- (Tārīẖ Al-Ṭbrī) (Tārīẖ Al-Rsl Wālmlūk), (Ālṭbrī) Mḥmd Bn Ǧrīr Al-Ṭbrī (T: 
310h.), Tḥqīq: Mḥmd Abū Al-Fḍl Ibrāhīm, Dār Al-Mʿārf, Mṣr, Ṭ2, 1967m.

17- Tārīẖ Bġdād (ʾaū Mdīnẗ Al-Slām)‏, Al-ẖṭīb Al-Bġdādī, Abū Bkr Aḥmd Bn ʿlī 
Al-ẖṭīb Al-Bġdādī (T: 463h.), Drāsẗ Ūtḥqīq: Mṣṭfi ʿbd Al-Qādr ʿṭā, Dār Al-
Ktb Al-ʿlmīẗ, Bīrūt, Lbnān, Ṭ1, 1417h./1997m. 

18- Al-Tūqīf ʿli Mhmāt Al-Tʿārīf, Al-Mnāwy, Zīn Al-Dīn Mḥmd Al-Mdʿū Bʿbd 
Al-Ruʾūf Bn Tāǧ Al-ʿārfīn Bn ʿlī Bn Zīn Al-ʿābdīn Al-Ḥdādī Ṯm Al-Mnāwy 
Al-Qāhrī (Ālmtūfi 1031h.), ʿālm Al-Ktb, Al-Qāhrẗ, Ṭ1, 1410h./1990m.

19- Ǧwāhr Al-ʿqūd Ūmʿīn Al-Qḍāẗ Wālmūqʿīn Wālšhūd, Šms Al-Dīn Mḥmd Bn 
Aḥmd Al-Mnhāǧī Al-ʾasīūṭī (T: 880h.), Ḥqqhā Ūẖrǧ Aḥādīṯhā: Msʿd ʿbd Al-
Ḥmīd Mḥmd Al-Sʿdnī, Ḍbaṭah Ūqadwam Lh: Mḥmd Amīn Al-Ḍnāwy, Al-
Nāšr: Dār Al-Ktb Al-ʿlmīẗ Bīrūt, Lbnān, Ṭ1, 1417h./1996m.

20- Ḏīl Mrʾāẗ Al-Zmān, Al-Īūnīnī Qṭb Al-Dīn Abū Al-Ftḥ Mūsi Bn Mḥmd Al-
Īūnīnī (T: 726h.), Dār Al-Ktāb Al-Islāmī, Al-Qāhrẗ, Ṭ2, 1413h./1992m. 

21- Al-Rūḍtīn Fī Aẖbār Al-Dūltīn Al-Nūrīẗ Wālṣlāḥīẗ‏, Abū Šāmẗ, Abū Al-Qāsm 
Šhāb Al-Dīn ʿbd Al-Rḥmn Bn Ismāʿīl Bn Ibrāhīm Al-Mqdsī Al-Dmšqī Al-
Mʿrūf Bʾabī Šāmẗ (T: 665h.), Al-Mḥqq: Ibrāhīm Al-Zībq, Muʾssẗ Al-Rsālẗ, 
Bīrūt, Ṭ1, 1418h/1997m. 

22- Al-Zāhr Fī Mʿānī Klmāt Al-Nās, Mrāǧʿẗ: (ʾabū Bkr Al-ʾanbārī) Mḥmd Bn 
Al-Qāsm Bn Mḥmd Bn Bšār, Abū Bkr Al-ʾanbārī (T: 328h.), Al-Mḥqq: Ḥātm 
Ṣālḥ Al-Ḍāmn, Muʾssẗ Al-Rsālẗ, Bīrūt, Ṭ1, 1412h./ 1992m.

23- Snn Abn Māǧẗ, Abn Māǧẗ, Abū ʿ bd Al-Lh Mḥmd Bn Īzīd Al-Qzwynī, (Ālmtū-
fi 273h.), Tḥqīq: Mḥmd Fuʾād ʿbd Al-Bāqī, Dār Iḥīāʾ Al-Ktb Al-ʿrbīẗ, Fīṣl ʿīsi 
Al-Bābī Al-Ḥlbī. 

24- Sīr Aʿlām Al-Nblāʾ, Al-Ḏhbī, Šms Al-Dīn Abū ʿbd Al-Lh Mḥmd Bn Aḥmd 
Bn ʿṯmān Al-Ḏhbī (T: 748h.), Mǧmūʿẗ Mn Al-Mḥqqīn, Al-Rsālẗ, Ṭ3, 
1405h./1985m.
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25- Al-Sīrẗ Al-Nbwyẗ, Abn Hšām, ʿbd Al-Mlk Bn Hšām Bn Aīūb Al-Ḥmīrī 
Al-Mʿāfrī, Abū Mḥmd, Ǧmāl Al-Dīn (Ālmtūfi 213h.), Tḥqīq: Mṣṭfi Al-Sqā 
Ūʾāẖrūn, Šrkẗ Mktbẗ Ūmṭbʿẗ Mṣṭfi Al-Bābī Al-Ḥlbī Ūʾaūlādh Bmṣr, Al-Ṭbʿẗ 
Al-Ṯānīẗ, 1375h./1955m.

26- Ṣbḥ Al-ʾaʿši Fī Ṣnāʿẗ Al-Inšāʾ, (Ālqlqšndī) Aḥmd Bn ʿ lī Al-Qlْqšndī (T: 821h.), 
Šrḥh Ūʿlq ʿlīh Ūqābl Nṣūṣh: Mḥmd Ḥsīn Šms Al-Dīn, Dār Al-Ktb Al-ʿlmīẗ, 
Bīrūt, Ṭ1, 1407h./1987m. 

27- (Ṣḥīḥ Al-Bẖārī), Al-Ǧāmʿ Al-Msnd Al-Ṣḥīḥ Al-Mẖtṣr Mn Amūr Rsūl Al-Lh 
Ṣli Al-Lh ʿlīh Ūslm Ūsnnh Ūʾaīāmh (Ālbẖārī), Mḥmd Bn Ismāʿīl Abū ʿbdāllh 
Al-Bẖārī Al-Ǧʿfī (T: 256h.), Tḥqīq: Mṣṭfi Dīb Al-Bġā, Al-Nāšr: (Dār Abn 
Kṯīr, Dār Al-Īmāmẗ), Dmšq, Ṭ5, 1414h./1993m.

28- (Ṣḥīḥ Al-Bẖārī), Al-Mḥqq: Mḥmd Zhīr Bn Nāṣr Al-Nāṣr, Dār Ṭūq Al-Nǧāẗ, 
Ṭ1, 1422h./2001m.

29- Ṣḥīḥ Mslm, (Ālimām Mslm) Abū Al-Ḥsīn Mslm Bn Al-Ḥǧāǧ Al-Qšīrī Al-
Nīsābūrī (206- 261 H.), Tḥqīq: Mḥmd Fuʾād ʿbd Al-Bāqī, Mṭbʿẗ ʿīsi Al-Bābī 
Al-Ḥlbī Ūšrkāh, Al-Qāhrẗ, Ūʿnh Dār Iḥīāʾ Al-Trāṯ Al-ʿrbī Bbīrūt, ʿām Al-Nšr, 
1374h./1955m.

30- Ṣfẗ Ǧzīrẗ Al-ʿrb, Al-Hmdānī, Abn Al-Ḥāʾik, Abū Mḥmd Al-Ḥsn Bn Aḥmd 
Bn Īʿqūb Bn Īūsf Bn Dāūd Al-Šhīr Bālhmdānī (T: 334h.), Mṭbʿẗ Brīl, Līdn, 
1884m.

31- Ṭlbẗ Al-Ṭlbẗ, Al-Nsfī, ʿmr Bn Mḥmd Bn Aḥmd Bn Ismāʿīl, Abū Ḥfṣ, Nǧm 
Al-Dīn Al-Nsfī (Ālmtūfi 537h.), Al-Mṭbʿẗ Al-ʿāmrẗ, Mktbẗ Al-Mṯni Bbġdād, 
1311h./1893m. 

32- Al-ʿqd Al-Ṯmīn Fī Tārīẖ Al-Bld Al-ʾamīn, Al-Fāsī, Tqī Al-Dīn Mḥmd Bn 
Aḥmd Al-Ḥsnī Al-Fāsi Al-Mkī (T: 832h.), Al-Mḥqq: Mḥmd ʿbd Al-Qādr ʿṭā, 
Dār Al-Ktb Al-ʿlmīẗ, Bīrūt, Ṭ1, 1998m.

33- Al-ʿīn, (Ālfrāhīdī) Abū ʿbd Al-Rḥmn Al-ẖlīl Bn Aḥmd Bn ʿmrū Bn Tmīm Al-
Frāhīdī Al-Bṣrī (T: 170h.), Al-Mḥqq, Mhdī Al-Mẖzūmī, Ibrāhīm Al-Sāmrāʾī, 
Dār Ūmktbẗ Al-Hlāl.

34- Ftḥ Al-Rḥmn Bšrḥ Zbd Abn Rslān, (Ālrmlī) Šhāb Al-Dīn Abū Al-ʿbās Aḥmd 
Bn Aḥmd Bn Ḥmzẗ Al-Rmlī (Ālmtūfi 957h.), ʿunī Bh: Al-Šīẖ Sīd Bn Šltūt 
Al-Šāfʿī, Dār Al-Mnhāǧ, Bīrūt, Lbnān, Ṭ1, 1430h./2009m.

35- Al-Qāmūs Al-Mḥīṭ, (Ālfīrūz Abādī) Mǧd Al-Dīn Abū Ṭāhr Mḥmd Bn Īʿqūb 
Al-Fīrūz Abādī (T: 817h.), Tḥqīq: Mḥmd Nʿīm Al-ʿrqsūsī Ūfrīq ʿml, Muʾssẗ 
Al-Rsālẗ Llṭbāʿẗ Wālnšr Wāltūzīʿ, Bīrūt, Lbnān, Ṭ8, 1426h./2005m.

36- Al-Kāml Fī Al-Tārīẖ, (Ābn Al-ʾaṯīr) Abū Al-Ḥsn ʿlī Bn Abī Al-Krm Mḥmd 
Bn Mḥmd Bn ʿbd Al-Krīm Bn ʿbd Al-Wāḥd Al-Šībānī Al-Ǧzrī (T: 630h.), 
Tḥqīq: ʿmr ʿbd Al-Slām Tdmrī, Dār Al-Ktāb Al-ʿrbī, Bīrūt, Lbnān, Ṭ1, 
1417h./1997m.
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37- Kfāīẗ Al-Nbīh Fī Šrḥ Al-Tnbīh, (Ābn Al-Rfʿẗ) Aḥmd Bn Mḥmd Bn ʿlī Al-
ʾanṣārī, Abū Al-ʿbās, Nǧm Al-Dīn, Al-Mʿrūf Bābn Al-Rfʿẗ (Ālmtūfi 710h.), 
Al-Mḥqq: Mǧdī Mḥmd Srūr Bāslūm, Dār Al-Ktb Al-ʿlmīẗ, Ṭ1, 2009m.

38- (Lsān Al-ʿrb), (Ābn Mnẓūr) Mḥmd Bn Mkrm Bn ʿli, Abū Al-Fḍl, Ǧmāl Al-
Dīn Abn Mnẓūr Al-ʾanṣārī Al-Rwyfʿi Al-Ifrīqi (T: 711h.), Mǧmūʿẗ Mn Al-
Mḥqqīn, Dār Ṣādr Bīrūt, Ṭ3, 1414h./1993m.

39- Mrāṣd Al-Āṭlāʿ ʿli Asmāʾ Al-ʾamknẗ Wālbqāʿ, (Ṣfī Al-Dīn Al-Ḥnblī) ʿbd Al-
Muʾmn Bn ʿbd Al-Ḥq, Abn Šmāʾil Al-Qṭīʿī Al-Bġdādī, Al-Ḥnblī, Ṣfīw Al-
Dīn (T: 739h.), Dār Al-Ǧīl, Bīrūt, Ṭ1, 1412h./1991m. 

40- Mrʾāẗ Al-Zmān Fī Twārīẖ Al-ʾaʿīān, (Sbṭ Al-Ǧūzī) Šms Al-Dīn Abū Al-Mẓfr 
Īūsf Bn Qizْ Aūġlī Bn ʿbd Al-Lh (654h.), Mǧmūʿẗ Mn Al-Mḥqqīn, Dār Al-
Rsālẗ Al-ʿālmīẗ, Dmšq, Sūrīā, Ṭ1, 1434h./ 2013m.

41- Al-Msālk Wālmmālk, (Āliṣṭẖrī) Abū Isḥāq Ibrāhīm Bn Mḥmd Al-Fārsī Al-
Iṣṭẖrī, Al-Mʿrūf Bālkrẖī (T: 346h.), Dār Ṣādr, Bīrūt, 2004m.

42- Al-Msālk Wālmmālk, (Ālmhlbī) Al-Ḥsn Bn Aḥmd Al-Mhlbī Al-ʿzīzī (T: 
380h.), Tʿlīq Ūǧmʿ: Tīsīr ẖlf, Al-Tkwyn Llṭbāʿẗ Wālnšr, 2005m.

43- Al-Msnd, Al-Imām Aḥmd Abū ʿbd Al-Lh Aḥmd Bn Mḥmd Bn Ḥnbl Bn 
Hlāl Bn Asd Al-Šībānī (Ālmtūfi 241h.), Al-Mḥqq: Šʿīb Al-ʾarnuʾūṭ Ūʾāẖrūn, 
Muʾssẗ ‏Ālrsālẗ, Ṭ1, 1421h./2001m.

44- Al-Mʿārf, Abn Qtībẗ, Abū Mḥmd ʿbd Al-Lh Bn Mslm Bn Qtībẗ Al-Dīnūrī 
(Ālmtūfi 276h.), Tḥqīq: Ṯrūt ʿkāšẗ, Al-Hīʾiẗ Al-Mṣrīẗ Al-ʿāmẗ Llktāb, Al-
Qāhrẗ, Ṭ2, 1992m. 

45- Mʿǧm Al-Bldān, (Īāqūt) Šhāb Al-Dīn Abū ʿbd Al-Lh Īāqūt Bn ʿbd Al-Lh Al-
Rūmī Al-Ḥmwy (T: 626h.), Dār Ṣādr, Bīrūt, Ṭ2, 1995m.

46- Mʿǧm Mā Astʿǧm Mn Asmāʾ Al-Blād Wālmwāḍʿ, (Ālbkrī) Abū ʿbīd ʿbd 
Al-Lh Bn ʿbd Al-ʿzīz Bn Mḥmd Al-Bkrī Al-ʾandlsī (T: 487h.), ʿālm Al-Ktb, 
Bīrūt, Ṭ3, 1403h./1983m. 

47- Al-Mġāzī, Al-Wāqdī, Mḥmd Bn ʿmr Bn Wāqd Al-Shmī Al-ʾaslmī Bālūlāʾ, 
Al-Mdnī, Abū ʿbd Al-Lh, Al-Wāqdī (Ālmtūfi 207h.), Tḥqīq: Mārsdn Ǧūns, 
Dār Al-ʾaʿlmī, Bīrūt, Ṭ3, 1409h./1989m.

48- Al-Mntẓm Fī Tārīẖ Al-ʾamm Wālmlūk, ( Abn Al-Ǧūzī) Ǧmāl Al-Dīn Abū 
Al-Frǧ ʿbd Al-Rḥmn Bn ʿlī Bn Mḥmd Al-Ǧūzī (T: 597h.), Al-Mḥqq: Mḥmd 
ʿbd Al-Qādr ʿṭā, Mṣṭfi ʿbd Al-Qādr ʿṭā, Dār Al-Ktb Al-ʿlmīẗ, Bīrūt, Ṭ1, 
1412h./1992m.

49- Al-Nǧm Al-Ūhāǧ Fī Šrḥ Al-Mnhāǧ, Kmāl Al-Dīn Al-Dmīrī, Mḥmd Bn Mūsi 
Bn ʿīsi Bn ʿlī Al-Dwamīrī Abū Al-Bqāʾ Al-Šāfʿī (Ālmtūfi 808h.), Dār Al-Mn-
hāǧ, Ǧdẗ, Ṭ1, 1425h./2004m.

50- Nhāīẗ Al-ʾarb Fī Fnūn Al-ʾadb, Al-Nwyrī, Aḥmd Bn ʿbd Al-Ūhāb Bn Mḥmd 
Bn ʿbd Al-Dāʾim Al-Qršī Al-Tīmī Al-Bkrī, Šhāb Al-Dīn Al-Nwyrī (T: 733h.), 
Dār Al-Ktb Wālūṯāʾiq Al-Qūmīẗ, Al-Qāhrẗ, Ṭ1, 1423h./2002m.
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51- Ūfīāt Al-ʾaʿīān Ūʾanbāʾ Abnāʾ Al-Zmān, Abn ẖlkān, Abū Al-ʿbās Šms Al-Dīn 
Aḥmd Bn Mḥmd Bn Ibrāhīm Bn Abī Bkr Abn ẖlkān Al-Brmkī Al-Irblī (T: 
681h.), Al-Mḥqq: Iḥsān ʿbās, Dār Ṣādr, Bīrūt, Ṭ1, 1994m.
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إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية 
The Issue of Usury in Endowment Shares in Commercial Banks 

and its Sharia Solutions

* د. طارق محمد أبوتايه
ملخص البحث:

تناولــت هــذه الدراســة إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة وحلولهــا 
ــا  ــة وأنواعهــا، وإشــكالية الرب الشــرعية، وقــد جــاءت فــي مبحثيــن: مفهــوم الأســهم الوقفي
للأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة وحلولهــا الشــرعية، وخاتمــة تضمنــت أهــم النتائــج 
ــوك  ــي البن ــة ف ــهم الوقفي ــا للأس ــكالية الرب ــاول إش ــى تن ــة إل ــدف الدراس ــات، وته والتوصي
التجاريــة وحلولهــا الشــرعية، وبيــان كيفيــة إزالــة هــذه الإشــكالية مــن خــال منْــح متولــي 
الوقــف صلاحيــات فــي بيــع الوقــف، أو اســتبداله، أو تنميــة عوائــده بمــا يخــدم المصالــح 
العامــة للمجتمــع، أو نقــل الأســهم ببيــع أصولهــا مــن المصــارف التجاريــة إلــى المصــارف 

الإســامية.

ــهم  ــي للأس ــي التحليل ــج الوصف ــة المنه ــذه الدراس ــي ه ــث ف ــتخدم الباح ــد اس وق
الوقفيــة، وبيــان مــا فيهــا مــن إشــكالية شــرعية فــي البنــوك التجاريــة، وقــد توصلــت الدراســة 
إلــى أن معظــم مســائل الوقــف اجتهاديــة مرنــة حيــث يجــوز وقــف أســهم البنــوك التقليديــة 
ــتفاد  ــال المس ــا، والم ــس حرامً ــا لي ــال فيه ــة؛ لأنّ رأس الم ري ــة لا الذُّ ــاف الخيري ــي الأوق ف
مــن الفوائــد الربويــة مصرفــه إلــى الفقــراء والمســاكين، ووجــوه البــرّ ذات النفــع العــام عنــد 
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ــى  ــامية. وعل ــات الإس ــى المؤسس ــة إل ــهمهم الوقفي ــل أس ــم نق ــا ورفضه ــت أصاحبه تعنُّ
متولــي الوقــف أن يعمــل علــى اســتبدال هــذه الأســهم واســتثمارها فيمــا هــو حــال شــرعًا. 
وإذا تعــارض شــرط الواقــف مــع شــرط الشــارع؛ فــا عبــرة بشــرط الواقــف، وللنيابــة العامــة 
الشــرعية كذلــك التدخــل فــي رفــع دعــوى قضائيــة والحصــول علــى حكــم قضائــي يقتضــي 
ــارف  ــد المص ــى أح ــا إل ــة وتحويله ــوك التجاري ــي البن ــة ف ــهم الوقفي ــتبدال الأس ــام باس القي

الإســامية فــورًا، وإعطائــه صفــة الاســتعجال الممنوحــة لهــا بموجــب القانــون.

الكلمات المفتاحية: التجارية، البنوك، الوقفية، الأسهم، إشكالية.  

Abstract
This study addresses the issue of usury in endowment shares in commercial banks 
and its Sharia solutions. It is divided into two main sections: the concept and types 
of endowment shares, and the issue of usury in endowment shares in commercial 
banks along with its Sharia solutions. The conclusion presents the most important 
findings and recommendations. The study aims to address the problem of usury 
in endowment shares in commercial banks and its Sharia solutions, and to explain 
how to resolve this issue by granting the endowment trustee the authority to sell 
the endowment, exchange it, or invest its returns in a way that serves the public 
interests of society. It also includes the possibility of transferring the shares by 
selling their assets from commercial banks to Islamic banks. The researcher in 
this study used a descriptive and analytical approach to examine endowment 
shares and highlight the Sharia issue they present in commercial banks. The 
study concluded that most endowment issues are flexible and subject to Ijtihaad 
(juridical interpretation), and it is permissible to endow shares of conventional 
banks in charitable endowments, but not in family endowments, because their 
capital is not forbidden. The funds derived from usurious interest can be directed 
to the poor, needy, and public welfare projects. If the owners of these shares refuse 
to transfer their endowment shares to Islamic institutions, the endowment trustee 
must work on exchanging these shares and investing them in a Sharia-compliant 
manner. If the conditions set by the founder of the endowment conflict with Sharia 
rules, the Sharia conditions override those of the founder. Additionally, the Public 
Prosecution can intervene to file a lawsuit and obtain a judicial ruling requiring 
the endowment shares in commercial banks to be replaced and transferred to an 
Islamic bank immediately, with urgency as granted by law.
Keywords: Commercial, Banks, Endowment, Shares, Issue.
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المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي وعلى آله وصحبه أجمعين، 

وبعد:

التّغيّرات  طبيعة  توائم  التي  المثالية  الأوقاف  من  العصر  هذا  في  الوقفية  الأسهم  تعد 
المالية؛ كالأسهم والصكوك وصيغ  د الأدوات  الحاصلة في المنظومة المالية الإسلامية، فتعدُّ
الاستثمار وغيرها، يجعل من وقف الأسهم الاختيار الأفضل للوقف؛ نظرًا لمرونته، وشمولية 
المجتمع  تنمية  على  واضحًا  أثرًا  به  والاعتناء  الوقف  لإحياء  فإن  كثيرة،  مجالات  الوقف 
وخصوصًا النواحي الاقتصادية، حيث يؤثر الوقف على رفع مستوى الاستهلاك العام، وبالتالي 
زيادة الاستثمار والإنتاج؛ مما يؤدي إلى التوظيف ورفع مستوى الرفاهية العامة، كما أن للوقف 
آثارًا إيجابية على الأمن الغذائي والحد من مشكلة التضخم، والوقف بصفة عامة يعمل بشكل 
التنموية إلى تنمية المجالات  يؤدي إلى آثار اقتصادية واضحة؛ لأن الدول تهدف في خططها 
المندوبة. وللوقف  التي يشملها الوقف وبشكل خاص وقف الأسهم، فالوقف من الصدقات 
الوقفية  الأسهم  منها  التي  المختلفة  الاقتصادية  الأنشطة  شمل  حيث  وخيري،  ذُري،  نوعان: 
يُنفق على الجهات المستحقة  والتي سيستفيد منها فئات عديدة من المحتاجين والفقراء، فهو 
له، وبذلك يحقق تكافلًًا اجتماعيًّا هو المقصد الأسمى من التبرّعات، وتنميةً اقتصادية للدولة 
من خلال توفير التمويلات اللازمة للأفراد وتشجيعهم على المبادرات التجارية والاقتصادية.  

ــث  ــدق، حي ــاة المتص ــد وف ــا بع ــتمر أجره ــة يس ــة جاري ــة، وصدق ــة نافع ــف قرب فالوق
ــا ينتفــع بــه المســلم بعــد موتــه، كمــا قــال  يعتبــر الســهم الوقفــي صدقــة جاريــة أو وقفًــا خيريًّ
النبــي صلى الله عليه وسلم: »إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث: صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع 
ــم تشــغيلها فــي إقامــة مشــروعات  ــة يت ــه«)1(، والأســهم الوقفي ــح يدعــو ل ــد صال ــه، أو ول ب
ــون  ــا لتك ــا أصحابه ــي يحدده ــة الت ــر المختلف ــه الخي ــا لأوج ــص أرباحه ــتثمارية تخص اس

ــة لهــم أو لذويهــم. صدقــة جاري

إن فكرة الأسهم الوقفية تحتاج إلى تعميم وترويج في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؛ فهي 
المجتمع  أفراد  بين  والتكافل  المبادرة  روح  وتشجيع  الفقر،  لمكافحة  المهمة  الوسائل  إحدى 
المسلم، وكذلك تحيي سُنة نبوية تنفع الإنسان في آخرته، فهي استثمار دنيوي وأخروي في آنٍ 
واحد، وفكرتها طيبة ومثمرة ومفيدة في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى، كما أنها صدقة وقفية 
جارية لا تنقطع في الحياة وبعد الممات وهذا أجمل ما في الأعمال الوقفية، وفي هذه الدراسة 
))) صحيــح مســلم، كتــاب الوصيــة، بــاب مــا يلحــق الإنســان مــن الثــواب بعــد وفاتــه، حديــث رقــم:  1631، 

ج 11، ص253.
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يتناول الباحث إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة 
هذه الإشكالية. 

مشكلة الدراسة:

تكمــن مشــكلة الدراســة فــي الحاجــة إلــى بيــان إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة فــي 
البنــوك التجاريــة وحلولهــا الشــرعية، وبيــان التكييــف الفقهــي للخــروج مــن هذه الإشــكالية، 
مــن خــال إعطــاء صلاحيــة لمتولــي الوقــف ببيــع وشــراء ونقــل الأمــوال الوقفيــة التــي هــي 
أســهم إلــى البنــوك العربيــة الإســامية بمــا يحقــق المصلحــة العامــة، وعليــه فــإن البحــث 

يجيــب عــن الأســئلة الآتيــة:

1- ما مفهوم الأسهم الوقفية؟
2- ما أنواع الأسهم الوقفية؟

3- ما أهمية الوقف في الحياة؟
4- ما إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية؟

5- ما الحلول الفقهية للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وكيفية التعامل معها؟

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- بيان مفهوم الأسهم الوقفية. 

2- بيان أنواع الأسهم الوقفية. 
3- بيان أهمية وقف الأسهم وتأثيراته المباشرة في حياة الناس ومعاملاتهم. 

ــرعية،  ــا الش ــة وحلوله ــوك التجاري ــي البن ــة ف ــهم الوقفي ــا للأس ــكالية الرب ــان إش 4- بي
ــاليب  ــان أس ــى بي ــن هــذه الإشــكالية، إضافــة إل ــي للخــروج م ــف الفقه وبيــان التكيي

ــهم.  ــف الأس ــي وق ــتثمار ف الاس
5- بيان التكييف الفقهي للاستفادة من المال الحرام من قِبل متولي الوقف.

أهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة الدراســة فــي الســعي إلــى إحيــاء سُــنة الوقــف واســتعادة دوره التاريخــي 
فــي دعــم وجــوه البــر والإحســان، وفتــح أبــواب جديــدة وميســرة للأجــر والثــواب يســتطيع 
ــم  ــواب العظي ــات الإســهام فيهــا، بمــا يحقــق الأجــر والث كل المســلمين مــن مختلــف الفئ

عنــد اللــه تعالــى فــي الحيــاة وبعــد الممــات.  
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وتبــرز أهميــة الدراســة فــي فتــح مجــال الوقــف الخيــري أمــام شــرائح المجتمــع كافــة، 
ــف  ــه الوق ــاط فق ــان ارتب ــي بي ــا ف ــة، وأيضً ــال الخيري ــي الأعم ــاهمة ف ــاق المس ــيع نط وتوس
-كغيــره- بالتطــورات الحادثــة فــي المجتمعــات، وبالإفــرازات المتلاحقــة لصــور الحوائــج 
المتزايــدة، فالنــاس بيــن تطــور الاحتياجــات، واحتياجــات التطــور، يبحثــون عــن إشــكالية 
الربــا للأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة؛ ممــا دعــا المؤسســات الخيريــة إلــى الوصــول 
إلــى صــور معاصــرة لتغطيــة تلــك الاحتياجــات؛ فظهــرت الصــورة محــل الدراســة وهــي: 

الاســتفادة مــن الأســهم الوقفيــة فــي صورتهــا المعاصــرة.

ومــع تطــور الحيــاة الاقتصاديــة وظهــور الأســهم بأنواعهــا كافــة بــرزت الحاجــة إلــى 
ــة فــي  البحــث فــي فقــه هــذه الأســهم، ومــن ذلــك البحــث فــي مشــروعية الأســهم الوقفي
الأعمــال الخيريــة، وإزالــة إشــكالياتها الشــرعية فــي البنــوك التجاريــة، وفتــح آفــاق جديــدة 
لتنميــة اســتثمار وقــف الأســهم مــن خــال الحديــث عــن الأســاليب الحديثــة للاســتثمار، 

وتشــجيع النــاس علــى الإقــدام علــى وقــف الأســهم فــي العمــل الخيــري.

الأبحاث السابقة وعلاقتها بالبحث الحالي :

الربا للأسهم الوقفية في  تناولَ إشكالية  الباحث  لا يوجد بحث مستقل في حدود اطلاع 
في  والمقدمة  المنشورة  الأبحاث  من  عددًا  هناك  أن  غير  الشرعية،  وحلولها  التجارية  البنوك 
الندوات العملية ذات العلاقة بهذا البحث، التي تناولت بعض الجوانب الأساسية من الأسهم 
ووقفها والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع والوقف بأنواعه بشكل عام، من دون إشارة إلى 
إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة هذه الإشكالية، 
السابقة  الدراسات  من  الباحث  استفاد  حيث  بالتفصيل،  لدراستها  الدراسة  هذه  جاءت  التي 

والأبحاث الآتية:

ــامي-  ــه الإس ــي الفق ــه ف ــندات( وأحكام ــهم والس ــة )الأس ــف الأوراق المالي 1- وق
ــة  ــي مجل ــور ف ــث منش ــن )2023م(، بح ــد حس ــيد مجاه ــين س ــة، حس ــة مقارن ــة فقهي دراس
ــة  ــه حكــم وقــف الأوراق المالي ــاول الباحــث فــي بحث ــة، العــدد 23، تن ــاء المصري دار الإفت
ــة،  ــة المقارن والأســهم والســندات وأحكامــه فــي الفقــه الإســامي بمنهــج الدراســة الفقهي
لكنــه لــم يُشــر إلــى إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة وحلولها الشــرعية، 

وكيفيــة إزالــة هــذه الإشــكالية.

ــوط  ــبل التح ــر- وس ــتثمار- المخاط ــات الاس ــة: آلي ــوك الوقفي ــهم والصك 2- الأس
مــن المخاطــر، صهيــب الــزاوي )2021م(، بحــث منشــور فــي مجلــة المنتقــى للدراســات 
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والبحــوث، العــدد الثانــي، المجلــد الثالــث، حيــث تنــاول هــذا البحــث الأســهم والصكــوك 
الوقفيــة وآليــات الاســتثمار والمخاطــر وســبل التحــوط مــن المخاطــر فــي الأســهم 
والصكــوك الوقفيــة، لكنــه لــم يتنــاول إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة 

ــكالية.  ــذه الإش ــة ه ــة إزال ــرعية وكيفي ــا الش وحلوله

ــري  ــد المطي ــي الفقــه الإســامي، خال 3- وقــف الأمــوال المحرمــة والمشــتبه فيهــا ف
)2021م(، بحــث منشــور فــي مجلــة الدراســات الإســامية والبحــوث الأكاديميــة، جامعــة 
القاهــرة، العــدد 102، تنــاول الباحــث فــي بحثــه مســألة وقــف الأمــوال المحرمــة والمشــتبه 
فيهــا فــي الفقــه الإســامي وحكمهــا، لكنــه لــم يًشــر إلــى إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة 

فــي البنــوك التجاريــة وحلولهــا الشــرعية، وكيفيــة إزالــة هــذه الإشــكالية.

4- أحــكام وقــف الأســهم والصكــوك والصناديــق الاســتثمارية، فهــد الســلمي 
)2020م(، بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم الشــرعية فــي جامعــة القصيــم، العــدد الثانــي، 
ــوك  ــهم والصك ــف الأس ــكام وق ــث أح ــذا البح ــاول ه ــث تن ــر، حي ــع عش ــد الراب المجل
ــوك  ــي البن ــة ف ــهم الوقفي ــا للأس ــكالية الرب ــاول إش ــم يتن ــه ل ــتثمارية، لكن ــق الاس والصنادي

ــكالية.  ــذه الإش ــة ه ــة إزال ــرعية، وكيفي ــا الش ــة وحلوله التجاري

5- وقــف الأمــوال المحرمــة، محمــد نعيــم ياســين )2019م(، بحــث مقــدم فــي 
المؤتمــر الدولــي مســتجدات العلــوم الشــرعية، حيــث تنــاول الباحــث حكــم وقــف الأمــوال 
المحرمــة وكيفيــة التصــرف فيهــا، لكنــه لــم يُشــر إلــى إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة فــي 

ــذه الإشــكالية.    ــة ه ــة إزال ــرعية، وكيفي ــا الش ــة وحلوله ــوك التجاري البن

ــدار  ــاق إص ــن آف ــة ع ــة مخصص ــع دراس ــرة م ــه المعاص ــف وتطبيقات ــكام الوق 6 - أح
ــة  ــي جامع ــتير( ف ــالة )ماجس ــارس )2019م(، رس ــروة الف ــا، م ــي ماليزي ــة ف ــوك الوقفي الصك
ــكام  ــتها أح ــي دراس ــة ف ــت الباحث ــث تناول ــامية، حي ــات الإس ــة الدراس ــا أكاديمي مالاي
ــة  ــه المعاصــرة مــع دراســة مخصصــة عــن آفــاق إصــدار الصكــوك الوقفي الوقــف وتطبيقات
فــي ماليزيــا، وبالتالــي فإنهــا تختلــف عــن هــذه الدراســة فــي عــدم تناولهــا لإشــكالية الربــا 
للأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة وحلولهــا الشــرعية، وكيفيــة إزالــة هــذه الإشــكالية.

7- وقف الأسهم في الشركات المساهمة: دراسة فقهية، محمد بن فهد الأحمد )2018م(، 
بحث منشور من قِبل مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، حيث تناول الباحث في بحثه بالدراسة 
الربا للأسهم  إشكالية  إلى  يُشر  لم  لكنه  المعنوية،  والحقوق  والصكوك  الأسهم  وقفَ  الفقهية 

الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة هذه الإشكالية.
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المناس،  عبد  سيوطي  معه،  التعامل  وطرق  الأركان  في  دراسة  الإسلامي:  الوقف   -8
إسماعيل عبد الله )2017م(، بحث منشور في المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية، 
العدد الأول، المجلد الأول، حيث تناول الباحثان في هذا البحث الوقف الإسلامي، وأركانه 
وطرق التعامل معه، ولم يُشر هذا البحث إلى إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية 

وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة هذه الإشكالية.

9- وقف النقود والأسهم، الضرير، محمد الأمين )2012م(، بحث منشور في مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي، العدد السابع، تناول الباحث في بحثه هذا حكمَ وقف النقود والأسهم، لكنه لم 
يُشر إلى إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة هذه 

الإشكالية. 

ري وتطبيقاته المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة، فدوى العلاوين )2011م(،  10- الوقف الذُّ
ري  الذُّ الوقف  دراستها  في  الباحثة  تناولت  الإسلامية،  العلوم  جامعة  في  )دكتوراة(  رسالة 
وتطبيقاته المعاصرة بالدراسة الفقهية المقارنة، لكنها لم تُشر إلى إشكالية الربا للأسهم الوقفية 

في البنوك التجارية وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة هذه الإشكالية.

السرطاوي )2009م(، بحث  11- وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع، محمود 
منشور في الدورة التاسعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، 
حيث تناول وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع، لكنه لم يُشر إلى إشكالية الربا للأسهم 

الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة هذه الإشكالية.

منشور  )2009م(، بحث  منذر قحف  المعنوية،  12- وقف الأسهم والصكوك والحقوق 
في الدورة التاسعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، تناول 
إلى إشكالية  يُشر  المعنوية، لكنه لم  الباحث في بحثه هذا وقف الأسهم والصكوك والحقوق 

الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة هذه الإشكالية.

13- حكم وقف الأسهم والصكوك والمنافع، خليفة بابكر الحسن )2009م(، بحث منشور 
في الدورة التاسعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهو 
تناقش  التي  المؤتمر الإسلامي  لمنظمة  التاسعة عشرة  الدورة  المقدمة في  البحوث  من ضمن 
موضوع حكم وقف الأسهم والصكوك والمنافع، لكنه لم يُشر إلى إشكالية الربا للأسهم الوقفية 

في البنوك التجارية وحلولها الشرعية، وكيفية إزالة هذه الإشكالية.

14- وقــف الأســهم والصكــوك والمنافــع والحقــوق المعنويــة )التأصيــل- التطبيــق- 
الأحــكام(، عــادل عبــد القــادر )2009م(، بحــث منشــور فــي الــدورة التاســعة عشــرة لمنظمــة 
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ــه  ــي بحث ــث ف ــاول الباح ــي، تن ــامي الدول ــه الإس ــع الفق ــي مجم ــامي ف ــر الإس المؤتم
ــة،  التأصيــل والتطبيــق والأحــكام لوقــف الأســهم والصكــوك والمنافــع والحقــوق المعنوي
لكنــه لــم يُشــر إلــى إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة وحلولها الشــرعية، 

وكيفيــة إزالــة هــذه الإشــكالية.

ما تُضيفه الدراسة:

 1- بيان إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية. 

2- محاولــة إزالــة هــذه الإشــكالية مــن خــال إعطــاء صلاحيــة لمتولــي الوقــف ببيــع 
ــا  ــامية بم ــة الإس ــوك العربي ــى البن ــهم- إل ــي أس ــي ه ــة -الت ــوال الوقفي ــل الأم ــراء ونق وش

ــان الحلــول الشــرعية لهــذه الإشــكالية.  يحقــق المصلحــة العامــة، وبي

حدود الدراسة:

ــا  ــة وحلوله ــوك التجاري ــي البن ــة ف ــهم الوقفي ــا للأس ــكالية الرب ــة بإش ــق الدراس تتعل
ــع. ــة للمجتم ــة العام ــدم المصلح ــا يخ ــكالية بم ــذه الإش ــة ه ــة إزال ــرعية، ومحاول الش

منهجية الدراسة:

 اســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي للأســهم الوقفيــة، 
وبيــان مــا فيهــا مــن إشــكالية شــرعية فــي البنــوك التجاريــة.  

خطة الدراسة:

اقتضــت خطــة الدراســة أن تكــون مكونــة مــن: مقدمــة، ومبحثيــن، وخاتمــة، وتفصيــل 
ذلــك علــى النحــو الآتي:

المقدمــة: تحتــوي علــى مشــكلة الدراســة وأهدافهــا وأهميتهــا والدراســات الســابقة، 
وحــدود الدراســة ومنهجيتهــا وخطتهــا. 

 المبحــث الأول: مفهــوم الأســهم الوقفيــة وأهميتهــا وأنواعهــا وأنــواع الوقــف، ويحتوي 
هــذا المبحــث علــى مطلبين:

ــب  ــذا المطل ــوي ه ــا، ويحت ــة واصطلاحً ــة لغ ــهم الوقفي ــوم الأس ــب الأول: مفه المطل
علــى ثلاثــة أفــرع: 

الفرع الأول: مفهوم الأسهم لغة واصطلاحًا.
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الفرع الثاني: مفهوم الوقف لغة واصطلاحًا.

الفرع الثالث: مفهوم الأسهم الوقفية كمركب إضافي.

ــذا  ــوي ه ــف، ويحت ــواع الوق ــا وأن ــة وأنواعه ــهم الوقفي ــة الأس ــي: أهمي ــب الثان المطل
ــرع:  ــة أف ــى ثلاث ــب عل المطل

الفرع الأول: أهمية الأسهم الوقفية في الحياة. 

الفرع الثاني: أنواع الأسهم الوقفية. 

الفرع الثالث: أنواع الوقف. 

ــا  ــة وحلوله ــوك التجاري ــي البن ــة ف ــهم الوقفي ــا للأس ــكالية الرب ــي: إش ــث الثان المبح
ــن:  ــى مطلبي ــث عل ــذا المبح ــوي ه ــرعية، ويحت الش

المطلب الأول: التعاملات المالية.

المطلــب الثانــي: إزالــة إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة وحلولهــا 
   . عية لشر ا

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

المبحث الأول

 مفهوم الأسهم الوقفية وأهميتها وأنواعها وأنواع الوقف

لا شــك أن مســألة وقــف الأســهم فــي المصــارف الإســامية والتجاريــة مــن النــوازل 
المســتجدة فــي هــذا العصــر، وقــد انتشــرت وأصبحــت ظاهــرة عامــة، ويرجــع ذلــك -مــن 
ــع  ــة وســهولة وقــف الأســهم والتعامــل بهــا، وكذلــك لمــا تتمت ــى مرون وجهــة نظــري- إل
بــه المصــارف مــن طــول الأمــد، والرقابــة النظاميــة والمحاســبية عليهــا، ويتنــاول الباحــث 
فــي هــذا المبحــث مفهــوم الأســهم الوقفيــة، وأهميــة الأســهم الوقفيــة فــي الحيــاة، وأنــواع 

الوقــف، وأنــواع الأســهم الوقفيــة، وذلــك مــن خــال المطالــب الآتيــة: 

المطلب الأول: مفهوم الأسهم الوقفية لغةً واصطلاحًا

ــا  ــة وحلوله ــوك التجاري ــي البن ــة ف ــهم الوقفي ــا للأس ــكالية الرب ــة إش ــرة إزال إن فك
الشــرعية تتمثــل فــي نقــل القــدرة علــى الوقــف إلــى عمــوم المســلمين عبــر المســاهمة فــي 
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ــددة  ــات المح ــب الفئ ــدرة، وحس ــب الق ــهم حس ــدة أس ــهم، أو ع ــراء س ــري بش ــف خي وق
فــي مشــروع معيــن ينفــق ريعــه علــى أوجــه الخيــر المحــددة، وفقًــا للســهم وحســب رغبــة 
ــة  ــي اللغ ــة ف ــهم الوقفي ــف بالأس ــث التعري ــاول الباح ــب يتن ــذا المطل ــي ه ــاهم، وف المس

ــاح.   والاصط

الفرع الأول: مفهوم الأسهم لغةً واصطلاحًا:

ــى  ــن المعن ــدأ م ــرة تب ــه كثي ــهم، ومعاني ــع س ــهم جم ــة: الأس ــي اللغ ــهم ف أولًًا: الأس
الحســي لــه وهــو العــود الــذي فــي طرفــه نصــل يُرمــى بــه عــن القــوس، وتمتــد إلــى الحــظ 
ــى  ــدل عل ــا ي ــان أحدهم ــم أص ــاء والمي ــين واله ــارس: »الس ــن ف ــول اب ــب)1(. ويق والنصي
تغيــر فــي لــوم، والآخــر يــدل على حــظ ونصيــب، وشــيء مــن الأشــياء، فالســهمة: النصيب، 
ويقــال: أســهم الرجــان؛ إذا اقترعــا، وذلــك مــن الســهمة)2(، والنصيــب: أن يفــوز كل واحــد 
ــك  ــى ذل ــل عل ــم حم ــى: ﴿ڳ  ڳ   ڳ  ڳ﴾)3(، ث ــال تعال ــه، ق ــا يصيب ــا بم منهم
فســمي الســهم الواحــد مــن الســهام، كأنــه نصيــب مــن أنصبــاء، وحــظ مــن الحظــوظ«)4(.

ــي  ــو ف ــا، وه ــت حقًّ ــك يثب ــه: »ص ــهم بأن ــرف الس ــاح: عُ ــي الاصط ــهم ف ــا: الأس ثانيً
ــى  ــول عل ــي الحص ــق ف ــركة والح ــول الش ــي أص ــة صاف ــي ملكي ــخص ف ــائعة لش ــة ش حص

ــاهمة«)5(.   ــدار المس ــددة بمق ــؤولية مح ــع مس ــق م ــح المحق ــن الرب ــة م حص

وعُــرف الســهم بأنــه: »حــق الشــريك فــي الشــركة، وفــي نفــس الوقــت الصــك المثبــت 
لهذا الحــق«)6(.  

ــال  ــن رأس الم ــزءًا م ــل ج ــل، تمث ــة الأج ــة طويل ــة مالي ــه: ورق ــهم بأن ــرف الس  ويُع
الــذي يُقســم إلــى عــدة أجــزاء صغيــرة متســاوية، كل جــزء أو قســم منهــا يســمى ســهمًا ولــه 
ــه فــي رأس  ــذي يمتلكــه الشــخص مــن هــذه الأســهم حصت ــر العــدد ال ــن، ويعتب ثمــن معي
المــال، وهــي قابلــة للتــداول، ولــكل ســهم قيمــة مختلفــة اســمية يصــدر بهــا، وقيمــة ســوقية 

ــهم، ج12، ص308؛  ــادة: س ــروت، ط3، 1414هـــ، م ــادر، ب ــور، دار ص ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــر: لس ))) ينظ
والقامــوس المحيــط، الفــروز آبــادي، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط8، 2005م، ص1125؛ والمعجــم 

ــرة، ط2، 1972م، ج1، ص459.  ــة، القاه ــة العربي ــع اللغ ــرون، مجم ــس وآخ ــم أني الوســيط، إبراهي
))) ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، دار الفكر، بيروت، ط1، 1979م، مادة: سهم، ج3، ص111.

))) سورة الصافات، الآية: 141.
))) القاموس المحيط، الفيروز آبادي، فصل السين باب الميم، ص1275.

ــامي،  ــر الإس ــعبان، دار الفك ــام ش ــة، إس ــة مقارن ــامي: دراس ــور إس ــن منظ ــة م ــة الأوراق المالي ))) بورص
بــروت، ط1، 2002م، ص89.

))) الأســهم والموقــف الإســامي منهــا، كامــل القيــي، دار الأوقــاف والشــؤون الإســامية، دبي، ط1، 2001م، 
ص40.
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ــة  ــا للعــرض والطلــب، وقيمــة دفتريــة تســتعمل فــي حــال تصفي تتحــدد فــي البورصــة وفقً
الشــركة)1(، ويطلــق الســهم علــى الصــك أو الوثيقــة وقــد يطلــق علــى النصيــب، وبالاعتبــار 
الأول: فالســهم صــك يمثــل جــزءًا مــن رأس مــال الشــركة يزيــد وينقــص حســب رواجهــا، 

وبالاعتبــار الثانــي: الســهم هــو نصيــب المســاهم فــي شــركة مــن شــركات الأمــوال)2(. 

ويُعــرف الســهم بـــأنه: حصــة شــائعة فــي الشــركة المســاهمة ومــا يترتــب لهــا أو عليهــا 
ــال  ــا رأس م ــي مجموعه ــهم ف ــل الأس ــداول، وتمث ــل للت ــك قاب ــا ص ــوق يمثله ــن حق م
ــة  ــر قابل ــه فالأســهم: صكــوك متســاوية القيمــة غي ــة، وعلي الشــركة وتكــون متســاوية القيم
ــل  ــا تمث ــا أنه ــك، كم ــة لذل ــة المخصص ــرق التجاري ــداول بالط ــة للت ــي قابل ــة، وه للتجزئ

ــا)3(. ــي رأس ماله ــهموا ف ــي أس ــركات الت ــي الش ــاهمين ف ــوق المس حق

ويرى الباحث أن التعريف المختار للسهم هو تعريف علي القره داغي، الذي ذهب إلى أن 
السهم هو حصة شائعة في الشركة المساهمة، وما يترتب لها أو عليها من حقوق يمثلها صك 
قابل للتداول، وتمثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة وتكون متساوية القيمة، حيث إنه 

بيَّن ما يتعلق بالسهم في كونه حصة شائعة في الشركة.

الفرع الثاني: مفهوم الوقف لغةً واصطلاحًا:

أولًًا: الوقــف فــي اللغــة: الوقــف بفتــح الــواو وســكون القــاف مصــدر وقــف الشــيء 
ــى حبســه وأحبســه، وتجمــع علــى أوقــاف ووقــوف)4(، والوقــف: الحبــس،  وأوقفــه، بمعن
ومنــه قولهــم وقــف الأرض علــى المســاكين أو للمســاكين وقفًــا: حبســها)5(، وسُــمي وقفًــا 

لمــا فيــه مــن حبــس المــال علــى الجهــة المعينــة. 

ثانيًــا: الوقــف فــي الاصطــاح: عــرف الحنفيــة الوقــف بأنــه: »حبــس العيــن علــى ملــك 
الواقــف والتصــرف بالمنفعــة«)6(. وعــرف المالكيــة الوقــف بأنــه: »إعطــاء منفعــة شــيء مــدة 

))) ينظر: تحليل الأسواق المالية، حسان خضر، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 2004م، ص4.
ــي  ــة، ع ــة والمحاص ــن والتوصي ــة وشركات التضام ــة للشرك ــة العام ــة- النظري ــركات التجاري ــر: ال ))) ينظ

ــرة، ط1، 1988م، ص539. ــاب، القاه ــة للكت ــة العالمي ــن، الشرك حس
))) ينظــر: الاســتثمار في الأســهم، عــي القــره داغــي، بحــث منشــور في مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي التابــع 
لمنظمــة المؤتمــر الإســامي بجــدة، الصــادرة عن منظمــة المؤتمــر الإســامي بجــدة، العــدد التاســع، المجلــد 

ــاني، 2009م، ص61. الث
ــي، دار  ــد رواس قلعج ــاء، محم ــة الفقه ــم لغ ــور، ج9، ص359؛ ومعج ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــر: لس ))) ينظ

النفائــس، بــروت، ط2، 1988م، ص508.
))) ينظر: المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، ج2، ص1063.

))) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، دار المعرفة، بيروت، )د. ط(، )د. ت(، ج5، ص202.
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ــه:  ــرًا«)1(. وعــرف الشــافعية الوقــف بأن ــو تقدي ــه، ول ــا بقــاؤه فــي ملــك معطي وجــوده لازمً
»تحبيــس مــا يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه، بقطــع تصــرف الواقــف وغيــره فــي رقبتــه، 
يُصــرف فــي وجــه خيــر تقربًــا إلــى اللــه تعالــى«)2(. وعــرف الحنابلــة الوقــف بأنــه: »تحبيــس 

الأصــل وتســبيل الثمــرة، أو المنفعــة«)3(.

يــرى الباحــث أن التعريــف المختــار للوقــف هــو تعريــف الحنابلــة، الــذي ذهــب إلــى 
أن الوقــف هــو تحبيــس الأصــل، وتســبيل الثمــرة، أو المنفعــة.

ــي  ــروط الت ــان الش ــن بي ــاء يمك ــد الفقه ــف عن ــابقة للوق ــات الس ــال التعريف ــن خ وم
اشــترطها الفقهــاء فــي الوقــف، حيــث اشــترط الحنفيــة فــي الموقــوف أن يكــون عقــارًا فــا 
يجــوز وقــف المنقــول إلا تبعًــا للعقــار، أو أن يكــون المنقــول ممــا ورد النــص بجــواز وقفــه 
ــيوع إذا  ــبيل الش ــى س ــة عل ــمة الأرض المملوك ــترط قس ــه، ويش ــى وقف ــادة عل ــرت الع أو ج
أراد أحــد الشــركاء وقــف حصتــه فيهــا، ولا يجــوز وقــف المشــاع ليكــون مســجدًا إلا بعــد 

فــرزه)4(. 

ــم  ــوز عنده ــث يج ــارًا؛ حي ــون عق ــوف أن يك ــال الموق ــي الم ــة ف ــترط المالكي ولا يش
ــاع)5(.   ــف المش ــوز وق ــا يج ــول، كم ــف المنق وق

ــيء  ــكل ش ــاع ل ــدة الانتف ــر م ــوف، وتعتب ــاع بالموق ــافعية دوام الانتف ــترط الش  ويش
بحبســه، فيجــوز وقــف المنقــول عندهــم بنــاءً علــى هــذا الشــرط، كمــا يجــوز وقــف المشــاع 

ــم)6(. عنده

ــن  ــا، ويمك ــح بيعه ــة يص ــا معلوم ــون عينً ــوف أن يك ــي الموق ــة ف ــترط الحنابل  ويش
ــا، فيجــوز وقــف العقــار، ويجــوز وقــف المنقــول  الانتفــاع بهــا دائمًــا مــع بقــاء عينهــا عرفً
إذا كانــت لــه منفعــة موجــودة مقصــودة، ويصــح وقــف المشــاع مــن عيــن يصــح وقفهــا)7(.

))) مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب، دار الفكر، بيروت، )د. ط(، )د. ت(، ج6، ص18.
))) تحرير ألفاظ التنبيه، يحيى بن شرف النووي، دار القلم، دمشق، ط1، 1408هـ، ص464.

))) شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب، بيروت، ط2، 1996م، ج2، ص480.
))) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ج5، ص202.

))) ينظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب، ج6، ص20-18.
))) ينظــر: مغنــي المحتــاج، محمــد الخطيــب الشربينــي، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي، القاهــرة، ط1، 1958م، 

ج2، ص377.
))) ينظــر: كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، منصــور بــن يونــس البهــوتي، دار الفكــر، بــروت، ط1، 1982م، 
ج2، ص443؛ والمغنــي، عبــد الله بــن أحمــد المقــدسي الشــهير بابــن قدامــة، دار الفكــر، بــروت، ط1405هـــ، 

ج8، ص50.
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الفرع الثالث: مفهوم الأسهم الوقفية كمركب إضافي:

يُقصــد بالأســهم الوقفيــة أو وقــف الأســهم بــأن يَقِــف متبــرع أســهمًا يملكهــا في شــركة 
مباحــة، بتحبيــس أصــل الأســهم وتســبيله لأرباحها)1(. 

ــوق  ــركة، أو حق ــال الش ــن رأس م ــاع م ــفٌ مش ــه: وق ــهم بأن ــف الأس ــرف وق  ويُع
المســاهم)2(.

ــا  ــس تداوله ــة لي ــهم الوقفي ــود بالأس ــن المقص ــد بي ــرطاوي ق ــث أن الس ــرى الباح وي
فــي الأســواق الماليــة والتعامــل معهــا بالبيــع والشــراء، وإنمــا المــراد بوقفهــا هــو الاســتفادة 
مــن ريعهــا مــع بقــاء أصــل الســهم ملــكًا للجهــة التــي تــم وقفــه عليهــا، فهــو حبــس للســهم 

وتســبيل لأرباحــه وعوائــده)3(.    

المطلب الثاني: أهمية الأسهم الوقفية وأنواعها وأنواع الوقف
لا شــك أن الوقــف جائــز ومشــروع بنصــوص عامــة من القــرآن الكريــم وأخــرى مفصلة 
ــور  ــدم بص ــذ الق ــود من ــا- موج ــا خيريًّ ــاره نظامً ــف -باعتب ــام الوق ــة. ونظ ــنة النبوي ــن السُّ م
ــة  ــه خصوصي ــي ل ــه مــن المؤكــد أن نظــام الوقــف فــي الإســام بشــكله الحال شــتى، إلا أن
إســامية لا يمكــن مقارنتهــا بصــور البــر فــي الحضــارات، أو عنــد الشــعوب الأخــرى، وفــي 

هــذا المطلــب يتنــاول الباحــث أهميــة الوقــف وأنواعــه وأنــواع الأســهم الوقفيــة.  

الفرع الأول: أهمية الأسهم الوقفية في الحياة: 
ممــا يبــرز أهميــة الأســهم الوقفيــة أن بعــض الــدول غيــر الإســامية والمتقدمــة -مثــل: 
ــامي،  ــي إس ــع دين ــك داف ــس وراء ذل ــه لي ــم أن ــا رغ ــف فيه ــر الوق ــا- ينتش ــكا، وفرنس أمري
ورغــم كثــرة المبتكــرات لــدى أهــل الغــرب مــن أســاليب تمويــل الخدمــات الاجتماعيــة إلا 
أنهــم أخــذوا صيغــة الوقــف، كمــا جــاء بهــا الإســام وطبقوهــا فــي مجــالات عديــدة مثــل: 
ــت  ــف ليس ــة الوق ــا أن مؤسس ــد لن ــك يؤك ــا، وكل ذل ــفيات، وغيره ــات، والمستش الجامع
ــا مــن الماضــي، ولــم يعــد لــه حاجــة فــي الوقــت الحاضــر، بــل علــى العكــس  عمــاً تراثيًّ
فــدوْره مطلــوب بشــدة فــي هــذا العصــر، ولــه مــا يبــرره ويجــب العمــل علــى إحيائــه بــكل 

الســبل الممكنــة. 

))) ينظــر: إدارة الاســتثمارات– الإطــار النظــري والتطبيقــات العمليــة، محمــد مطــر، مؤسســة الــوراق، عــان، 
ص174. 1419هـــ،  ط1، 

ــدورة  ــور في ال ــث منش ــاوي، بح ــود السرط ــع، محم ــوق والمناف ــوك والحق ــهم والصك ــف الأس ــر: وق ))) ينظ
ــدولي، 2009م، ص22. ــامي ال ــه الإس ــع الفق ــامي في مجم ــر الإس ــة المؤتم ــرة لمنظم ــعة ع التاس

))) ينظر: المغني، عبد الله بن أحمد المقدسي الشهير بابن قدامة، ج8، ص148.
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ــة  ــورةً للصدق ــحَ ص ــرًا وأوض ــدقَ تعبي ــع أص ــه الواس ــهم بمفهوم ــف الأس ــد وق ويُع
ــك  ــره؛ وذل ــن غي ــزه ع ــا يمي ــات م ــص والمواصف ــن الخصائ ــه م ــل ل ــة، ب ــة الدائم التطوعي
ــه،  ــل مع ــاليب التعام ــر أس ــى تطوي ــدرة عل ــه والق ــاق مجالات ــاع آف ــه، واتس ــدم محدوديت لع
وكل هــذا كَفَــل للمجتمــع المســلم التراحــم والتــواد بيــن أفــراده علــى مــر العصــور بمختلف 
ــي مــرت بهــا الأمــة الإســامية  ــة، الت ــة والاجتماعي ــاة السياســية والاقتصادي مجــالات الحي

ــة. ــرون الماضي ــال الق خ

التكافل  لقيم  حيٌّ  وتجسيد  وفاعليته،  المجتمع  لحيوية  مهمٌّ  مصدرٌ  الأسهم  وقف  فنظام 
الاجتماعي التي تنتقل من جيل إلى آخر، حاملة مضموناتها العميقة في إطار عملي يجسده وعيُ 

الفرد بمسؤولياته الاجتماعية ويزيد إحساسه بقضايا إخوانه المسلمين. 

ولا شــك أن للوقــف بشــكل عــام دورًا فاعــاً فــي مجــال الرعايــة الاجتماعيــة يتمثــل 
فــي المــدارس والحضانــات التــي أنشــئت خصوصًــا للأيتــام، كمــا يتمثــل دور الوقــف فــي 

مجــال الرعايــة الاجتماعيــة بكافــة فروعهــا)1(.

ــوال  ــز الأم ــى كن ــاء عل ــائل القض ــن وس ــيلة م ــة وس ــهم الوقفي ــتثمار الأس ــد اس ويُع
وحصرهــا فـــي يـــدِ فئـــة معينة مــن النــاس، وذلــك بتداولها وإعــادة توزيعهــا بين الأفــراد من 
خــال الاســتثمار، الأمــر الـــذي يعــود نفعــه علــى المجتمــع، ويحقــق لــه النمــو الاقتصادي، 
ســواء أكـــان ذلـــك بالوســـائل القديمـــة للاســتثمار أم بالوســائل المعاصرة، فيجوز اســتثمار 
ــف  ــف والواق ــة الوق ــق مصلح ــا تحقي ــن خلالهـ ــن م ــيلة يمك ــكل وس ــة ب ــاك الوقفي الأم

ــامية)2(. ــريعة الإس ــكام الش ــف أح ــتحقين، ولا تخال والمس

ــرة  ــة كبي ــروعات وقفي ــة مشـ ــاق لإقام ــح الآف ــي فت ــرة ف ــة كبي ــة أهمي ــهم الوقفي وللأس
ــاء لســنة  تســـهم إســهامًا فاعــاً فــي ســد حاجــات المجتمــع المختلفــة، كمــا أن فيهــا إحي
ــدول  ــا أن ال ــا، كم ــهام فيه ــتطيعون الإس ــاس ويس ــا الن ــرة يتقبله ــاليب معاص ــف بأس الوق
بــدأت تفتــح المجــال للقطاعــات الخاصــة للإســهام فــي الكثيــر مــن مجــالات الخدمــات 
المختلفــة كالكهربــاء والاتصــالات، والتعليــم والصحــة، وحيــث إن القطــاع الخــاص -فــي 
الغالــب- يبحــث عــن الربــح والاســتثمار، وليــس كل فئــات المجتمــع تســتطيع دفــع رســوم 
هــذه الخدمــات إذا أســندت إلــى القطاع الخاص، ففتـــح المجـــال لإنشــاء مشــروعات وقفية 

))) ينظــر: الوقــف عــى القــرآن الكريــم، بــدر البــدر، بحــث منشــور في مجلــة هــدي الإســام التابعــة لــوزارة 
ــة، العــدد الرابــع، 2008م، ص16. الأوقــاف الأردني

))) ينظــر: الوقــف الــذري وتطبيقاتــه المعــاصرة: دراســة فقهيــة مقارنــة، فــدوى العلاويــن، رســالة )دكتــوراة(، 
جامعــة العلــوم الإســامية العالميــة، 2011م، ص399.
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عــن طريــق الاكتتــاب الميســـر لــكل واحـــد يُســهل القيــام بهـــذه الخدمــات أو ببعضهــا لغير 
ــن  ــن بالأوقــاف، الباحثي ــة أبعــد عــن تلاعــب المتلاعبي المســتطيع، كمــا أن الأســهم الوقفي
ــند  ــة تس ــروعات الوقفي ــذه المش ــة ه ــق إقام ــن طري ــه ع ــخصية؛ لأن ــم الش ــن مصالحه ع
النظــارة علــى الوقــف إلــى مجلــسٍ يُختــار مــن المســاهمين، ولاشــك أن النظــرة الجماعيــة 

ــة)1(. ليســت كالفردي

الفرع الثاني: أنواع الأسهم الوقفية: 

ــرع  ــف متب ــة أن يَقِ ــة الدائم ــهم الوقفي ــد بالأس ــة: يُقص ــة الدائم ــهم الوقفي أولًًا: الأس
أســهمًا يملكهــا فــي شــركة مباحــة وقفًــا دائمًــا مــدى حياتــه، وذلــك بتحبيــس أصــل الأســهم 

ــا)2(.  ــبيله لأرباحه وتس

ــرع  ــف متب ــة أن يَقِ ــة المؤقت ــهم الوقفي ــد بالأس ــة: يُقص ــة المؤقت ــهم الوقفي ــا: الأس ثانيً
أســهمًا يملكهــا فــي شــركة مباحــة وقفًــا لفتــرة محــددة تنتهــي فــي وقتهــا، وذلــك بتحبيــس 

ــا)3(.  ــبيله لأرباحه ــهم وتس ــل الأس أص

ــف  ــتثمارية أن يَقِ ــة الاس ــهم الوقفي ــد بالأس ــتثمارية: يُقص ــة الاس ــهم الوقفي ــا: الأس ثالثً
متبــرع أســهمًا يملكهــا فــي شــركة مباحــة، وفــق اســتثماره فــي وجــوه الخيــر والبــر، وذلــك 

بتحبيــس أصــل الأســهم وتســبيله لأرباحهــا)4(. 

ــف  ــروطة أن يَقِ ــة المش ــهم الوقفي ــد بالأس ــروطة: يُقص ــة المش ــهم الوقفي ــا: الأس رابعً
متبــرع أســهمًا يملكهــا فــي شــركة مباحــة، وفــق شــروط معينــة ومحــددة يشــترطها الواقــف 

فــي وقفــه، وذلــك بتحبيــس أصــل الأســهم وتســبيله لأرباحهــا)5(. 

خامسًــا: الأســهم الوقفيــة موقوفــة العوائــد: يُقصــد بالأســهم الوقفيــة موقوفــة العوائــد 
ــل  ــس أص ــك، بتحبي ــا كذل ــة وعوائده ــركة مباح ــي ش ــا ف ــهمًا يملكه ــرع أس ــف متب أن يَقِ

ــا)6(.  ــبيله لأرباحه ــهم وتس الأس

ــد العــاني، وزارة الأوقــاف  ــد المجي ــة، أســامة عب ــاء دور الوقــف لتحقيــق التنمي ))) ينظــر: كتــاب الأمــة- إحي
ــر، 2010م، ص129. ــامية، قط ــؤون الإس والش

))) ينظر: إدارة الاستثمارات– الإطار النظري والتطبيقات العملية، محمد مطر، ص174.
))) ينظر: إدارة الاستثمارات– الإطار النظري والتطبيقات العملية، محمد مطر، ص174. 
))) ينظر: إدارة الاستثمارات– الإطار النظري والتطبيقات العملية، محمد مطر، ص174. 

))) ينظر: المرجع نفسه، ص174. 
))) ينظر: المرجع نفسه، ص174.
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العــدد )50( – السنـة السادسة والعشرون - المحرم  1448هـ/ يونيو 2026م

الفرع الثالث: أنواع الوقف: 

ري: عرفــه بــدران أبــو العينيــن بأنــه: »مــا جعــل اســتحقاق الريــع فيــه  1- الوقــف الــذُّ
أولًًا للواقــف نفســه، أو لغيـــره مـــن الأشــخاص المعينيــن بالــذات أو بالوصف، ســواء أكانوا 

مــن أقاربــه، أم مــن غيرهــم«)1(.

وعرفــه وهبــة الزحيلــي بأنــه: »الــذي يوقــف في ابتــداء الأمر علـــى نفـــس الواقـــف، أو 
أي شــخص، أو أشــخاص معينيــن، ولــو جعــل آخــره لجهــة خيريــة، كأن يقــف علــى نفســه، 

ثـــم علـــى أولاده، ثــم مــن بعدهــم على جهــة خيريــة«)2(.

2- الوقــف الخيــري: هــو مــا جُعِــلَ ابتــداء وانتهــاء علــى جهــة بــرٍّ لا تنقطــع)3(، فالوقف 
يُعــد خيــرًا فــي حــال قصــد بــه الواقــفُ أن يصــرف ريعــه إلــى جهــات البــر التــي لا تنقطــع، 
ــرعي، أم  ــم الش ــة العل ــاكين، وطلب ــراء، والمس ــف: كالفق ــن بالوص ــك بالتعيي ــواء أكان ذل س

جهــات بــر عامــة: كالمستشــفيات، والمــدارس، والمســاجد.  

3- الوقــف المشــترك: هــو مــا كان فــي البــدء بجــزء منــه لمعيــن والجــزء الآخــر لجهــة 
ــا فــي وقــت واحــد)4(. ، بمعنــى أن يكــون أهليًّــا وخيريًّ بــرِّ

المبحث الثاني
 إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية

  ممــا لا شــك فيــه أنّ شــراء الأســهم ســواء أكان بالاكتتــاب العــام أم بالاكتتــاب 
الخــاص فــي المصــارف التجاريــة لا يجــوز ابتــداء، وهــذا صــدرت فيــه فتــاوى وقــرارات 
ــي  ــة ف ــا قائم ــث إنه ــامي)5(؛ حي ــم الإس ــي العال ــاء ف ــة ودور الإفت ــع الفقهي ــن المجام م

ــى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ      ــه تعال ــده قول ــا، يؤي ــا واقتراضً ــا إقراضً ــى الرب ــا عل تعاملاته
ــذه  ــة له ــه إعان ــهمها في ــراء أس ــن أن ش ــاً ع ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾)6(، فض
البنــوك علــى الاســتمرار والــدوام، ولكــن نحــن أمــام إشــكالية مفادهــا: أن شــخصًا مــا أراد 
ــا  ــر لا تنقطــع )وقفً ــوي وأصــر علــى ذلــك لجهــة خي ــه فــي مصــرف رب ــف أســهمًا ل أن يقِ

))) أحكام الوصايا والوقف، بدران أبو العينين، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ط1، 1998م، ص273.
))) الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر، بيروت، ط2، 1993م، ص161.

))) ينظر: كتاب الوقف، عبد الجليل عشوب، مطبعة الرجاء، مصر، ط2، 1935م، ص1.
))) ينظــر: رؤيــة اجتهاديــة في المســائل الفقهيــة المعــاصرة للوقــف، وهبــة الزحيــي، دار المكتبــي، دمشــق، ط1، 

1997م، ص12.
))) موقــع دار الإفتــاء الأردنيــة: https://www.aliftaa.jo، حكــم التعامــل بالأســهم، رقــم الفتــوى: 263، 

2024/12/3م. تاريــخ الاطــاع:  2009/05/04م،  التاريــخ: 
))) سورة البقرة، جزء من الآية: 275.
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ــا(، فكيــف لنــا إزالــة هــذه الإشــكالية؟ وهنــا نريــد البحــث عــن إشــكالية الربــا فقــط،  خيريًّ
ــث.  ــذا المبح ــي ه ــث ف ــه الباح ــا يتناول ــذا م ــك، وه ــر ذل ــع لغي ــام لا يتس فالمق

المطلب الأول: التعاملات الربوية

ــوك  ــي البن ــة ف ــهم الوقفي ــف الأس ــة بوق ــرعية المتعلق ــكاليات الش ــرز الإش ــن أب إن م
ــد  ــا؛ إذ تعم ــم حرمته ــا عِظَ ــد من ــى أح ــى عل ــث لا يخف ــا،  حي ــألة الرب ــي مس ــة ه التجاري
البنــوك التجاريــة فــي جُــلّ أعمالهــا علــى تقديــم القــروض الربويــة، وتمويــل الأنشــطة التــي 
ترتبــط بالربــا، ممــا يجعــل الاســتثمار أو التملــك الجزئــي فيهــا عبــر الأســهم -عــن طريــق 

ــرعي .    ــكال ش ــع إش ــاص- موض ــام أو الخ ــاب الع الاكتت

وعليــه، فعندمــا يتــم وقْــف أســهمٍ فــي بنــك تجــاري، فــإن العوائــد الناتجــة عــن هــذه 
ــا، أو  الأســهم غالبًــا مــا تكــون مرتبطــة بأربــاح البنــك، وإذا كانــت أربــاح البنــك تأتــي جزئيًّ
ــا مــن أنشــطة ربويــة، فــإن هــذه العوائــد تعتبــر غيــر مشــروعة، وهــذا الأمــر لا خــاف  كليًّ

فيــه، وهــو موضــع اتفــاق كمــا أســلفنا.

وممــا يزيــد المســألة تعقيــدًا أن بعــض البنــوك التجاريــة قــد تمــارس أنشــطة مشــروعة 
ــرام،  ــال والح ــن الح ــد بي ــط العوائ ــى خل ــؤدي إل ــا ي ــة، مم ــطتها الربوي ــب أنش ــى جان إل

ــاء)1(. ــد الفقه ــه عن ــه أحكام ــا ل ــالًًا مختلطً ــح م فيصب

هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن أصــل الســهم الــذي اشــتراه صاحبــه هــو مــن 
مــال حــال؛ لأن الأصــل فــي المســلم بــراءة الذمــة، والأصــل فــي الأشــياء الإباحــة حتــى 

يــدل الدليــل علــى التحريــم)2(.

ــل  ــي دلي ــى يأت ــال حت ــر الح ــذا ظاه ــال وه ــه ح ــلم أن مال ــي المس ــام ف ــل الع فالأص
ــن الوقــف -أي: الشــيء  ــه يشــترط فــي عي ــه حــرام، ومــن جهــة أخــرى فإن ــى أن قاطــع عل
المــراد وقفــه وهنــا الأســهم- أن تكــون مــالًًا متقومًــا مباحًــا للانتفــاع، مملــوكًا للواقــف عنــد 

ــا للجهالــة)3(. ــا نافيً ــا علمً إنشــاء الوقــف معلومً

ــة  ــري، مجل ــد الله المط ــد عب ــامي، خال ــه الإس ــا في الفق ــتبه فيه ــة والمش ــوال المحرم ــف الأم ــر: وق ))) ينظ
الدراســات الإســامية والبحــوث الأكاديميــة، جامعــة القاهــرة، العــدد 102، 2021م، ص13 - 88.

ــة،  ــب العلمي ــيوطي، دار الكت ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــر، ج ــباه والنظائ ــر: الأش ))) ينظ
و60. ص53  ج1،  1983م،  ط1،  بــروت، 

))) ينظــر: المغنــي، عبــد الله بــن أحمــد المقــدسي الشــهير بابــن قدامــة، ج6، ص237؛ وشرح فتــح القديــر، محمــد 
بــن عبــد الواحــد ابــن الهــام، دار الفكــر، بــروت، ط1، )د. ت(، ج6، ص203.
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وهــذا الأمــر -ألا وهــو أن يكــون أصــل الأســهم مــالًًا متقومًــا مبــاح الانتفــاع به شــرعًا- 
ــا  ــة التــي تعتمــد فــي أنشــطتها وأرباحهــا علــى الرب ــرُ متوفــر فــي أمــوال البنــوك التجاري غي
والمقارضــة المحرمــة، وهــذا يتعــارض مــع مقاصــد الشــريعة الإســامية المطهــرة، ولكــن 
ــط  ــق ضواب ــتثماراتها وف ــة واس ــطتها التجاري ــض أنش ــي بع ــارس ف ــة تم ــوكًا تجاري ــاك بن هن
وأحــكام ومقاصــد الشــريعة الإســامية، وبهــذا تكــون الأســهم الوقفيــة فيهــا مــن الأمــوال 
المختلطــة مــن حيــث أصــل المــال ومــن حيــث كــون بعــض أنشــطتها مباحــةً شــرعًا، وهــذا 

يجعــل الأمــر لــه نظــرة خاصــة فــي إصــدار الأحــكام الفقهيــة تجاهــه.

ــا ولا  ــس ذُريًّ ــض ولي ــري مح ــف خي ــو وق ــف ه ــوع الوق ــك أن ن ــى ذل ــفْ إل وأض
مشــتركًا، وبمــا أن الغايــة مــن هــذه المســألة -وهــي وقــف الأســهم فــي بنــك ربــوي- هــي 
ــا؛ بــات مــن الضــروري إيجــاد الحلــول الشــرعية  ــا ذُريًّ لجهــة خيــر لا تنقطــع وليســت وقفً
الممكنــة لهــذه المســألة وعــدم إغــاق البــاب عليهــا، بحجــة أن البنــك تجــاري ومعاملاتــه 
وأنشــطته قائمــة علــى الربــا، ففــي هــذا إغــاقٌ لبــاب الاجتهــاد، ونفــيٌ لمرونــة وصلاحيــة 
الشــريعة الإســامية لــكل زمــان ومــكان، وهــذا لا يقبلــه ديننــا الحنيــف، كمــا أن فــي ذلــك 
ــس،  ــظ النف ــال وحف ــظ الم ــن حف ــام م ــا الإس ــاء به ــي ج ــرى الت ــد الكب ــا للمقاص تفويتً

ــر)1(.  ــة الخي ــى لجه ــة الفضل ــدام المصلح وانع

ــدور مــع  ــإن اســتبدال الوقــف ي ــا، ف ــه وجــودًا وعدمً ــدور مــع علت وحيــث إن الأمــر ي
المصلحــة إذا وجــد المســوغ الشــرعي لذلــك)2(، ولكــي تكــون المســألة التــي نحــن بصددها 

أكثــر وضوحًــا قمــتُ بوضــع مطلــب خــاص يتحــدث عــن المخــرج الفقهــي المناســب.

وأمــا بالنســبة لشــرعية وقــف أســهم الشــركات الربويــة -عنــد العلمــاء المعاصريــن- 
فــا يجــوز للمســلم أن يســهم فــي شــركاتٍ تتعامــل بالربــا أخــذًا وإعطــاءً، كمــا هــو حــال 
ــركة  ــوارد الش ــن م ــى أن م ــا عل ــي أنظمته ــص ف ــي يُنَ ــاهمة الت ــركات المس ــن الش ــر م كثي
الإقــراض والاقتــراض بالربــا، والنصــوص الشــرعية مــن كتــاب اللــه وسُــنة رســوله -صلــى 
اللــه عليــه وســلم- صريحــة فــي تحريــم الربــا تحريمًــا قاطعًــا لا شــك فيــه، ومــن المســلَّم به 

عنــد أهــل العلــم أن فوائــد البنــوك هــي مــن الربــا المحــرم. 

))) ينظــر: الموافقــات في أصــول الشريعــة، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي، 
المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، تقديــم: بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد، دار ابــن عفــان، 

ــروت، ط1، 1997م، ج2، ص7. ب
))) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلتُه، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط1، 1996م، ج10، ص310.
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وإن فــي طــرق الاســتثمار الشــرعية غنـًـى عــن الاســتثمار بالطــرق المحرمة كالمســاهمة 
ــح  ــو أص ــول ه ــذا الق ــاءً، وه ــذًا وإعط ــا أخ ــل بالرب ــرام أو تتعام ــل بالح ــركات تتعام ــي ش ف

أقــوال العلمــاء فــي هــذه المســألة، وأقربهــا للتقــوى إن شــاء اللــه)1(.

ويــرى بعــض المعاصريــن أنــه قــد تكــون الشــركة المســاهمة ذات أغــراض مشــروعة 
وقــد يكــون موضــع نشــاطها حــلًًاا وتــؤدي خدمــات عامــة للاقتصــاد، لكنهــا تتعامــل مــع 
البنــوك الربويــة بالفائــدة، فتضــع أموالهــا فــي تلــك البنــوك وتتقاضــى عليهــا فوائــد ربويــة 
ــه مــن  ــاج إلي تدخــل فــي مواردهــا وأرباحهــا، كمــا تقتــرض فــي بعــض الحــالات مــا تحت
ــح  ــه والرب ــا تنتج ــاج م ــي إنت ــروض ف ــك الق ــا، وتدخــل تل ــدة تدفعه ــاء فائ ــوك لق ــك البن تل
م علــى  الــذي تحققــه، فالربــا يدخــل فــي بعــض أعمالهــا أخــذًا وإعطــاءً فــا ينبغــي أن نُحــرِّ
النــاس اقتنــاء أســهم هــذه الشــركات بصــورة مطلقــة ولا أن نبيحهــا لهــم بصــورة مطلقــة، بــل 
نراعــي ضــرورة قيــام هــذه المؤسســات فــي المجتمعــات -ومنهــا المجتمعــات الإســامية- 
ــر  ــا آخ ــدون طريقً ــن لا يج ــيما الذي ــهمها، لا س ــاء أس ــى اقتن ــاس إل ــن الن ــر م ــة كثي وحاج
لاســتثمار مدخراتهــم الصغيــرة دون أن يجمدوهــا حتــى تتــآكل، وفــي الوقــت نفســه يجــب 
ــهم  ــك الأس ــب مال ــأن يحس ــك ب ــهم، وذل ــذه الأس ــاح ه ــن أرب ــرام م ــر الح ــتبعاد العنص اس
ــد تعــذر الحســاب الدقيــق مــا دخــل علــى عائــدات كل  ا عن ــة جــدًّ بصــورة دقيقــة أو تقريبي
ــه  ــهم ويوزع ــدات الأس ــن عائ ــداره م ــرر مق ــه، فيق ــي ربح ــرام ف ــر الح ــن العنص ــهم م س
ــة  ــره صدق ــه ولا يعتب ــن زكات ــبه م ــة، ولا أن يحتس ــة منفع ــه أي ــع ب ــراء دون أن ينتف ــى الفق عل
ــرة  ــب الجائ ــن الضرائ ــت م ــو كان ــة ول ــة حكومي ــه ضريب ــع ب ــه، ولا أن يدف مــن خالــص مال
ــي  ــذا وف ــهمه، ه ــدات أس ــن عائ ــرام م ــر الح ــك العنص ــاع بذل ــك انتف ــة؛ لأن كل ذل الظالم
حالــة توافــر شــركات مســاهمة تســد الحاجــة وتلتــزم بعــدم التعامــل بالربــا أخــذًا وإعطــاءً 
يجــب علــى المســلمين عــدم التعامــل مــع الشــركات المســاهمة التــي تقتــرض بالربــا عنــد 

ــرة)2(. ــة المعاص ــات المالي ــدة المعام ــا بفائ ــودع أمواله ــة، وت الحاج

ــم  ــدة رق ــرة بج ــعة عش ــه التاس ــي دورت ــامي ف ــي الإس ــع الفقه ــرار المجم ــاء ق وج
2009/26/9م بمــا يأتــي:  

والصكوك  الأسهم  وقف  بخصوص  المجمع،  إلى  الواردة  البحوث  على  اطلاعه  »بعد 
والحقوق المعنوية والمنافع، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله:

))) ينظــر: فقــه التاجــر المســلم، حســام الديــن عفانــة، المكتبــة العلميــة ودار الطيــب للطباعــة والنــر، القــدس، 
ط1، 2005م، ص132.

)))  ينظر: فقه التاجر المسلم، حسام الدين عفانة، ص133.
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ــوق  ــوك، والحق ــرعًا، والصك ــا ش ــاح تملكه ــركات المب ــهم الش ــف أس ــوز وق  1- يج
ــرعًا.  ــرة ش ــوال معتب ــا أم ــتثمارية؛ لأنه ــدات الاس ــع، والوح ــة، والمناف المعنوي

2- تترتب على وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع وغيرها أحكام من أهمها: 

وليس  الوقف،  أغراض  في  عوائدها  واستعمال  بقاؤها  الوقفية  الأسهم  في  الأصل  )أ( 
بشرط  أو  راجحة،  لمصلحة  إلا  فيها  التصرف  للناظر  فليس  المالية،  السوق  في  بها  المتاجرة 

الواقف، فهي تخضع للأحكام الشرعية المعروفة للاستبدال .

)ب( لو صُفيت الشركة أو سُددت قيمة الصكوك، يجوز استبدالها بأصول أخرى كعقارات 
أو أسهم وصكوك أخرى بشرط الواقف، أو بالمصلحة الراجحة للوقف.

‌)ج( إذا كان الوقف مؤقتًا بإرادة الواقف يُصفى حسب شرطه.

تلك  فإن  غيرها،  أو  صكوك  أو  أسهمٍ  شراء  في  الموقوف  النقدي  المال  استُثمر  إذا  ‌)د( 
الأسهم والصكوك لا تكون وقفًا بعينها مكان النقد، ما لم ينص الواقف على ذلك، ويجوز بيعها 

للاستثمار الأكثر فائدة لمصلحة الوقف، ويكون أصل المبلغ النقدي هو الموقوف المحبَّس.

والجامعات،  المستشفيات،  خدمات  نحو  والنقود  والخدمات  المنافع  وقف  يجوز  ‌)هـ( 
والمعاهد العلمية، وخدمات الهاتف، والكهرباء، ومنافع الدور، والجسور والطرق.

‌)و( لا يؤثر وقف المنفعة لمدة محددة على تصرف مالك العين بملكه، إذ له كل التصرفات 
المباحة شريطة المحافظة على حق الوقف في المنفعة.

‌)ز( ينقضي وقف الحقوق المعنوية بانتهاء الأجل القانوني المقرر لها.

)ح( يقصد بالتوقيت أن تكون للوقف مدة ينتهي بانقضائها، ويجوز التوقيت بإرادة الواقف 
في كل أنواع الموقوفات.

ته ويتخلَّص  مة لا يعرف أصحابها أن يبرئ ذمَّ ‌)ط( يمكن لمن حاز أموالًًا مشبوهة أو محرَّ
من خبثها بوقفها على أوجه البرِّ العامة في غير ما يقصد به التعبُّد، من نحو بناء المساجد أو طباعة 
المصاحف، مع مراعاة حرمة تملك أسهم البنوك التقليدية )الربوية( وشركات التأمين التقليدية.

‌)ي( يجوز لمن حاز أموالًًا لها عائد محرم أن يقف رأسماله منها، والعائد يكون أرصادًا لها 
حكم الأوقاف الخيرية؛ لأنَّ مصرف هذه العوائد والأموال إلى الفقراء والمساكين ووجوه البرِّ 
العامة عند عدم التمكن من ردّها لأصحابها، وعلى متولي الوقف أن يعمل بأسرع وقت على 
أن يستبدل بهذه الأموال ما هو حلال شرعًا، ولو خالف بذلك شرط الواقف، إذ لا عبرة بشرط 
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الواقف إذا تعارض مع نص الشارع«)1(.

وبنــاء علــى ذلــك، فــا حــرج عليــك فــي وقــف محفظــة الأســهم إن كانــت أســهمها 
ــابق.  ــه الإسلامي الس ــع الفق ــرار مجم ــي ق ــة ف ــط المبين ــق الضواب ــه وف ــاح تملك ــا يب مم

ويــرى المطيــري أنــه لا يجــوز تملــك الأســهم المحرمــة، ولا تمليكهــا، فهــي فــي قــوة 
ــة  ــي لا يجــوز اقتناؤهــا، ومــن شــأن وقــف الأســهم المحرمــة الإعان ــان المحرمــة الت الأعي
ــه اللــه، فــإن المقصــود مــن الوقــف هــو الانتفــاع  ــا ب علــى الباطــل، وهــو خــاف مــا أمرن
مــن ريعــه، فــإذا كانــت الأســهم محرمــة فريعهــا أيضًــا محــرم، وأن هــذه الأســهم لا يجــوز 
الإبقــاء عليهــا ولا اســتبدالها، فــا يجــوز إدخــال شــريك آخــر مــكان الأول؛ لأن فيــه إعانــة 

علــى الباطــل، فوجــب حتمًــا التخلــص منهــا)2(.

ــه  ــن آلــت إلي ــم يَقِفهــا، ومَ ــن يتعمــد شــراء أســهم محرمــة، ث ــن مَ ــق بي وينبغــي التفري
ــي  ــا. فف ــاب وأراد وقفه ــم ت ــه، ث ــاً من ــل جه ــذا الفع ــع به ــالإرث، أو وق ــهم ب ــذه الأس ه
ــر فيهــا الوقــفُ إحــدى  ــي يُعتب ــة الت ــة الثاني ــة التعمــد لا يجــوز الوقــف، بخــاف الحال حال
ــص  ــه التخل ــى وج ــن عل ــة، ولك ــه القرب ــى وج ــرام، لا عل ــال الح ــن الم ــص م ــرق التخل ط
ــداء،  ــة فــي الملــك ابت ــر داخل مــن الحــرام، ولا يجــوز وقــف الأســهم المحرمــة، فهــي غي
ــم  ــع حك ــا؛ فللري ــاع بريعه ــوز الانتف ــذا لا يج ــى ه ــاء عل ــا، وبن ــص منه ــب التخل والواج
ــة  ــزة؛ كــي لا يكــون ذلــك إعان أصلــه، ولا يجــوز أيضًــا اســتبدالها مــن مســلم بأســهم جائ
علــى الباطــل، وإذا كانــت الحرمــة ناتجــة عــن اســتيلاء علــى أســهم مباحــة النشــاط، فقــام 
ــرد رأس المــال  ــع رأس المــال، في ــح يتب ــإن مــا ينتــج مــن رب هــذا الغاصــب باســتثمارها، ف

ــح)3(. ــا ترج ــي كم ــه الحقيق ــو مالك ــه، فه ــى صاحب ــه إل وربح

ويــرى الدكتــور محمــود الســرطاوي أن الأســهم قــد تكــون حصــة فــي شــركة ماليــة: 
ــل  ــذي لا يقبـ ــاع الـ ــل المش ــن قبي ــد م ــهم تُع ــذه الأس ــة، وه ــة أو تجاري ــة أو صناعي زراعي
القـــسمة؛ لأن قـــوانين الشــركات المســاهمة لا تجيــز إفــراز أي ســهم منهــا، علــى الرغــم من 

أن هــذه الشــركات قـــد تكـــون عقــارًا أو منقــولًًا أو خليطًــا منهمــا)4(.

ــع، في  ــة والمناف ــوق المعنوي ــوك والحق ــهم والصك ــف الأس ــدة في وق ــامي بج ــي الإس ــع الفقه ــرار المجم ))) ق
ــرة.  ــعة ع ــدورة التاس 2009/4/26م، في ال

))) ينظر: وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي، خالد المطيري، ص68.
))) ينظر: وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي، خالد المطيري، ص71-70.

))) ينظــر: وقــف الأســهم والصكــوك والحقــوق والمنافــع، د. محمــود السرطــاوي، بحــث مقــدم فـــي الـــدورة 
التاســـعة عــرة، إمــارة الشــارقة- دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى مجمــع الفقــه الإســامي العالمــي، 

 http://iefpedia.com/arab/?p=3634  : ــت ــى الإنترن ــروني ع ــع الإلك الموق
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ــوال  ــركات الأمـ ــهم شـ ــص وأس ــف حص ــواز وق ــن بج ــرة أن القائلي ــو زه ــرى أب وي
المـــستغلَّة اســـتغلالًًا جـــائزًا ومشــروعًا يعتمــدون علــى أن الشــيوع فــي الأســهم لا يــؤدي 
إلــى نــزاع ولا يحتــاج إلــى فــرز وقســمة لتصبــح ذات قيمــة وفائــدة، وأن الأســهم هــي ممــا 
يجــري فيــه البيــع والشــراء، وهـــي فـــي عـــرف التجــار أمــوالٌ قائمــةٌ بذاتهــا، تشــبه عــروض 

ــا)1(. ــر فيه ــارة؛ إذ يتج التج

وقــد أجــاز بعــض المعاصريــن كمنــذر قحــف ومحمــد شــبير وقــف الأســهم بالاســتناد 
إلــى القاعــدة الفقهيــة »الأصــل فــي المعامــات الإباحــة«، مــا دامــت هــذه المعامــات تتــم 
وفقًــا لأحــكام الـــشريعة الإســـامية، ولـــذلك يُشــترط لإباحــة التعامــل بالأســهم أن تكــون 
صــادرة مــن شــركات ذات أغـــراض مـــشروعة، وأن لا يترتــب علــى التعامل بهــا أي محظور 

شــرعي كالربــا والغَــرر والميســر)2(. 

ــد اللــه بــن جبريــن  ــة عب ــة الربوي وممــن أجــاز وقــف الأســهم فــي الشــركات التجاري
عندمــا ســئل: هــل يجــوز وقــف الأســـهم التجاريــة فــي الشــركات، مــع العلــم أنهــا معرضــة 
للخطــر مــن الربــح والخســارة؟ فأجـــاب: »نـــرى أنــه لا بــأس بذلــك؛ لأن فيهــا غالبًــا غلــة، 
ــد بذلــك غلتهــا، لأنهــا فــي كلّ ســنة  فــإذا قــال: أســهمي فــي شــركة كــذا وقــف، فهــو يري
يخــرج لهــا غلــة، فيقــول: وقف علــى المســاجد، أو وقــف علـــى الغـــزاة ونحوهــم، أو وقف 
ــذت  ــا أخ ــصاحف، فكلمـ ــب والمـ ــع الكتـ ــى طب ــف عل ــاكين، أو وق ــراء والمس ــى الفق عل
أرباحهــا فــي ســنة صرفــت حــالًًا فــي ذلــك الشــيء، فــإن قُــدر أنهــا خســرت أو كـــسدت أو 

لـــم تربــح فــي ســنة، فــا شــيء عليــه«)3(.

ويرى ابن باز في إحدى فتاويه أنه لا يجوز بيع أسهم البنوك، ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود 
بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض؛ ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا 

شراء ولا وقف)4(.

))) ينظر: محاضرات في الوقف، د. محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ط2، 1971م، ص109.
))) ينظر: وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية، منذر قحف، بحث مقدم في الدورة التاسعة عشرة لمجمع 
الفقه  في  المعاصرة  المالية  والمعاملات  العربية؛  الإمارات  دولة  الشارقة-  إمـارة  العالمي،  الإسلامي  الفقه 

الإسلامي، محمد عثمان شبير، دار النفائس، الأردن، ط6، 2007م، ص206 - 212.  
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent& الموقع الإلكتروني الآتي:  الفتوى على   (((

audioid=145750
 ))) ينظــر: حكــم الأمــوال التــي كُســبت بطــرق محرمــة، الموقــع الرســمي لســاحة الشــيخ ابــن بــاز:

/https://binbaz.org.sa/audios 
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إن مرونــة وســعة وصلاحيــة الشــريعة الإســامية لــكل مــكان وزمــان هي صفــات لازمة 
لا تنفــك عنهــا فــي أي عصــر مــن العصــور، وهنــا لا بــد مــن التذكيــر بــأن الإشــكالية التــي 
هــي محــور حديثنــا ليســت ربًــا محضًــا وإنمــا هــي مــال مختلــط مــن حيــث إن أصــل الســهم 
مــال حــال وتــم نمــاؤه مــن أنشــطة ربويــة، وذلــك هــو حــال البنــوك التجاريــة القائمــة فــي 
تعاملاتهــا علــى الربــا، وهــو محــرم لغيــره لا لذاتــه، ولمــن أراد الاســتزادة والاطــاع فهنــاك 
ــا  ــا، وفيه ــتبه به ــة والمش ــة والمختلط ــوال المحرم ــف الأم ــن وق ــت ع ــر تحدث ــات كُث دراس
التفصيــل الدقيــق مــن حيــث المحــرم لذاتــه والمحــرم لغيــره، وتفصيــات أخــرى يســتفاد 

منهــا، وتنيــر الطريــق، ولا يتســع المقــام لذكرهــا)1(.

وهنا لا بد من التنويه إلى أنه عندما يريد شخص أن يَقِف أسهمًا، أو أي وقف -سواء أكان 
تصدر  وقفية  حجة  في  تسجيله  من  بد  لا  صحيحًا  يعتبر  لكي  مشتركًا-  أم  ا  ذريًّ أم  ا  خيريًّ وقفًا 
عن المحاكم الشرعية، وهذه الحجة الوقفية لها حجية الأحكام القضائية، سواء أكانت متعلقة 
بأموال منقولة أم غير منقولة، ولا يسري عليها مرور الزمان، وإن أي استبدال لعين الوقف لا بد 

فيه من إذن المحكمة الشرعية المختصة، وذلك عند وجود المسوغ الشرعي)2(.

الشرعية  المحاكم  عن  تصدر  وقفية  حجة  في  الوقف  تسجيل  اشتراط  إلى  بالنسبة  وأما 
المعتدين من تغييرها،  فإن هذا من أعظم أسباب حفظها من الضياع واستمرارها، ومنعْ أيدي 
وفيه تحقيق لمقاصد الواقفين في بقاء وقفيتهم، وأن هذا الشرط خاصٌّ في المحاكم الشرعية 
في  2023م  لسنة   15 رقم  الأردني  الشرعية  المحاكمات  أصول  قانون  نص  حيث  الأردن،  في 
المادة الثانية على ذلك التسجيل والتوثيق للحجج الوقفية في المحاكم الشرعية، والتي تنظر في 
الدعاوى المتعلقة بالحجج الوقفية والنزاع الذي قد يطرأ عليها، وهذا التسجيل للحجج الوقفية 
ليس حكمًا شرعيًّا بل هو شرط من شروط الوقف؛ للحفاظ على ديمومة الوقفية واستمرارها 
تحفظ  التي  القانونية  الممارسات  من  يُعد  ذلك  أن  شك  ولا  العابثين،  قِبل  من  تغييرها  وعدم 
السنين،  مر  على  وبقائه  الوقف  صحة  في  أثر  ولها  الحقوق،  وتُظهر  فيها،  التنازع  من  الحقوق 
وتختص المحاكم الشرعية في الأردن عند النظر في الإشهاد الرسمي للوقف بالرقابة والتحقق 
من مراعاة الوقف للأحكام الشرعية، كما تختص المحاكم الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة 

))) ينظــر: وقــف الأمــوال المحرمــة والمشــتبه فيهــا في الفقــه الإســامي، خالــد عبــد الله المطــري، ص13-88؛ 
ــة  ــون، الجامع ــة والقان ــة الشريع ــاح، مجل ــق ش ــد مطل ــاصرة، محم ــه المع ــرام وتطبيقات ــال الح ــف الم ووقْ

ــد 48، 2021م، ص106-95. ــث، مجل ــدد الثال ــة، الع الأردني
))) ينظــر: قانــون الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية الأردني رقــم )32( لســنة 2001م وتعديلاتــه عــام 

2012م، )المــادة 6 –أ( و)المــادة 7 – أ(.
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بصحة الوقف، ويتعين على المحاكم الشرعية التحقق من شروط الواقف، ومدى انسجامها مع 
أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الخاص بالوقف، بحسب ما هو مبيّن في حجة الوقف التي 

تم تسجيلها، وتم الإشهاد الرسمي على محتواها. 

ومنعًا للإطالة إليك بالحلول الشرعية الممكنة في مثل هذه الأسهم:

أولًًا: التحول إلى المؤسسات المصرفية الإسلامية:

المصارف  أو  المؤسسات  إحدى  إلى  الوقفية  الأسهم  بتحويل  القيام  الممكن  من  حيث 
المالية الإسلامية التي تعمل وفقًا للضوابط الشرعية، والتي تعتمد في جميع أنشطتها التجارية 
كالمشاركة  الربا:  من  بدلًًا  والمضاربة  المشاركة  على  القائمة  الإسلامية  الاستثمار  صيغ  على 
المتناقصة، والمرابحة، والاستصناع، والسلم، وغيرها من الصيغ التي تُشرف عليها هيئة الرقابة 

الشرعية الموجودة في كل مصرف إسلامي. 

بيعها  حرمة  والأصل  الشرع،  نظر  في  بالمال  تقوّم  الربوية  الشركات  أسهم  لأن  وذلك 
والتعامل معها )البنوك الربوية( أخذًا وإعطاءً، ولكن إن أراد صاحب هذه الأسهم التخلص منها، 
والتحلل من الإثم بالتبرع بها وقفًا، فإنني أرى جواز وقفها؛ لأنّ الفوائد الربوية طريق الخلاص 
منها عند عدم إمكانية ردّها لأصحابها هو صرفها على الفقراء والمساكين والمنافع العامة، وهذه 
من وظيفة الوقف الخيري، وعلى الجهات المسؤولة عن إدارة الوقف العمل على استبدال هذه 
الأموال واستثمارها بالطرق المشروعة، وغنيٌ عن البيان أنّ هذا الحكم خاصّ بالأوقاف التي 

تُصرَف على المنافع العامة، أمّا الوقف الذري فلا يجوز وقفها عليه. 

في  يُصرف  منها  بقي  ما  أو  الموقوفة،  الأسهم  فإنّ  تمّت تصفيتها،  أو  الشركة  انتهت  وإذا 
وقفيات مماثلة في مقصد الواقف، فإن تعذّر فيُصرف على الفقراء والمساكين.

والمقصــود بالأســهم الوقفيــة ليــس تداولهــا فــي الأســواق الماليــة، وإنمــا المــراد بهــا 
الاســتفادة مــن ريعهــا مــع بقــاء أصــل الســهم ملــكًا للجهــة التــي تــمّ وقفــه عليهــا، وليــس 

للواقــف الحــق فــي بيــع هــذه الأســهم، أو ســحبها، أو التدخــل فــي طريقــة اســتثمارها)1(.
وفــي ذلــك تحقيــق للمقاصــد الكبــرى التــي جــاءت بهــا الشــريعة الإســامية مــن حفــظ 
ــدم  ــامي بع ــع الإس ــاء المجتم ــن أبن ــل بي ــدأ التكاف ــق لمب ــس، وتحقي ــظ النف ــال وحف الم
ــف  ــلّ الوق ــة بمح ــائل المتعلق ــم المس ــث إن معظ ــا، حي ــة الرب ــألة بحج ــذه المس ــاق ه إغ

ــة.  ــراف الاجتماعي ــروف والأع ــر بالظ ــة وتتأث ــف بالمرون ــة تتص اجتهادي

))) ينظــر: وقــف الأســهم والصكــوك والحقــوق والمنافــع، محمــود السرطــاوي، بحــث مقــدم في الدورة التاســعة 
عــرة لمجمع الفقــه الإســامي الــدولي، الشــارقة، 2009م،ص20.
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كمــا أنــه باســتطاعة الدولــة ممثلــة بــوزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية 
ــا  تحويــل هــذه الأســهم إلــى إحــدى المؤسســات المصرفيــة الإســامية بصفتهــا متوليًــا عامًّ
للوقــف، ويمكــن مــن خــال النيابــة العامــة الشــرعية رفــع دعــوى قضائيــة بهــذا الخصــوص 
وتحويلهــا إلــى أحــد المصــارف الإســامية إن كان ذلــك بالإمــكان، كــون هــذا الأمــر يتعلــق 
ــول  ــون أص ــن قان ــن )170 و175( م ــي المادتي ــره ف ــم ذك ــا ت ــذا م ــى، وه ــه تعال ــق الل ــه ح ب
ــى:  ــه عل ــار إلي ــون المش ــن القان ــادة )170( م ــت الم ــث نص ــرعية، حي ــات الش المحاكم
»للنيابــة العامــة الشــرعية رفــع الدعــاوى والتدخــل فيهــا فــي الحــالات المنصــوص عليهــا 

فــي هــذا القانــون«، وجــاء فــي المــادة )175( فــي القانــون ذاتــه: 

ــة وإلا كان  ــاوى التالي ــي الدع ــا ف ــرعية وجوبيًّ ــة الش ــة العام ــل النياب ــون تدخ 1– »يك
ــاً... ــم باط الحك

 2– الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والوصايا لجهة البر«)1(.

وعليــه، فــإن إعمــال المصلحــة ونفاذهــا أولــى مــن إهمالهــا وإغلاقهــا مــا دام أن الأمــر 
محــل نظــر، واجتهادنــا بجوازهــا مــا دام أنــه وقــف خيــري لا ذُري، وهنــاك مخــارج شــرعية 

تــم إيجادهــا.

ثانيًا: تنقية العوائد:

إذا كان هنــاك جــزء مــن العوائــد مصــدره حــال ويمكــن تخصيــص هــذه العوائــد فقــط 
فــي أوجــه الخيــر والبــر مــع التخلــص مــن الجــزء المرتبــط بالربــا، وذلــك مــن خــال إنفاقــه 
فــي المصــارف العامــة دون نيــة التصــدق، فمــن المعلــوم أن المــال الحــرام مصرفــه المصرف 
العــام فــي وجــوه الخيــر كلــه عــدا بنــاء المســاجد وشــراء أو ترميــم المصاحــف؛ لمــا لهــا 
مــن قدســية خاصــة فــي الإســام، فــإن المــال المكتســب بطريــق الحــرام يــؤول حكمــه إلــى 

الملكيــة التــي تُجــوّز لصاحبهــا التصــرف فيــه وترفــع عنــه الإثــم فــي اســتخدامها)2(.

ومثــال ذلــك: لــو قــام شــخص بشــراء عقــار بقــرض ربــوي ثــم تــاب صاحبــه مــن هــذا 
الشــراء، فــا يلزمــه التخلــص مــن هــذا العقــار بهدمــه مثــاً؛ فهــو داخــل فــي ملكــه وبتوبتــه 
تيــن  ــا)3(، فــإن الحــرام لا يتعــدى ذمَّ زال الإثــم عنــه ويجــوز لــه وقــف هــذا العقــار وقفًــا خيريًّ

))) قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني المعدل رقم )15( لسنة 2023م، المادتان: )170( و)175 الفقرة 2(.
ــم ياســن، بحــث قــدم للمؤتمــر الــدولي )مســتجدات العلــوم  ))) ينظــر: وقــف الأمــوال المحرمــة، محمــد نعي

ــا. ــا بعده ــة، 2019م، ص16 وم ــة الأردني ــة(، الجامع الشرعي
))) ينظر: وقف المال الحرام وتطبيقاته المعاصرة، شلاح، مرجع سابق، ص100.
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تيــن)1(. أو لا يتعلــق بذمَّ

ــا، بطريــق  ــا أم منفعــة أم حقًّ وهــذا يعنــي أنّ المســلم إذا اكتســب مــالًًا، ســواء أكان عينً
ــت  ــم انتقل ــه، ث ــا علي ــه محرّمً ــال كون ــه ح ــي ذمّت ــل ف ــرعًا ودخ ــة ش ــرق المحرم ــن الط م
ــة هــذا الشــخص  ــه إلــى شــخص آخــر، فــإن إثــم الكســب الحــرام لا ينتقــل إلــى ذمّ ملكيت
الأخيــر، بــل تختــص الحرمــة وإثمهــا بذمّــة المكتســب الأول وليــس علــى الثانــي شــيءٌ مــا 

ــروعة)2(.  ــق مش ــه بطري ــل علي ــد حص دام ق

ــى  ــاب أول ــن ب ــر فم ــر والب ــه الخي ــة بأوج ــة ممثل ــو الدول ــي ه ــخص الثان وإذا كان الش
جــواز ذلــك، ومــن بــاب آخــر، فــإنّ تــرْك هــذه الأســهم فــي البنــك الربــوي فيــه إعانــة لــه 
ــدوام، وهــذا مــا لا ترتضــاه الشــريعة الإســامية الســمحة مــا دام أن  علــى الاســتمرارية وال

ــرام. ــم والح ــن الإث ــه م ــره وتنقيت ــال، وتطهي ــذا الم ــل ه ــى تحوي ــة إل ــاك إمكاني هن

ــوك  ــهم والصك ــف الأس ــأن وق ــامي بش ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــي ق ــاء ف ــد ج وق
والحقــوق المعنويــة والمنافــع رقــم )3( الفقــرة )ط( مــا يؤكــد جــواز وقــف المــال المحــرم 
علــى أوجــه البــرّ، وذلــك تنقيــةً وتخليصًــا مــن خبثــه مــع حرمــة تملــك الأســهم فــي البنــوك 

ــداء)3(. ــة ابت الربوي

وأمــا حُكــم المــال المكتســب عبــر طــرق غيــر شــرعية، وكيفيــة تصــرف صاحبــه فيــه 
وفقًــا للشــرع، فقــد عــرف محمــد نعيــم ياســين المــال الحــرام بأنــه: » كل مــال حــرم الشــارع 
ــر المشــروع  ــأي وجــه مــن الوجــوه«)4(، والمــراد بالكســب غي ــه، ب ــزه الانتفــاع ب علــى حائ
ــا...،  ــوة، والرب ــرقة، والرش ــال، كالس ــى الم ــول عل ــروعة للحص ــر المش ــرق غي ــال: الط للم

ــل مــن هــذه الطــرق مــن مــال فهــو كســب خبيــث)5(. فمــا يُحصَّ

))) ينظــر: رد المحتــار عــى الــدر المختــار والمعــروف بحاشــية ابــن عابديــن، محمــد أمــن الشــهير بابــن عابديــن، 
دار الفكــر، بــروت، ط1، 1992م، ج5، ص98؛ وبلغــة الســالك لأقــرب المســالك، أحمــد بــن محمــد الخلــوتي 

الصــاوي، دار المعــارف، القاهــرة، )د. ط( ) د. ت(، ج3، ص586.
))) ينظــر: الأشــباه والنظائــر، ابــن نجيــم، ج3، ص-234 235؛ ورد المحتــار عــى الــدر المختــار، ابــن عابديــن، 

ج5، ص99-98.
))) ينظــر: قــرارات مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي في دورتــه التاســعة عــرة، بشــأن وقــف الأســهم والصكوك 

والحقــوق المعنويــة والمنافــع، الشــارقة، 2009م، قــرار رقــم )3(، الفقــرة ط.
))) زكاة المال الحرام، محمد نعيم ياسين، مجلة الشريعة، الكويت، العدد 26، 1995م، ص2.

ــدم إلى  ــث مق ــاض، بح ــة في ــتثمارية، د. عطي ــق الاس ــهم والصنادي ــرام في الأس ــب الح ــر الكس ــر: تطه ))) ينظ
ــامي، ص4. ــه الإس ــع الفق ــامية، موق ــة الإس ــات المالي ــة الأولى في المعام ــدوة الفقهي الن
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وتنقسم الأموال إلى قسمين:

 1- المــال المحــرم لذاتــه: وهــو مــا حــرم بأصلــه، ووصفــه، أي: إن عيــن المــال نفســها 
محرمــة، ولا يمكــن تملكهــا بحــال، وذلــك كالخمــر، والخنزيــر، والــدم، والميتــة، ومــن ثــم 
ــالًًا إلا  ــون م ــم لا يك ــيء عنده ــور؛ لأن الش ــد الجمه ــالًًا عن ــمى م ــم لا يس ــذا القس ــإن ه ف
ــة الضــرورة)1(، والخمــر وإن ســمي  ــر حال ــه، فــي غي ــه فــي ذات ــاح الشــارع الانتفــاع ب إذا أب
عنــد الحنفيــة مــالًًا لكنــه غيــر متقــوم ولا يحــل الانتفــاع بــه)2(. إن الخمــر محرمــة لعينهــا، 
فطريقهــا الاتــاف، أو التخلــص منهــا، بخــاف ثمــن المحــرم، فهــو وإن كان محرمًــا إلا أن 
عينــه )الثمــن( ليســت محرمــة لذاتهــا، فيمكــن الاســتفادة منــه بطريــق التخلــص مــن هــذا 

المــال)3(.

2- المــال المحــرم لغيــره: أي: إن المــال نفســه لا يوصــف بالحرمــة، فهــو مــال متقــوم، 
ولكــن طريقــة اكتســابه غيــر مشــروعة، فصــار حرامًــا بهــذا الاعتبــار، فهــو محــرم بوصفــه، 
ــة، أو الناتجــة عــن عقــد فاســد،  لا بأصلــه، مثــل الأشــياء المباحــة المســروقة، أو المغصوب
ــك  أو باطــل، أو طريــق غيــر مشــروع، فهــذا النــوع مــال بالاتفــاق، وإنمــا الخــاف فــي تملُّ
حائــزه، وهــو إمــا أن يكــون أخــذه بغيــر رضــا مالكــه، أو أخــذه برضــاه، أو يكــون مجهــولًًا،  
ــر رضــا، أو إذن مالكــه: كالمــال  ــواع: أولهــا: أخــذ المــال الحــرام بغي ــة أن فهــذه علــى ثلاث
المســروق، والمغصــوب، والتعويــض الناقــص غيــر العــادل، ومــا أشــبه هــذا، فهــذه أمــوال 
لا يملكهــا مَــن كســبها بهــذا الطريــق؛ وثانيهــا: أخــذ المــال الحــرام برضــا مالكــه بأســلوب 
ــكار، والعقــود الفاســدة، والقمــار  ــر، والاحت ــا، وثمــن الخم لا يقــره الشــارع: كأمــوال الرب
والميســر، ومــا كان عوضًــا عــن منهــي عنــه، كعقــود الغــرر، والمراهنــات، وعمــل الســحر، 
ــات  ــتقبليات، والمراهن ــة، والمس ــات الآجل ــش، والعملي ــل بالهام ــذا كالتعام ــبه ه ــا أش وم
ــرة،  ــس، والمقام ــرر، والتدلي ــا، والغ ــا الرب ــود خالطه ــذه عق ــندات، فه ــهم والس ــى الأس عل
ــات علــى فــروق الســعر، وفيهــا إضعــاف لمهمــة النقــود؛ بســبب المتاجــرة بهــا،  والمراهن
والخــروج عمــا جعلــت لــه، فيقــع فيهــا الظلــم، فهــي محرمــة؛ وثالثهــا: المــال المجهــول: 
كمــا لــو أخــذ مــالًًا حرامًــا، أو ممــا قويــت الشــبهة فيــه، وجهــل مالكــه؛ لكثــرة المســتحقين 
ــي  ــل ف ــل- لا يدخ ــث الأص ــن حي ــال -م ــذا الم ــه، فه ــداء لصاحب ــدم الاهت ــاً، أو ع ــه مث ل

ــازة الآخذ)4(. حي

))) ينظر: الشرح الكبير على متن الإقناع، ابن قدامة، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، ج4، ص7.
))) ينظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ج7، ص10.

))) ينظر: وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي، خالد المطيري، ص26.

))) ينظر: وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي، خالد المطيري، ص26.
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وقــد اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــة)1( والمالكيــة)2( والشــافعية)3( والحنابلــة)4( علــى عــدم 
ــاع  ــن الانتف ــي ع ــرام؛ لأن النه ــق الح ــن طري ــابه م ــع اكتس ــا وق ــداء لم ــك ابت ــول التمل حص
بشــيء نهــي عــن تملكــه واكتســابه؛ ولأن الحــرام لــم يحصــل فيــه انتقــال الملكيــة؛ بســبب 
عــدم أداء البــدل، كمــا يقــول ابــن عابديــن: »لأن التصــرف بــه قبــل أداء بدلــه لا يحــل«)5(.

ق إليــه إثــم  ويــرى القرضــاوي أن المهــم فــي كســب المــال: أن يكــون حــلًًاا، لا يتطــرَّ
ــه، فكذلــك مــن مقاصدهــا:  أو شــبهة، وأن مــن مقاصــد الشــريعة اكتســاب المــال مــن حِلِّ
ــة التــي أرســاها  ــا كان اســمها أو وصفهــا، ومــن المبــادئ المهمَّ تحريــم المكاســب الخبيثــة أيًّ
ق صاحبــه  ــره عنــد اللــه أن يتصــدَّ الإســام هنــا: أن المــال إذا اكتُســب مــن حــرام، فــا يطهِّ
بجــزء منــه علــى الفقــراء والأيتــام، أو علــى جهــة مــن جهــات الخيــر، بــل لا يقبــل منــه إلا 
ــوا  ــاء أو إلــى ورثتهــم إن كان ــوا أحي ــه إن كان ــى أهل ه إل ــردَّ ــه، وي ــه عــن ملكيت أن يخرجــه كلَّ
موتــى، أو يتنــازل عنــه إلــى جهــات البــرِّ والخيــر، إذا لــم يُعــرف أصحابــه، فالمــال الخبيــث 

فــي مكســبه لا يُقبــل صدقــة عنــد اللــه تعالــى)6(.

ــرع  ــا للش ــروعة وفقً ــرق المش ــر الط ــب بغي ــال المكتس ــي الم ــرف ف ــة التص ــا كيفي وأم
ــي:  ــو الآت ــى النح ــون عل تك

1- التصــرف فــي المــال الحــرام لذاتــه: ويعتبــر المــال المشــبوه الــذي قويــت شــبهته 

فــي قــوة المــال الحــرام؛ فــإن مــا قــارب الشــيء أعطــي حكمــه،  فمــن اكتســب مــالًًا محرمًــا 
لذاتــه، كالخمــر، والخنزيــر؛ فإمــا:

أ- أن تكون العين قائمة عنده: فالواجب عليه أن يتخلص منها حالًًا، ولا ينتفع بها.

ــذي  ــال ال ــرد الم ــا ي ــا: ف ــتوفى ثمنه ــة، واس ــا بمعاوض ــرف به ــد تص ــون ق ب- أن يك
اســتوفاه للمشــتري، ولا يكــون الثمــن ملــكًا لمــن اكتســبه، وعليــه التخلــص منــه، كمــن بــاع 
خمــرًا وأخــذ ثمنهــا، فــا يــرد هــذا الثمــن لصاحبــه، ولــو كان بالتراضــي، أمــا إذا لم يســتوف 
ــن  ــه اســترداد العي ــه لا يجــوز ل ــع رد الثمــن للمشــتري، لكن ــن؛ فللبائ المشــتري منفعــة العي

))) ينظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ج7، ص11.
))) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار الكتب المصرية، مصر، ط2، 1964م، ج3، ص321.

))) ينظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، دار الفكر، بيروت، ط1، 1984م، ج3، ص392.
))) ينظر: وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي، خالد المطيري، ص26.

))) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ج7، ص11.
ــرة  ــة ع ــدورة الثامن ــدم لل ــث مق ــاوي، بح ــف القرض ــال، يوس ــة بالم ــة المتعلق ــد الشريع ــر: مقاص ))) ينظ

2008م، ص35-34. للمجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث، دبلــن، 
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المحرمــة إلا لأجــل التخلــص منهــا)1(، ودليــل ذلــك أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم اســتعمل رجــاً مــن 
الأســد، يقــال لــه: ابــن اللتبيــة -قــال عمــرو: وابــن أبــي عمــر- علــى الصدقــة، فلمــا قــدم 
قــال: هــذا لكــم، وهــذا لــي، أهــدي لــي، قــال: فقــام رســول اللــه صلى الله عليه وسلم علــى المنبــر، فحمــد 
اللــه، وأثنــى عليــه، وقــال: »مــا بــال عامــل أبعثــه، فيقــول: هــذا لكــم، وهــذا أهــدي لــي، أفلا 

قعــد فــي بيــت أبيــه، أو فــي بيــت أمــه، حتــى ينظــر أيهــدى إليــه أم لا«)2(.

وأن هــذا المــال الحــرام لا يحــل لمــن اكتســبه، فهــو مــال خبيــث، ولا يعــاد لمالكــه، 
وقــد اســتوفى عوضــه المحــرم، فــا يجمــع لــه بيــن العــوض والمعــوض؛ لأن ذلــك إعانــة 

لــه علــى المعصيــة، فهــذا ممــا تصــان الشــريعة مــن الإتيــان بــه)3(.   

ــرقة،  ــه كالس ــا صاحب ــر رض ــبه بغي ــره: إذا اكتس ــرام لغي ــال الح ــي الم ــرف ف 2- التص
والغصــب، والاختــاس؛ فالواجــب أن يــرده إلــى صاحبــه، إن كان المــال قائمًــا، ولا يحــل 
ــه، وإذا  ــص من ــه تخل ــى صاحب ــذر رده إل ــإن تع ــن، ف ــو ضام ــف فه ــد تل ــه، وإن كان ق تملك
اكتســبه برضــا صاحبــه ولكــن بطريــق غيــر مشــروع كعقــود الربــا، والعقــود المنطويــة علــى 
ــر  ــم تغي ــابق، ث ــاد س ــى اجته ــاء عل ــال بن ــذا الم ــض ه ــإذا قب ــبوهة ف ــرر، والأســهم المش الغ
اجتهــاده للحرمــة؛ فــا يــرد المــال، ويطيــب لــه تملكــه)4(، وأمــا إذا قبضــه مــع العلــم بحرمته: 
ا لهــذا المــال؛ يــرد المــال إلــى صاحبــه، فهــو أولــى مــن  فــإذا كان صاحبــه مســلمًا مضطــرًّ
إنفاقــه علــى المصالــح العامــة، وربمــا يجــب الــرد كمــا نــص الشــافعية والحنابلــة، فيمــن 
ــت  ــى بي ــا إل ــوز رده ــا، ولا يج ــى باذله ــا إل ــب رده ــا يج ــع حرمته ــي م ــوة، فه ــذل الرش يب
ــي لا  ــا؛ ك ــه إليهم ــقًا؛ لا يرجع ــلمًا فاس ــلم أو مس ــر مس ــال غي ــب الم ــال، وإن كان صاح الم

ــا بالمــال الحــرام، وإنمــا ينفقــه فــي المصالــح العامــة وعمــوم الخيــرات)5(.  يتقوي

وفرق ابن قيم الجوزية في صرف الأعواض المحرمة بين حالتين)6(:

الأولــى: إذا اســتهلك البــدل المحــرم، وانتفــع بــه: فيجــب صرفــه فــي المصالــح العامة، 
بمجــرد خروجــه مــن يــد أصحابــه، وأنــه لا يــرد إليهــم، ولا قيمتــه إذا هلــك، كالمــال الــذي 
تأخــذه الزانيــة علــى الزنــا، أو شــارب الخمــر مقابــل مــا يشــربه، فهــذه أعــواض محرمــة، لا 

إلــى أصحابهــا، ولا يملكهــا أصحابهــا؛ لأنهــا خرجــت برضــا أصحابهــا، فــا تــردّ إليهــم.

))) ينظر: وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي، خالد المطيري، ص33.
))) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث رقم:  1832، ج3، ص1463.

))) ينظر: وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي، خالد المطيري، ص33.

))) ينظر: وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي، خالد المطيري، ص37.
))) ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ج16، ص283؛ وكشاف القناع، البهوتي، ج6، ص317. 

))) ينظــر: زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، محمــد بــن أبي بكــر، ابــن القيــم الجوزيــة، مطبعــة الســنة المحمديــة، 
القاهــرة، )د. ط( )د. ت(، ج4، ص485.
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 والثانيــة: إذا لــم يســتهلك المعــوض، ولــم ينتفــع بــه: فيجــب رد المــال، ويكــون دينًــا 
عليــه إلــى أن يــرده إلــى صاحبــه، أو ورثتــه، فــإن تعــذر الــردُّ تصــدق بــه عنــه، وأمــا إذا لــم 
يقبضــه بعــد: إن كانــت المعاملــة مــع مســلم لا يســتمر فــي القبــض، وعليــه أن يتحــرز منــه 
ــه،  ــص من ــة التخل ــذه بني ــه أن يأخ ــق؛ فل ــلم فاس ــلم، أو مس ــر مس ــع غي ــت م ــالًًا، وإذا كان ح
ــرام، ولا  ــى الح ــؤلاء عل ــه ه ــوى ب ــي لا يتق ــرات؛ ك ــوم الخي ــح وعم ــي المصال ــه ف وصرف

يجــوز أن يأخــذه لنفســه.

ويــرى شــاح أن المصلحــة المتحققــة مــن المنفعــة المرجــوة مــن هــذه النجاســة، هــي 
ــرع،  ــا للش ــروعة وفقً ــرق المش ــر الط ــب بغي ــال المكتس ــرف بالم ــة التص ــدد كيفي ــي تح الت
وهــذا يتوافــق مــع قاعــدة الشــريعة فــي ارتبــاط الوقــف بالمصلحــة العامــة والإفــادة ونفــع 

ــا)1(. الأمــة، فــإن وقفــه فــي هــذه الحالــة جائــز، وإن كان بيعــه محرمً

ويرى ابن باز أن ما يتعلق بالأموال التي اُكتُسِبت من طرق حرام كالفوائد الربوية التي قد 
يبتلى بها بعض الناس، وقد يأخذها بعض الناس، وغير ذلك من الطرق الأخرى كمهر البغي: 
وهو المال الذي يُبذل للزانيات، وحلوان الكاهن: وهو المال الذي يُبذل لمن يخبر بعلم الغيب 
من الكهنة والعرافين والمنجمين، هذه أموال جاءت بغير طريق شرعي فهي تحرم على مَن كسبها 
بغير الطريق الشرعي، ولكنها لا تحرم على الجهات الأخرى التي لم تكتسبها ولم تتعرض لها، 
فقاعدة الشرع أن مَن كسب شيئًا بالطريق الحرام يحرم عليه ولكن يجوز بذله للجهات الأخرى 
الإسلامية التي تحتاج إلى هذا المال، ولا يكون محرمًا عليها؛ لأنها لم تكتسبه بطريق حرام، 
وإنما جاءها بحكم الأموال الضائعة، بحكم الأموال التي ليس لها رب، ليس لها أهل، فالأموال 
لكن  له،  يحل  لا  حق  بغير  الإنسان  غصبه  فما  لأهلها،  تحل  لا  الحرام  بالطريق  تُكسب  التي 
متى جهل ربه حتى يرده عليه يُصرف في جهة البر، وعلى الفقراء والمساكين، وفي المشاريع 
الخيرية، وفي إيجاد دورات المياه، وفي سفلتة الطرق، وفي قضاء الديون عن المدينين، وفي 
القناطر على الأنهار  الجسور والكباري، وفي  بناء  الفقراء والمحاويج، وفي أشباه ذلك، وفي 
والأبحر إلى غير ذلك، فالأموال التي لا رب لها )وهي التي كُسبت من طريق حرام( حكمها 

حكم الأموال الضائعة)2(.

وأمــا مســألة اســتبدال الأســهم؛ فــإذا كانــت الأســهم موقوفــة فــي بنــك تجــاري قائــم 
ــى  ــا إل ــل قيمته ــهم وتحوي ــذه الأس ــع ه ــى بي ــد إل ــعي بجه ــن الس ــن الممك ــا فم ــى الرب عل
ــة  ــامية القائم ــة الإس ــارف المالي ــات، أو المص ــدى المؤسس ــي إح ــهم ف ــول، أو أس أص
ــامية،  ــروط الإس ــط والش ــق الضواب ــة وف ــاركة والمضارب ــى المش ــة عل ــطتها التجاري أنش

))) ينظر: وقف المال الحرام وتطبيقاته المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة، محمد مطلق شلاح، ص100.
 ))) ينظــر: حكــم الأمــوال التــي كُســبت بطــرق محرمــة، الموقــع الرســمي لســاحة الشــيخ ابــن بــاز:

https://binbaz.org.sa/audios/.
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ــر  ــم أج ــان عظ ــاد، وبي ــه والإرش ــح والتوجي ــه بالنص ــف نفس ــن الواق ــا م ــك إم ــون ذل ويك
ذلــك لمــا يعــود فيــه بالنفــع العــام علــى أوجــه الخيــر، دون الإعانــة والتشــجيع للمصــارف 
ــا  ــة، وبم ــطتها التجاري ــي أنش ــدوام ف ــتمرار وال ــى الاس ــا- عل ــى الرب ــة عل ــة -القائم التجاري
ــة  ــي مزاول ــة ف ــتمرار والمداوم ــى الاس ــامية عل ــارف الإس ــات والمص ــجع المؤسس يش

ــامية. ــريعة الإس ــط الش ــق ضواب ــك وف ــن ذل ــا م ــة ويمكنه ــطتها التجاري ــا وأنش أعماله

ــا،  وإذا تعنّــت مالــك هــذه الأســهم ورفــض اســتبدالها بعــد أن قــام بوقفهــا وقفًــا خيريًّ
فــإن للمتولــي العــام للدولــة والمتمثــل بــوزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية 
بموجــب الصلاحيــات الممنوحــة لــه وفــق مــا ورد فــي قانــون الأوقــاف أن يقــوم باســتبدال 
هــذه الأســهم ببيــع أصولهــا، وشــراء أصــول وأســهم فــي إحــدى المؤسســات والمصــارف 

الإســامية)1(.

ــا  ــر -كم ــذا الأم ــي ه ــرعية ف ــة الش ــة العام ــل النياب ــا تدخُّ ــن أيضً ــن الممك ــك م وكذل
ــتبدال  ــي باس ــي يقض ــم قضائ ــى حك ــول عل ــة والحص ــوى قضائي ــع دع ــابقًا- برف ــلفنا س أس
ــورًا،  ــى أحــد المصــارف الإســامية ف ــة وتحويلهــا إل ــوك التجاري ــة فــي البن الأســهم الوقفي

ــون)2(.  ــب القان ــه بموج ــة ل ــتعجال الممنوح ــة الاس ــه صف وإعطائ

وقــد جــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه الإســامي فــي دورتــه التاســعة عشــرة بشــأن وقــف 
الأســهم والصكــوك والحقــوق المعنويــة فــي الشــارقة مــا يشــير إلــى ذلــك، حيــث جــاء فــي 
القــرار رقــم )3( الفقــرة )ي( مــا نصــه: »يجــوز لمــن حــاز أمــولًًا لهــا عائــد محــرم أن يقــف 
ــة؛ لأن مصــرف هــذه  ــد يكــون أرصــادًا لهــا حكــم الأوقــاف الخيري ــه منهــا والعائ رأس مال
العوائــد والأمــوال إلــى الفقــراء والمســاكين، ووجــوه البــرّ العامــة عنــد عــدم التمكــن مــن 
ردّهــا لأصحابهــا، وعلــى متولــي الوقــف أن يعمــل بأســرع وقــت أن يســتبدل بهــذه الأمــوال 
ــف إذا  ــرط الواق ــرة بش ــف؛ إذ لا عب ــرط الواق ــك ش ــف بذل ــو خال ــرعًا ول ــال ش ــو ح ــا ه م

تعــارض مــع نــص الشــارع«)3(.

ــض  ــاري ورف ــك التج ــي البن ــهمه ف ــف أس ــن وق ــى مَ ــك عل ــري كذل ــر يج ــذا الأم وه
ــري  ــف خي ــا وق ــا دام أنه ــه، م ــي نفس ــر ف ــه أو لأم ــتبدالها؛ لجهل ــا، أو اس ــت تحويله وتعنّ
)))  ينظــر: قانــون الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية الأردني رقــم )32( لســنة 2001م وتعديلاتــه عــام 

2012م، )المــادة 6 –أ ( و)المــادة 7 – أ(.
ــة الأردني المعــدل رقــم )15( لســنة 2023م، المادتــان )170( و)175  ))) ينظــر: قانــون أصــول المحاكــات الشرعي

الفقــرة 2(.
ــوك  ــهم والصك ــف الأس ــأن وق ــرة، بش ــعة ع ــه التاس ــدولي في دورت ــامي ال ــه الإس ــع الفق ــرارات مجم ))) ق

ــرة )ي(. ــم )3(، الفق ــرار رق ــارقة، 2009م، ق ــع، الش ــة والمناف ــوق المعنوي والحق
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ــي  ــون المدن ــي القان ــاء ف ــد ج ــا، فق ــتبدالها وتحويله ــف اس ــام للوق ــي الع ــك المتول يمل
الأردنــي الناظــم لأمــور الوقــف فــي المــواد )1238( و)1240 ( و)1241( و)1244( مــا مفــاده 
أن الوقــف إذا اقتــرن بشــرط غيــر صحيــح، أو خالــف الحكــم الشــرعي، أو عطــل مصلحــة 
الوقــف، أو فــوّت مصلحــة الموقــوف عليهــم فهــو غيــر معتبــر، حيــث تســري علــى شــروط 
الوقــف وقواعــد الاســتحقاق أحــكام الشــريعة الإســامية والقوانيــن الخاصــة بالوقــف، كمــا 
جــاء فــي المــادة )1247( مــن ذات القانــون: »تتولــى وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات 
الإســامية الإشــراف علــى الوقــف الخيــري وتتولــى إدارتــه واســتغلاله، وإنفــاق غلتــه علــى 

الجهــات التــي حددهــا الواقــف«)1(.

وإنْ قيــل إنّ جــواز وقــف الأســهم فــي البنــوك التجاريــة فيــه مســاهمة علــى اســتمرارية 
البنــوك الربويــة، وإعانــة لهــا علــى الباطــل، وصــدور حجــة وقفيــة مــن المحاكــم الشــرعية 
ــة  ــذه حج ــول: إن ه ــوك، نق ــذه البن ــل ه ــرعنة لعم ــك ش ــى ذل ــاف عل ــة وزارة الأوق وموافق

ضعيفــة ولا ترتقــي إلــى مســتوى الحجــة، وذلــك مــن جانبيــن:

أ- إنــه لا يخفــى علــى أحــد مــن عامــة المســلمين حرمــة هــذه البنــوك وحرمــة التعامــل 
معهــا، وإن صــدرت حجــج وقفيــة بهــذه المســألة فــا تعطيهــا صفــة الشــرعية، كــون هــذا 

الأمــر واضحًــا ومعروفًــا للعالــم والمتعلــم وعامــة النــاس.

ب- إن هــذه مســألة خاصــة وحكمهــا لا يســري علــى باقــي المعامــات الربويــة التــي 
يقــوم بهــا البنــك التجــاري، فهــي مســألة مؤقتــة ولهــا حلــول شــرعية ممكنــة التطبيــق وعلــى 
الفــور مــن تســجيل حجــة الوقــف، كمــا أن فيهــا إضعافًــا للبنــك التجــاري عنــد تحويــل، أو 
اســتبدال الأســهم، علــى العكــس تمامًــا مــن القــول بعــدم جوازهــا وتعنــت مالــك الأســهم 
ــا  ــدم تنقيته ــة، وع ــك الربوي ــطة البن ــي أنش ــداول ف ــاري للت ــك التج ــي البن ــهمه ف ــاء أس بإبق

وتطهيرهــا مــن خبثهــا ونجاســتها.

ثالثًا: إيجاد محفظة استثمارية خاصة وفق الضوابط الإسلامية: 

ــة  ــتثمارية وقفي ــة اس ــاء محفظ ــة إنش ــهم الوقفي ــك الأس ــب مال ــن أن يطل ــن الممك وم
ــي  ــراف متول ــت إش ــامية، وتح ــروط الإس ــط والش ــق الضواب ــهم وف ــة الأس لإدارة وتنمي
الوقــف ورقابــة شــرعية خاصــة بهــا؛ إذا تعــذر نقــل الأســهم أو اســتبدالها، ومنعــت قوانيــن 

ــك. ــرى ذل ــدان الأخ ــي البل ــامية ف ــاد الإس الب

))) القانون المدني الأردني رقم )43( لسنة 1976م، المواد )1238 و1240 و1241 و1244 و1247(.



إشكالية الربا للأسهم الوقفية في البنوك التجارية وحلولها الشرعية 

139

وعليــه، فمــا دام أن الفقهــاء قالــوا بــزوال الملــك عــن الواقــف بوقفــه للعيــن الموقوفــة، 
ــات  ــؤون والمقدس ــاف والش ــف )وزارة الأوق ــام الوق ــي ع ــى لمتول ــون وأعط ــاز القان وأج
الإســامية( وللســلطة القضائيــة ممثلــة بالنيابــة العامــة الشــرعية الصلاحيــة الكاملــة بمخالفــة 
ــرط  ــرة بش ــا عب ــارع، ف ــرط الش ــع ش ــف م ــرط الواق ــارض ش ــه إذا تع ــف؛ لأن ــرط الواق ش
الواقــف، والعمــل ممكــن بالصلاحيــة الممنوحــة بموجــب القانــون علــى تحويــل واســتبدال 
الأســهم الوقفيــة مــن البنــوك التجاريــة القائمــة جــل أنشــطتها علــى الربــا إلــى المؤسســات 
ــا  ــف عليه ــراد الوق ــا أو الم ــوف عليه ــة الموق ــا دام أن الجه ــامية، وم ــارف الإس والمص
ــرف  ــرام فمص ــال ح ــط بم ــال واختل ــال ح ــل الم ــا أن أص ــع، وبم ــر لا تنقط ــة خي ــي جه ه
ــابه  ــاؤه واكتس ــا نم ــا، وإنم ــس حرامً ــال لي ــذات الم ــام ف ــرف الع ــو المص ــرام ه ــال الح الم
جــاءا بطريــق حــرام، فأقــول بجــواز إنشــاء الوقــف ابتــداء علــى أن يتــم اســتبداله فــورًا ببيــع 
ــك  ــامية، وبذل ــارف الإس ــات والمص ــدى المؤسس ــي إح ــدة ف ــهم جدي ــراء أس ــه وش أصل
قمنــا بالجمــع بيــن الأمريــن؛ فقــد راعينــا الثوابــت فــي ديننــا الحنيــف، وهــي حرمــة الربــا، 
وبــذات الوقــت حققنــا المقاصــد الكبــرى مــن الوقــف بحفــظ المــال وحفــظ النفــس، وقــد 
ــا الــزكاة المعاصــرة: إن الفوائــد الربويــة لا  جــاء مــا يؤيــد ذلــك فــي النــدوة الرابعــة لقضاي
ــوه  ــي وج ــرف ف ــل تص ــروع، ب ــر المش ــل غي ــى التعام ا عل ــرًّ ــا إذا كان مص ــى صاحبه ــرد إل ت

الخيــر، ويجــوز لــه وقفهــا إذ رأى المصلحــة فــي وقفهــا)1(. 

فالقــول بجــواز وقــف الأســهم فــي البنــوك التجاريــة علــى أن يتــم نقلهــا أو اســتبدالها 
ــى  ــة الفضل ــت للمصلح ــن تفوي ــك م ــي ذل ــا ف ــة؛ لم ــر بالكلي ــذا الأم ــاق ه ــن إغ ــى م أول

ــري.  ــا مــن إنشــاء ووجــود الوقــف الخي ــة العلي والغاي

هــذا مــا تيســر إيــراده وتوفــر إعــداده وأعــان اللــه علــى كتابتــه، إن أصبــتُ فمــن اللــه 
ــا اسْــتَطَعْتُ ۚ  صْــاَحَ مَ وإن أخطــأتُ فمــن نفســي والشــيطان، قــال تعالــى: ﴿إنِْ أُرِيــدُ إَّلَّا الْْإِ
ــة: 88(،  ــبُ﴾ )ســورة هــود، جــزء مــن الآي ــهِ أُنيِ ــتُ وَإلَِيْ لْ ــهِ تَوَكَّ ــهِ ۚ عَلَيْ ــي إَّلَّا باِللَّ ــا تَوْفيِقِ وَمَ

وصلــى اللــه وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن. 

ــن  ــزكاة المعــاصرة المنعقــدة في البحري ــا ال ــدوة الرابعــة لقضاي ــي في الن ــزكاة الكويت ــرارات بيــت ال ))) ينظــر: ق
ــبة  ــة والمكتس ــر مشروع ــة غ ــبة بطريق ــوال المكتس ــف الأم ــم وق ــدار 2007م، ص880؛ وحك 1994م، إص
ــدد 130،  ــد 37، ع ــت، مجل ــة الكوي ــامية، جامع ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع ــر مجل ــة تحري ــبهة، هيئ بش

.377  - ص346  2022م، 
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 الخاتمة )النتائج والتوصيات(

النتائج:

خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1- يُقصــد بالأســهم الوقفيــة أو وقــف الأســهم أن يَقِــف متبــرع أســهمًا يملكهــا فــي شــركة 
مباحــة، بتحبيــس أصــل الأســهم وتســبيله لأرباحهــا، وهــي أســهم وقفيــة دائمــة ومؤقتــة 

واســتثمارية ومشــروطة وموقوفــة العوائــد.

2- إن معظــم المســائل المتعلقــة بمحــلّ الوقــف اجتهاديــة تتصــف بالمرونــة وتتأثــر 
بالظــروف والأعــراف الاجتماعيــة، فيجــب التماشــي معهــا ومراعاتهــا.

3- إن مصــرف المــال الحــرام هــو المصــرف العــام، فــا يجــوز إتلافــه وإضاعتــه بحجــة أنــه 
حــرام، وإن الحــرام ليــس بدرجــة واحــدة، فمنــه محــرم لذاتــه ومنــه محــرم لغيــره، ولكلٍّ 

منهمــا أحكامــه الخاصــة عنــد الفقهــاء.

ــل  ــب التعام ــتجدة، فيج ــوازل المس ــن الن ــة م ــوك التجاري ــي البن ــة ف ــهم الوقفي 4- إن الأس
معهــا بتنقيتهــا واســتبدالها، وفــي إغــاق البــاب أمامهــا إســهامٌ فــي تمكيــن هــذه البنــوك 

ودوامهــا.

5- يجوز وقف أسهم البنوك التقليدية )الربوية( في الأوقاف الخيرية لا الذرية؛ لأنّ رأس المال 
فيها ليس حرامًا والعائد منها يكون أرصادًا لها حكم الأوقاف الخيرية، إذ إن مصرف هذه 
العوائد والأموال إلى الفقراء والمساكين ووجوه البرّ ذات النفع العام؛ عند تعنُّت أصحابها 
على  يعمل  أن  الوقف  متولي  وعلى  الإسلامية.  المصارف  إلى  أموالهم  نقل  ورفضهم 
الواقف مع  استبدال هذه الأسهم واستثمارها في ما هو حلال شرعًا. وإذا تعارض شرط 

شرط الشارع، فلا عبرة بشرط الواقف.

ــات  ــؤون والمقدس ــاف والش ــوزارة الأوق ــل ب ــة -المتمث ــام الدول ــي ع ــى متول ــه عل 6- إنّ
ــون الأوقــاف  ــه وفــق مــا ورد فــي قان ــات الممنوحــة ل الإســامية- بموجــب الصلاحي
أن يقــوم بتحويــل أو اســتبدال هــذه الأســهم، ببيــع أصولهــا وشــراء أصــول وأســهم فــي 

ــامية. ــارف الإس ــات والمص ــدى المؤسس إح

ــا، ولهــا  7- إن للنيابــة العامــة الشــرعية التدخــل فــي قضايــا الوقــف الخيــري تدخــاً وجوبيًّ
ــتبدال  ــام باس ــي القي ــي يقتض ــم قضائ ــى حك ــول عل ــة للحص ــوى قضائي ــع دع أن ترف
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الأســهم الوقفيــة فــي البنــوك التجاريــة وتحويلهــا إلــى إحــدى المؤسســات والمصــارف 
الإســامية فــورًا، وإعطائــه صفــة الاســتعجال الممنوحــة لهــا بموجــب قانــون أصــول 

ــي. المحاكمــات الشــرعية الأردن

التوصيات:

خلص البحث إلى التوصيات الآتية:

1- دعــوة الحكومــات والمجالــس التشــريعية فــي البلــدان الإســامية إلــى تعديــل قوانيــن 
ــل  ــي ظ ــة ف ــتجدات العصري ــوازل والمس ــع الن ــق م ــا يتواف ــا، بم ــاف فيه ــم الأوق ونظ

ــاد. ــال والاقتص ــال والأعم ــال الم ــي مج ــة ف ــورة التكنولوجي الث

ــرّرات  ــص مق ــى تخصي ــامية إل ــدان الإس ــي البل ــات ف ــم والجامع ــوة وزارات التعلي 2- دع
ــة. ــة موضوعيّ ــة علميّ ــف دراس ــة الوق ــى بدراس ــيّة تعن دراس

3- يوصــي الباحــث بضــرورة الاهتمــام بوقــف الأســهم علــى جميــع المســتويات؛ فالوقــف 
الخيــري عبــادة ماليــة لهـــا دور مميـــز وآثـــار اجتماعيــة واقتصاديــة تعود علــى المجتمع 

بالخيــر والنفــع والصــاح.

4- يوصــي الباحــث بضــرورة العمــل علــى دعــوة النــاس إلــى الاســتثمار فــي وقف الأســهم، 
ــع  ــاره، ودف ــه وآث ــه وفضل ــشروعيته وحكمـ ــراز مـ ــال إب ــن خ ــه، م ــجيعهم علي وتش

ــه. ــة بإلغائ ــن المطالب ــل م ــك أفض ــه، وذل ــراءات عن ــبهات والافت الش

5- يوصــي الباحــث بضــرورة العمــل علــى اســتثمار الأمــاك الوقفيــة العائــدة علــى وقــف 
ــم،  ــوف عليه ــادي للموق ــي والاقتص ــو الاجتماع ــي النم ــن دور ف ــه م ــا ل ــهم؛ لم الأس
واختيــار أنســب الأقــوال والآراء الفقهيــة التــي تتناســب مــع اختــاف الظــروف، ومــع 
كل عـــصر ومــكان، وبمــا يحقــق المصلحــة للأطــراف جميعهــا؛ وذلــك لأن الوقــف من 

المـــسائل الاجتهاديـــة التــي وقــع الخــاف فــي جزئياتهــا.

6- يوصــي الباحــث بضــرورة العمــل علــى إعــادة النظر فــي إدارة أمــاك الأوقــاف، وبخاصة 
ــع  ــة، وم ــن جه ــروطهم م ــن وش ــع إرادة الواقفي ــجم م ــا ينس ــتثمارية، بم ــاف الاس الأوق

نصــوص الشــريعة ومقاصدهــا مــن جهــة أخــرى. 
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وقفُ حقوق الارتفاق »مفهومٌ قديم بتطبيقاتٍ حديثة«
Waqf of Easements “An Ancient Concept with Modern 

Applications”

د. محمود مصطفى حلمي*
ملخص المقال:

يتنــاول هــذا المقــالُ مفهــومَ وقــف حقــوق الارتفــاق وأهميتَــهُ فــي تيســير حيــاة النــاس، 
والحاجــةَ إلــى إحيائــه في المــدن الحديثــة، ويســتعرضُ المفهــومَ الشــرعيَّ لحقــوق الارتفاق 
ــاة  ــير حي ــي تيس ــا ف ــرى(، ودورَه ــرور والمج ــرب والم ــق الش ــة )كح ــا التاريخي وأهميتَه
النــاس فــي الماضــي. كمــا يقتــرح المقــال تطبيقــاتٍ معاصــرةً لهــذا المفهــوم فــي ســياقات 
المــدن الحديثــة )كمجمعــات ســكنية، ومناطــق عامــة، ومشــاريع تنمويــة، والوصــول إلــى 
ــث  ــر الحدي ــي العص ــف ف ــذا الوق ــق ه ــه تطبي ــي تواج ــاتِ الت ــل التحدي ــات(، ويحل الخدم
ــات  ــرح آلي ــي(، ويقت ــص الوع ــم والإدارة، ونق ــة التقوي ــي، وصعوب ــار القانون ــاب الإط )كغي
ــة،  ــتخدام التقني ــدة، واس ــاذج موح ــر نم ــي، وتطوي ــار قانون ــع إط ــا )كوض ــة لتجاوزه عملي
ونشــر الوعــي، وبنــاء الشــراكات(. يؤكــد المقــال أنَّ إحيــاء هــذا المفهــوم وتطبيقــه بآليــاتٍ 
معاصــرةٍ يُســهمان فــي تعزيــز دور الوقــف فــي خدمــة المجتمــع المعاصــر وتحقيــق التكافــل 

الاجتماعــي.

ــاة  ــير حي ــرة، تيس ــات معاص ــاق، تطبيق ــوق الارتف ــف، حق ــات المفتاحية: الوق  الكلم
ــي. ــل الاجتماع ــة، التكاف ــدن الحديث ــاس، الم الن

mmhelmy2015@gmail.com :طبيب وكاتب، وباحث دراسات إسلامية. البريد الإلكتروني *

المقال
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Abstract:
This article discusses the concept of Waqf of Easements and its importance in 
facilitating people’s lives, highlighting the need to revive it in modern cities. 
It reviews the Sharia concept of easements and their historical significance 
(such as the right of water, passage, and flow), and their role in easing 
people’s lives in the past. The article proposes contemporary applications 
for this concept in modern urban contexts (such as residential complexes, 
public areas, development projects, and access to services). It analyzes the 
 challenges facing the application of this Waqf in the modern era (such as the 
lack of a legal framework, difficulty in evaluation and management, and lack 
of awareness) and suggests practical mechanisms to overcome them (such as 
establishing a legal framework, developing standard models, utilizing technology, 
promoting awareness, and building partnerships). The article confirms that 
reviving and applying this concept with contemporary mechanisms contributes to 
enhancing the role of Waqf in serving contemporary society and achieving social 
solidarity.
Keywords: Waqf, Easements, Contemporary applications, Easing people›s lives, 
Modern cities, Social solidarity.

المقدمة:
ــا، يغــذي جســد المجتمــع  يُمثّــل الوقــف فــي مســيرة الحضــارة الإســامية شــريانًا حيويًّ
ــي  ــم يقتصــر علــى حبــس الأصــول الت ويُســهم فــي نمــوه وتطــوره علــى مــرِّ العصــور، فل
تــدرُّ ريعًــا يُصــرف علــى الفقــراء والمســاكين أو دعــم المســاجد والمــدارس فحســبُ، بــل 
امتــدَّ ليشــمل أنواعًــا عديــدة مــن الأصــول والمنافــع والحقــوق التــي تُقــدم خدمــات ومنافــعَ 
بشــكل مباشــر للمجتمــع. لقــد أدرك الواقفــون فــي تلــك العصــور الفهــمَ العميــق لمقاصــد 
ــم أو  ــن أمواله ــا م ــوا جانبً ــم، فوجه ــرج عنه ــع الح ــاس ورف ــاة الن ــير حي ــي تيس ــريعة ف الش
أعيانهــم لدعــم هــذه المنافــع والخدمــات، ومــن أبــرز هــذه الأوقــاف التــي ربمــا لا تلقــى 
ــاة النــاس- وقــفُ  الاهتمــامَ الكافــي فــي العصــر الحديــث -رغــم أهميتهــا فــي تيســير حي

حقــوق الارتفــاق.

 حــقُّ الارتفــاقِ -فــي مفهــوم الفقــه الإســامي- هــو حــقٌّ عينــيٌّ مقــرر لمنفعــة عقــار 
ــار الأول  ــبَ العق ــولُ صاح ــرُ، يخ ــخص آخ ــه ش ــرَ يملك ــار آخ ــى عق ــخص عل ــه ش يملك
ــار  ــي )العق ــار الثان ــن العق ــزء م ــتعمال ج ــال أو اس ــض الأعم ــامَ ببع ــق( القي ــار المرتف )العق
المرتفــق بــه( لمنفعــة عقــاره، مــع بقــاء ملكيــة العقــار المرتفــق بــه لصاحبــه)1(. هــذا التعريف 
، ممــا يعنــي أنــه مرتبــط  الدقيــق الــذي يبــرز طبيعــةَ حــقِّ الارتفــاق كحــق عينــيٍّ لا شــخصيٍّ
))) ينظــر: المغنــي، عبــد الله بــن أحمــد ابــن قدامــة، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، ط1، القاهــرة: 

دار هجــر، 1417هـــ/1997م، ج9، ص11-3.
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بالعقــار المرتفــق لا بشــخص صاحبــه، وينتقــل مــع انتقــال ملكيــة العقــار. ومــن أشــهر أنــواع 
حقــوق الارتفــاق التــي نظمهــا الفقهــاءُ ووردت فــي المصــادر الفقهيــة بتفصيــل بالــغ: حــقُّ 
الشــربِ)1( )حــقُّ صاحــبِ العقــار فــي أخــذ المــاء مــن عقــار آخــرَ(، وحــقُّ المــرورِ)2( )حــقُّ 
صاحــبِ العقــار فــي المــرور عبــر عقــار آخــرَ(، وحــقُّ المجــرى)3( )حــقُّ صاحــبِ العقــار 
فــي إجــراء مجــرىً للميــاه عبــر عقــار آخــرَ(، وحــقُّ المســيلِ)4( )حــقُّ صاحــبِ العقــار فــي 
مســيل المــاء فــي عقــار غيــره(، وحــقُّ التعلــيِ)5( )حــقُّ البنــاءِ علــى جــدار الجــار(، وغيرهــا 

مــن الحقــوق التــي تتعلــق بمنفعــة عقــار علــى عقــار آخــرَ.

وقــفُ حقــوقِ الارتفــاق يعنــي تخصيــص منفعــة حــقِّ الارتفــاق الــذي يملكــه الواقــف 
لوجــهٍ مــن وجــوه البــر والخيــر العــام أو الخــاص، أو لجهــة معينــة)6(. فكمــا يُمكــن وقــفُ 
عيــن تــدرُّ ريعًــا يُصــرف فــي مصــارفَ شــرعية كالوقــف علــى الأعيــان، يُمكــن أيضًــا وقــفُ 
منفعــة حــقِّ الارتفــاق التــي تُقــدم خدمــة أو منفعــة للغيــرِ بشــكل مباشــر. وتبــرز مشــروعيةُ 
وقــفِ هــذه الحقــوق مــن عمــوم الأدلــة الشــرعية التــي تحــثُّ علــى فعــل الخيــر والإحســان 
ــن  ــى: ﴿ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې﴾)7(، وم ــهِ تعال ــكاله، كقول ــبلهِ وأش ــع س بجمي
ــة التــي تُبيــح وقــفَ كلِّ مــا يُقــدم منفعــة مباحــة للمجتمــع وتُحقــق  ــة الكلي القواعــد الفقهي
مصلحــة للنــاس، مــا دامــت لا تتعــارض مــع نــصٍّ شــرعيٍّ صريــح أو قاعــدة شــرعية كليــة)8(. 
 ، فالمنفعــة المتحققــة مــن وقــف حــقِّ الارتفــاقِ هــي منفعــة مباحــة )كشــرب المــاء النقــيِّ
ــع  ــاس ورف ــى الن ــةٌ شــرعيًّا؛ لمــا فيهــا مــن تيســير عل ــق آمــن( ومرغوب ــرور فــي طري أو الم

))) ينظــر: الوقــف: أحكامــه وأنواعــه، سلســلة »الفقــه الإســامي«، مصطفــى أحمــد الزرقــا، منشــورات عــن 
ــق، 1967م، ص20-15. ــة دمش جامع

))) ينظــر: الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، عــاء الديــن عــي 
بــن ســليمان المــرداوي، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، القاهــرة: دار هجــر، 1415هـــ/1995م، 

ص13، 16. 
))) ينظــر: الموافقــات، إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، 

ط1، 1417هـ/1997م، ص3، 5. 
))) ينظــر: المحــى بالآثــار، عــي بــن أحمــد ابــن حــزم، تحقيــق: أحمــد شــاكر، تحقيــق: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر، 

ط1، بــروت: دار الآفــاق الجديدة، 1390هـــ/1970م، مســألة 1144، ج6، ص44. 
ــن مســعود الكاســاني، بــروت: دار  ــو بكــر ب ــن أب ــع، عــاء الدي ــع في ترتيــب الشرائ ــع الصنائ ))) ينظــر: بدائ

1406هـــ/1986م، ج5، ص143. الكتــب العلميــة، ط2، 
ــد  ــن محمــد معــوض وعــادل أحمــد عب ــق: عــي ب ــن محمــد المــاوردي، تحقي ))) ينظــر: الحــاوي الكبــر، عــي ب

ــة، 1419هـــ/1999م، ص7، 54. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــود، ط1، ب الموج
))) سورة المائدة، جزء من الآية: 2.

))) ينظــر: الأشــباه والنظائــر، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، ط1، بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1990م، 
ص327.
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العــدد )50( – السنـة السادسة والعشرون - المحرم  1448هـ/ يونيو 2026م

للحــرج عنهــم، ممــا يتفــق مــع مقاصــد الشــريعة فــي تحقيــق المصالــح العامــة والخاصــة)1(. 
وقــد نــصَّ الفقهــاء علــى جــواز وقــف حــقِّ الشــرب وحــقِّ المــرور وغيرهمــا)2(، واختلفــوا 
فــي بعــض التفاصيــل المتعلقــة بشــروطه وآلياتــه، ممــا يُبــرز شــموليةَ الفقــهِ وقدرتــه علــى 

تنظيــم مثــلِ هــذه الحقــوق التــي تُقــدم منافــعَ للنــاس.

أهميةُ وقفِ حقوق الارتفاق في تيسير حياة الناس

ــاس  ــاة الن ــير حي ــي تيس ــا ف ــا وملموسً ــاق دورًا مهمًّ ــوق الارتف ــفُ حق ــد أدّى وق لق
ــة  ــاس مــن صعوب ــي فيهــا الن ــد يعان ــي ق ــخ الإســامي، خاصــةً فــي المناطــق الت ــي التاري ف
الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية كالمــاء والطــرق، أو فــي المناطــق التــي تتطلــبُ جهــدًا 
إضافيًّــا للوصــول إلــى هــذه الخدمــات. تُشــير المصــادر التاريخيــة)3( وكتــبُ الوقــف)4( إلــى 
نمــاذجَ متعــددة لهــذا الوقــف، ممــا يُبــرز أهميتــه العمليــةَ عبــر العصــور وكيــف كان يُســهم 

ــاة الأفــرادِ. ــة الأساســية للمجتمــع وتيســير حي ــة التحتي ــاء البني فــي بن

من هذه النماذج التاريخية البارزة التي تُظهر أهمية وقف حقوق الارتفاق:

1- وقفُ الآبار والعيون: كانت تُشكل مصدرًا رئيسًا للمياه في كثير من المناطق، خاصةً 
لقد  العيون.  أو  الأنهار  وجودُ  فيها  يندرُ  التي  المناطق  أو  القاحلة  شبه  أو  القاحلة  المناطق  في 
يُتاح الشرب منها لعموم المسلمين والحيوانات مثالًًا حيًّا على  كان وقفُ الآبار والعيون التي 
وقف حق الشرب. تُشير المصادر إلى آبارٍ وُقفت لمنفعة المسلمين في الطرق الصحراوية، أو 
ضرورية  أساسية  خدمة  توفير  في  الوقف  هذا  ليُِسهمَ  المياه؛  مصادرُ  فيها  تندرُ  التي  المدن  في 
للناس، ورفعِ الحرج عنهم في السفر أو الإقامة)5(. كما وُقِفَت عيون كاملة ليُتاحَ الانتفاعُ بمائها 
لعموم الناس، مثل عينِ زبيدةَ التي أمرت بها زبيدةُ زوجة هارون الرشيد )216هـ( لتُِزوّدَ مكة 
المكرمة والمدينة المنورة بالماء، ووُقفَتْ أيضًا على أراضي مساجد ومدارس لينتفعَ بها الطلبة 

والمصلون في تلك العصور.

)))  ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ط9، دمشق: دار الفكر، 1432هـ/2011م، ج8، ص6076-6075.
)))  ينظــر: رد المحتــار عــى الــدر المختــار، محمــد أمــن ابــن عابديــن، حاشــية ابــن عابديــن، ط2، بــروت: دار 

1412هـــ/1992م، ج4، ص430. ــر،  الفك
ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــندي، ب ــي القلقش ــن ع ــد ب ــا، أحم ــة الإنش ــى في صناع ــح الأعش ــر: صب )))  ينظ

ص359. ج11، 
ــم  ــد إبراهي ــق: محم ــيوطي، تحقي ــن الس ــد الرحم ــوم، عب ــدود والرس ــوم في الح ــد العل ــم مقالي ــر: معج ))) ينظ

1424هـــ/2004م، ص116. الآداب،  القاهــرة: مكتبــة  عبــادة، 
))) ينظر: دراسات في الوقف الإسلامي، محمد قاسم الشوم، بيروت: دار المقتبس، ط2، 1440هـ/2019م، ص20-1.
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ــي  ــن الأراض ــزاءٌ م ــكل أج ــت تُش ــرور: كان ــي للم ــن الأراض ــزاءِ م ــفُ الأج 2- وق
مملوكــة لأفــراد عوائــقَ أمــام حركــة النــاس أو الحيوانــات أو القوافــل فــي بعــض المناطــق، 
خاصــةً فــي المناطــق الوعــرة أو المناطــق التــي تحتــوي علــى موانــع طبيعيــة. لقــد كان وقــفُ 
ــا مثــالًًا بــارزًا علــى  ا ضروريًّ حــقِّ المــرور علــى هــذه الأجــزاء مــن الأراضــي التــي تُعــدُّ ممــرًّ
تيســير حركــة التجــارة والنقــل، ممــا يُســهمُ فــي دعــم النشــاط الاقتصــادي. تُشــير المصــادر 
إلــى طــرقٍ أو ممــرات وُقفَــتْ للمســلمين فــي مناطــق محــددة ليُِســهّل عليهــم الوصــولَ إلــى 
وجهاتهــم دون الحاجــة إلــى ســلوك طــرقٍ أطــولَ أو أكثــرَ صعوبــة، مثــل الطــرق التــي تربــط 

بيــن المــدن المختلفــة أو الطــرق التــي تــؤدي إلــى المســاجد والمــدارس أو الأســواق.

3- وقــفُ القناطــرِ والجســور: كانــت تُبنــىَ القناطــر والجســور علــى الأنهــار أو الأوديــةِ 
لتُِســهّل عبورَهــا، ويُوقــفُ حــقُّ المــرورِ عبرهــا للمشــاة أو الحيوانــات أو العربــات، أو حتــى 
لتُِشــكل جــزءًا مــن طريــق موقــوف. هــذا النــوع مــن الوقــف يُعــدُّ مثــالًًا علــى تيســير حركــة 
النقــل والتجــارة فــي المناطــق التــي تحتــوي علــى عوائــقَ مائيــة كبيــرة، ممــا يُســهم فــي دعم 
النشــاط الاقتصــادي وخدمــة المجتمــع بشــكل مباشــر، ومــن أشــهرها قنطــرة أبــي العبــاس 

التــي بناهــا أبــو العبــاس أحمــد بــن طولــون فــي مصــر ووقفَهــا علــى المســلمين.

ــازم  ــاء ال ــال الم ــتخدم لإيص ــرى يُس ــاه: كان المج ــالِ المي ــرى لإيص ــفُ المج 4- وق
لســقي الأراضــي الزراعيــة أو لســقي الأوقــاف الأخــرى التــي تحتــاج إلــى المــاء )كالمدارس 
ــة  ــير عملي ــى تيس ــالًًا عل ــدُّ مث ــرى يُع ــقِّ المج ــفُ ح ــة(. وق ــاتين الموقوف ــاجد والبس والمس
ــاط  ــم النش ــي دع ــهم ف ــذاء، ويُس ــرَ الغ ــة وتوفي ــتمراريةَ الزراع ــن اس ــا يضم ــريّ، مم ال
ــاجد  ــدن والمس ــد الم ــاء لتزوي ــارٍ للم ــتْ مج ــا وُقفَ ــة. كم ــط بالزراع ــادي المرتب الاقتص

ــر)1(. ــون بمص ــرى العي ــل مج ــاء، مث ــدارس بالم والم

ــذه  ــى ه ــع إل ــة المجتم ــقَ لحاج ــمَ العمي ــرات الفه ــك الفت ــي تل ــون ف ــد أدرك الواقف لق
ــم  ــم أو أعيانه ــن أمواله ــا م ــوا جانبً ص ــة، فخصَّ ــش الكريم ــبل العي ــر س ــي توفي ــوق ف الحق
ــذه  ــتمرارية ه ــان اس ــددة لضم ــروطًا مح ــوا ش ــتمر، ووضع ــم ومس ــكل دائ ــا بش لدعمه
المنافــع للمســتحقين. كمــا اهتمــت الجهــاتُ المســؤولة عــن الأوقــاف )كديــوان الأوقــاف، 
والمحاكــم الشــرعية( بتنظيــم هــذه الحقــوق وإدارتهــا، وتســجيلها فــي الســجلات الرســمية، 
لضمــان وصــول المنافــع إلــى جميــع أفــراد المجتمــع بشــكل عــادل ومنظــم، ومنــعِ التعــدي 
ــف-  ــب الوق ــادر وكت ــي المص ــا وردت ف ــةِ -كم ــاذج التاريخي ــذه النم ــة ه ــا. إنَّ دراس عليه
تُبــرزُ أهميــةَ هــذا المفهــوم فــي تحقيــق التكافــل الاجتماعــي وخدمــة المجتمــع مــن خــال 

))) ينظر: المرجع السابق نفسه لنقطة مختلفة.
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توجيــه أمــوال الوقــف نحــو تحقيــق منافــعَ ملموســة ومباشــرة للنــاس، وتُظهــر كيــف كانــت 
هــذه الحقــوق الموقوفــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن البنيــة التحتيــة للمجتمــع فــي تلــك العصــور.

تطبيقاتٌ معاصرةٌ لوقفِ حقوقِ الارتفاق في سياقاتِ المدن الحديثة

ــدنُ  ــهده الم ــذي تش ــارع ال ــي المتس ــور العمران ــع التط ــث، وم ــا الحدي ــي عصرن ف
هــا المتزايــد وتعقيــد بنيتهــا وشــبكاتها، وتزايــدِ الحاجــةِ إلــى حلــول مبتكــرة  الحديثــة ونموِّ
لتيســير حيــاة النــاس وضمــان وصولهــم إلــى الخدمــات الأساســية بشــكل ســلسٍ وفعــالٍ، 
يمكــنُ إحيــاءُ مفهــوم وقــف حقــوق الارتفــاق وتطبيقــه فــي ســياقات المــدن الحديثــة ليُِســهمَ 
فــي حــلِّ بعــض هــذه التحديــات، ويُعــززَ دور الوقــف فــي خدمــة المجتمــع المعاصــر فــي 
ــق  ــى تحقي ــزُ عل ــوم تُرك ــذا المفه ــرة له ــاتٍ معاص ــراحُ تطبيق ــن اقت ــددة. يمك ــالاتٍ متع مج
منافــعَ عامــة للمجتمــع فــي ســياقات المــدن الحديثــة، ومــن هــذِ التطبيقــات المقترحــة التــي 

تتناســب مــع طبيعــة المــدن الحديثــة:

1- وقــفُ حــقِّ المــرورِ فــي المجمعــات الســكنية والتجاريــة الكبــرى: فــي المجمعــات 
ــة  ــرات تابع ــة أو مم ــرق خاص ــى ط ــوي عل ــد تحت ــي ق ــرة الت ــة الكبي ــكنية أو التجاري الس
لعقــارات محــددة، والتــي تُعــدُّ جــزءًا مــن البنيــة الداخليــة للمجمــع، يمكــنُ لأصحــاب هــذه 
ــى  ــرور عل ــقِّ الم ــفُ ح ــةً( وق ــاتٍ إداري ــركاتٍ أم هيئ ــرادًا أم ش ــوا أف ــواء أكان ــارات )س العق
هــذه الطــرق أو الممــرات ليُتــاحَ لجميــع قاطنــي المجمــع أو زواره المــرورُ عبرهــا بســهولة 
ــل  ــاة داخ ــودة الحي ــن ج ــنُ م ــام ويُحس ــن الازدح ــفُ م ــة ويُخف ــهلُ الحرك ــا يُس ــر، مم ويُس
المجمــع، خاصــةً فــي الأوقــات التــي تشــهد ذروةَ الازدحــام أو فــي الأوقــات التــي لا تتوفــر 

فيهــا طــرقٌ بديلــة ميســرة)1(.

2- وقــفُ حــقِّ الشــربِ فــي المناطــق العامــة والمــدن الجديــدة: فــي المناطــق العامــة 
ــصٍ  ــن نق ــي م ــد تعان ــي ق ــدة الت ــدن الجدي ــي الم ــن، أو ف ــات والميادي ــق والمتنزه كالحدائ
ــارٍ تُحفــر خصوصًــا لذلــك،  فــي البنيــة التحتيــة للميــاه، يمكــنُ وقــفُ حــقِّ الشــرب مــن آب
أو محطــاتِ تحليــةٍ صغيــرة، أو نقــاطِ توزيــعِ ميــاهٍ موقوفــة، ليُِتــاحَ لعمــوم النــاس الحصــولُ 
ــا، ممــا يُســهمُ فــي تيســير حياتهــم وتوفيــر خدمــةٍ أساســية  علــى ميــاه الشــرب النقيــة مجانً
ضروريــة، ويُقلــلُ مــن الحاجــة إلــى شــراء الميــاه المعبــأة أو اســتخدام الميــاه غيــر الصالحــة 

للشــرب.

))) ينظــر: تحديــات التخطيــط العمــراني في المــدن العربيــة الكــرى »دراســة تحليليــة«، أحمــد محمــد عــي، مجلــة 
ــنة 10، 1440هـــ/2018م، ص 60-45. ــدد 15، الس ــة، الع ــات عمراني دراس
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ــرى  ــة الكب ــاريع التنموي ــي المش ــة: ف ــاريع التنموي ــي المش ــرى ف ــقِّ المج ــفُ ح 3- وق
كالمــدن الجديــدة، أو المناطــق الصناعيــة المخطــط لهــا، أو المناطــق الزراعيــة التــي تعتمــدُ 
ــرف  ــوات الص ، أو قن ــريِّ ــوات ال ــراء قن ــرى لإج ــقِّ المج ــفُ ح ــنُ وق ، يمك ــريِّ ــى ال عل
ــروع  ــة المش ــركات لخدم ــراد أو ش ــة لأف ــر أراض مملوك ــاه عب ــاريِ المي ، أو مج ــيِّ الصح
وعمــوم المســتفيدين منــه، ممــا يضمــنُ اســتمراريةَ المشــروع وتحقيــقَ أهدافــه التنمويــة فــي 
مجــالات الزراعــة أو الصناعــة أو البنيــة التحتيــة اللازمــة لهــا. هــذا النــوع مــن الوقــفِ يُعــدُّ 
ــارات  ــر عق ــرُّ عب ــي تم ــرف الت ــريِّ أو الص ــبكات ال ــى ش ــد عل ــي تعتم ــاريع الت ــا للمش مهمًّ

ــددة )1(. متع

4- وقــفُ حقــوقِ الارتفــاقِ المرتبطــة بالوصــول إلــى الخدمــات: يمكــنُ وقــفُ حقــوقِ 
ــدن  ــي الم ــاس ف ــةً للن ــدُّ ضروري ــة تُع ــات معين ــى خدم ــول إل ــهّلُ الوص ــي تُس ــاق الت الارتف
ــدارس،  ــفيات، أو الم ــرى، أو المستش ــوق الكب ــز التس ــى مراك ــول إل ــقِّ الوص ــة، كح الحديث
ــراد أو  ــا أف ــة يملكُه ــارات خاص ــرَ عق ــة، عب ــق الترفيهي ــام، أو المراف ــل الع ــات النق أو محط
شــركات، ممــا يُســهّلُ علــى النــاس الوصــولَ إلــى هــذه الخدمــات الضروريــة ويُقلــلُ مــن 

ــاة فــي المــدن)2(. الجهــد والوقــت اللازميــن لهــا، ويُســاهمُ فــي تحســين جــودة الحي

آلياتُ تطبيقِ وقفِ حقوق الارتفاق في العصر الحديث

يتطلــبُ تطبيــقُ مفهــوم وقــفِ حقــوق الارتفــاق فــي ســياقات المــدن الحديثــة وضــعَ 
آليــات عمليــة وقانونيــة تُســهّلُ تطبيقــهُ وتضمــن شــفافيةَ إدارتــه واســتمراريةَ منافعــه 
للمجتمــع، بنــاءً علــى تحليــل التجــارب المبلــغ عنهــا فــي المصــادر المنشــورة والتطــورات 

ــي: ــو الآت ــى النح ــك عل ــرة)3(، وذل ــة المعاص القانوني

ــن  ــدارُ قواني ــدول إص ــى ال ــب عل ــح: يج ــريعيٍّ واض ــيٍّ وتش ــارٍ قانون ــعُ إط 1- وض
ــع  ــق، م ــح ودقي ــكل واض ــاق بش ــوق الارتف ــفَ حق ــم وق ــة لتُِنظ ــن القائم ــلُ القواني أو تعدي
ــوع الحــقِّ الموقــوف،  ــه )كشــروط الواقــف، ون ــد الشــروط الشــرعية اللازمــة لصحت تحدي
والمســتفيدين، وكونــهِ منفعــةً مباحــة(، وآليــاتِ تســجيلهِ وتوثيقــهِ فــي الســجلات العقاريــة 
ــجعُ  ــا يُش ــات، مم ــي الإثب ــميٍّ ف ــلٍ رس ــهِ كدلي ــة وقبول ــهِ القانوني ــان حجيت ــة؛ لضم والرقمي

ــف. ــن الوق ــوع م ــذا الن ــى ه ــن عل الواقفي

ــة  ــاني، مجل ــم بن ــد الكري ــة، عب ــف الحديث ــن الوق ــي في قوان ــلوك المهن ــي والس ــف الأخلاق ــر: التوظي ))) ينظ
ــدد 45.   ــاف، الع أوق

))) ينظر: نماذج وقفية ناجحة، مؤسسة أمانة الأوقاف، مجلة أوقاف، العدد 36، 2020م.
))) ينظر: إدارة الأوقاف بين التحديات والتطوير، مجلة أوقاف، العدد 43، 2022م.
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2- تطويــرُ نمــاذجَ لعقــودِ وقــفٍ موحــدة: يمكــنُ تطويــرُ نمــاذجَ لعقــود وقــفٍ محــددة 
لأنــواع حقــوق الارتفــاق المختلفــة )مثــل حــقِّ الشــرب، وحــقِّ المــرور، وحــقِّ المجــرى، 
ــف،  ــن الوق ــتفيدة م ــات المس ــن والجه ــى الواقفي ــف عل ــة الوق ــهّلَ عملي ــا( لتُِس وغيره
ولضمــان توافــق هــذه العقــود مــع الشــريعة والقانــون، ممــا يُســهمُ فــي نشــر هــذا النــوع مــن 

الوقــف.

3- اســتخدامُ التقنيــةِ الحديثــةِ فــي التوثيــقِ والإدارة: يمكــنُ اســتخدام التقنيــة الحديثــة 
ــا فــي قواعــد بيانــات رقميــة آمنــة  ــا، وتخزينهِ فــي توثيــق حقــوق الارتفــاق الموقوفــة رقميًّ
ــة  ــط الخصوصي ــق ضواب ــور )وف ــن والجمه ــا للمختصي ــول إليه ــةِ الوص ــة، وإتاح وموثوق
والســرية التــي تضمــنُ حمايــة المعلومــات(، لتســهيل إدارتهــا ومتابعــة شــؤونها، ممــا يُقلــلُ 

ــدُ الكفــاءة فــي إدارة هــذه الأوقــاف. التكاليــف ويُزي

ــؤولة  ــات المس ــى الجه ــبُ عل ــاق: يج ــوقِ الارتف ــفِ حق ــومِ وق ــيِ بمفه ــرُ الوع 4- نش
ــات  ــة بالخدم ــة المعني ــات الحكومي ــاف(، والجه ــة للأوق ــات العام ــف )كالأمان ــن الوق ع
ــة، ووســائل الإعــام، نشــرُ  ــات الخيري الأساســية )كالمــاء والطــرق والإســكان(، والجمعي
الوعــيِ بمفهــوم وقــفِ حقــوق الارتفــاق وأهميتــهِ فــي خدمــة المجتمــع، لتُِشــجع الواقفيــن 
 ، ــر العــامِّ ــرِّ والخي علــى تخصيــص جــزءٍ مــن حقــوق الارتفــاق التــي يملكونهــا لوجــوه الب

ــاة النــاس. ــانِ الأثــر الإيجابــيِّ لهــذا الوقــف علــى حي وبي

5- بنــاءُ شــراكاتٍ بيــنَ الجهــاتِ المعنيــة: يمكــنُ بنــاءُ شــراكات قويــة ومســتدامة بيــن 
ــية،  ــات الأساس ــة بالخدم ــة المعني ــات الحكومي ــف، والجه ــن الوق ــؤولة ع ــات المس الجه
ــة فــي نفــس المجــالات، والمؤسســات المتخصصــة، لتُِحــددَ  ــة العامل ــات الخيري والجمعي
ــات  ــر آلي ــا، وتطوي ــي حلِّه ــهمَ ف ــاق أن يُس ــوقِ الارتف ــفِ حق ــنُ لوق ــي يمك ــكلات الت المش
ــززُ  ــا يُع ــال، مم ــكل فع ــؤونها بش ــة ش ــا ومتابع ــاف وإدارتهِ ــذه الأوق ــق ه ــتركة لتِطبي مش

ــات. ــذه الجه ــن ه ــيق بي التنس

التحدياتُ التي تواجهُ وقفَ حقوقِ الارتفاقِ في العصر الحديث وسبلُ تجاوزِها

رغــم أهميــة وقــفِ حقــوق الارتفــاق ودوره المحتمــل فــي خدمــة المجتمــع المعاصــر 
وتيســير حيــاة النــاس، إلا أنَّ تطبيقَــهُ فــي ســياقاتِ المــدن الحديثــة يواجــهُ بعــضَ التحديــات 
ــدِه  ــق مقاص ــه وتحقي ــان نجاح ــا لضم ــبة له ــولِ المناس ــعُ الحل ــتُها ووض ــب دراس ــي يج الت

الشــرعية، ومــن هــذه التحديــات التــي تُشــيرُ إليهــا الدراســات المنشــورة)1(.

))) ينظر: أثر التوعية الوقفية على تعزيز ثقافة الوقف، د. جميلة تلوت، مجلة أوقاف، العدد 44، 2023م.
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ــريعيِّ  ــيِّ والتش ــار القانون ــاب الإط ــدُّ غي ــح: يُع ــيِّ الواض ــارِ القانون ــابُ الإط 1- غي
ــا، ممــا  ــا رئيسً ــدول تحديً ــر مــن ال ــذي يُنظــمُ وقــف حقــوق الارتفــاق فــي كثي الواضــح ال
ــمية،  ــجلات الرس ــي الس ــا ف ــا وإثباتهِ ــوق وتوثيقه ــذه الحق ــجيل ه ــة تس ــى صعوب ــؤدي إل ي
ويعيــقُ قبولَهــا كدليــل قانونــيٍّ فــي النزاعــات، ويُصعّــبُ علــى الواقفيــن تخصيصهــا لوجــوه 

ــا. ــي أرادوه ــر الت الخي

ــي  ــاقِ ف ــوقُ الارتف ــون حق ــد تك ــاق:  ق ــوقِ الارتف ــمِ حق ــدِ وتقوي ــةُ تحدي 2- صعوب
المــدن الحديثــة معقــدةً وغيــر واضحــة فــي بعــض الأحيــان )كنظــام ملكيــة الشــقق والأدوار، 
ــةَ تحديدهــا وتقويــم قيمتهــا بدقــة عنــد  أو تعقيــد شــبكات الخدمــات(، ممــا يُصعّــبُ عملي

ــد المصــرف المناســب لهــا. ــرُ علــى تحدي ــة فــي وقفهــا، ويُؤث الرغب

ــة مهمــةً  ــة:  تُعــدُّ إدارةُ حقــوق الارتفــاق الموقوف ــاتُ إدارةِ الحقــوقِ الموقوف 3- تحدي
معقــدةً، تتطلــب خبــرة ومعرفــة بطبيعــةِ هــذه الحقــوق وآليــات تطبيقهــا فــي ســياقات المــدن 
ــة،  ــا بفعالي ــي إدارته ــةً ف ــاف صعوب ــن الأوق ــؤولة ع ــات المس ــهُ الجه ــد تواج ــة، وق الحديث
خاصــةً فــي حــال كانــت هــذه الحقــوق متعــددةً أو مرتبطــةً بعقــارات مختلفــة، أو تتطلــبُ 

ــةً مســتمرة. صيان

4- نقــصُ الوعــيِ بمفهــومِ وقــفِ حقــوقِ الارتفــاق:  يُعــدُّ نقــصُ الوعــيِ بمفهــوم وقــف 
ــه فــي خدمــة المجتمــع بيــن الواقفيــن المحتمليــن والمســتفيدين  حقــوق الارتفــاق وأهميت
ــا آخــرَ يُضعــف مــن الإقبــال علــى هــذا النــوع مــن الوقــف، ويُقلــل مــن  والجمهــور تحديً

الاســتفادة منــه.

لتِجــاوز هــذه التحديــات يُمكــنُ اقتــراحُ ســبل عمليــة، منهــا: تطويــر الأطــر القانونيــة 
والتشــريعية لتُِنظــم وقــف حقــوق الارتفــاق بشــكل واضــح وفعــال، ووضــعُ آليــات واضحــة 
ومبســطة لتحديــد وتقويــم حقــوق الارتفــاق التــي يمكــن وقفهــا، وتدريــبُ الكــوادر البشــرية 
فــي المؤسســات الوقفيــة علــى إدارة حقــوق الارتفــاق الموقوفــة، وتنظيــمُ حمــاتٍ توعويــة 

لنشــر الوعــي بمفهــوم وقــف حقــوق الارتفــاق بيــن مختلــف فئــات المجتمــع.
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الخاتمة
يخلــصُ هــذا المقــال إلــى التأكيــد علــى أنَّ وقــف حقــوق الارتفــاق هــو مفهــوم شــرعي 
ــا فــي  أصيــل ذو أهميــة بالغــة فــي تيســير حيــاة النــاس وخدمــة المجتمــع، وقــدْ أدى دورًا مهمًّ

التاريــخ الإســامي فــي توفيــر خدمــات أساســية كالمــاء والطرق.

مــع التطــور العمرانــي وتزايــد الحاجــة إلــى حلــول مبتكــرة فــي المــدن الحديثــة، يُمكن 
إحيــاء مفهــوم وقــف حقــوق الارتفــاق وتطبيقُــهُ بآليــات معاصــرة، كوقــف حــق المــرور فــي 
المجمعــات الســكنية، ووقــفِ حــقِّ الشــرب فــي المناطــق العامــة، ووقــف حــقِّ المجــرى 
ــى  ــول إل ــة بالوص ــكلات المرتبط ــض المش ــل بع ــي ح ــهمَ ف ــة، ليُِس ــاريع التنموي ــي المش ف

الخدمــات الأساســية.

ــث  ــي العصــر الحدي ــق وقــف حقــوق الارتفــاق ف ــي تواجــه تطبي ــات الت رغــمَ التحدي
ــي(، إلا أنَّ  ــص الوع ــم والإدارة، ونق ــة التقوي ــح، وصعوب ــي الواض ــار القانون ــاب الإط )كغي
تجــاوز هــذه التحديــات ممكــنٌ مــن خــال وضــع آليــات عمليــة وقانونيــة، كنشــر الوعــي 

ــة. ــات المعني ــن الجه ــراكات بي ــاء ش ــريعات، وبن ــر التش ــه، وتطوي بمفهوم

يوصــي المقــالُ بوضــع إطــار قانونــي وتشــريعي واضــح لوِقــف حقــوق الارتفــاق فــي 
ــي  ــة ف ــة الحديث ــتخدام التقني ــدة، واس ــف موح ــود وق ــاذج لعق ــر نم ــدول، وتطوي ــع ال جمي
ــاء  ــور، وبن ــتفيدين والجمه ــن والمس ــن الواقفي ــه بي ــي بمفهوم ــر الوع ــه، ونش ــه وإدارت توثيقِ

ــف. ــن الوق ــوع م ــذا الن ــق ه ــهّلَ تطبي ــة لتُِس ــات المعني ــن الجه ــراكات بي ش
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الأوقافُ على الحرمين الشريفين خارجَ المملكة العربية السعودية
تأليف: د. عبد الله بن ناصر السدحان 
عرض: د. عيسى صوفان القدومي

يطيب لنا أن نضع بين أيديكم هذا الكتاب الذي ألفه الدكتور/ عبد الله بن ناصر السدحان)1(، 
ونشره )مركز مكة المكرمة( بصفته الإصدار رقم )10(، بالتعاون مع )دارة الملك عبد العزيز( في 
طبعته الأولى سنة 1435هـ/2014م، ويقع في )140 صفحة( من القطع المتوسط )17*24 سم(.

الموارد  »وزارة  لتصبح  لاحقًا  دُمجت  التي  الاجتماعية«  للتنمية  الاجتماعية  الشؤون  »وزارة  في  السابق  الوكيل   (((
المهتم  الأسري،  الإرشاد  أدلة  وعلى  للاستشارات،  تثمير  مركز  على  والمشرف  الاجتماعية«،  والتنمية  البشرية 

بالشأن الاجتماعي والخيري والأوقاف.

عرض كتاب
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ــى  ــة عل ــاف الخارجي ــى الأوق ــوء عل ــلط الض ــه يس ــي أن ــاب ف ــة الكت ــرز أهمي  وتب
الحرميــن الشــريفين )المســجد الحــرام فــي مكــة المكرمــة والمســجد النبــوي فــي المدينــة 
ــزول  ــأنهما ون ــة ش ــا، برفع ــون لغيرهم ــص لا تك ــه بخصائ ــا الل ــن اختصهم ــورة(، اللذي المن
ــى البقــاع الطاهــرة فيهمــا لمــن اســتطاع  الوحــي الإلهــي فــي رحابهمــا، وفــرض الحــج إل
إليــه ســبيلًًا، ووعــد اللــه بالأجــر العظيــم لمــن شــدَّ الرحــال إليهمــا، ومــا اختصهمــا بــه مــن 

ــان. ــر الزم ــى م ــدة عل ــخصيات الخال ــمة والش ــة الحاس ــداث التاريخي الأح

ــوره  ــرّ عص ــى م ــامي عل ــخ الإس ــهد التاري ــف ش ــه- كي ــه الل ــف -حفظ ــرز المؤل ويب
ــن  ــن المدينتي ــى هاتي ــادي إل ــا الم ــال دخله ــكات وإرس ــن الممتل ــددٍ م ــفَ ع ــة وق المتعاقب
ــا،  ــن بهم ــراء القاطني ــى الفق ــة عل ــا، والصدق ــا ونظافتهم ــا وصيانتهم ــتين لعمارتهم المقدس
وذلــك مســاعدة للمحتاجيــن مــن زوّارهمــا، وخدمــة وإكرامًــا لضيوفهمــا؛ رغبــة فــي الأجــر 
ــة  ــوال الطائل ــذل الأم ــا، وب ــن محبتهم ــرًا ع ــأنهما، وتعبي ــزازًا لش ــا وإع ــواب، وإكرامً والث
ــن  ــرة للحرمي ــاف كثي ــود أوق ــة وج ــادر التاريخي ــجلت المص ــك س ــة لذل ــا، ونتيج لأجلهم
الشــريفين فــي مختلــف الــدول الإســامية، لكنهــا علــى مــر الزمــان ونتيجــةً لعــدة أســباب 

ــا. ــت منفعته ــرت وتلاش اندث

ــف  ــن الوق ــية ع ــات أساس ــل الأول مقدم ــي الفص ــاب ف ــف الكت ــرض مؤل ــد ع وق
ــاف  ــع الأوق ــى واق ــرق إل ــم تط ــابقة، ث ــارات الس ــام والحض ــي الإس ــه ف ــه ووظيفت وأهداف
ــم  ــمولها لمعظ ــا وش ــى كثرته ــد عل ــعودية، وأك ــة الس ــة العربي ــارج المملك ــامية خ الإس
الــدول الإســامية وتنوعهــا مــا بيــن مــزارع ومنــازل وفنــادق ومخابــز ودكاكيــن وطواحيــن 
ــك  ــاف، وذل ــك الأوق ــن تل ــر م ــار كثي ــباب اندث ــى أس ــوء عل ــلط الض ــا س ــك، كم ــر ذل وغي
كنتيجــة طبيعيــة لضيــاع الوثائــق الخاصــة بهــا، أو فســاد بعــض نظّــار الأوقــاف، أو بســبب مــا 

ــر«! ــمى »التحكي ــل المس ــل الأج ــر طوي ــن التأجي ــا م اعتراه

ــياق  ــن س ــع- ضم ــاه الواس ــي -بمعن ــف يأت ــن الوق ــث ع ــف أن الحدي ــح المؤل وأوض
ــح  ــه أصب ــف أن ــي؛ وكي ــع المدن ــي المجتم ــث ف ــاع الثال ــمى بالقط ــا يس ــة م ــد موج تصاع
ــدر  ــف مص ــام الوق ــى أن نظ ــد عل ــا أك ــاص. كم ــام والخ ــن الع ــدار- القطاعي ــم -باقت يزاح
مهــم لحيويــة المجتمــع وفاعليتــه، وأنــه تجســيد حــي لقِيَــم التكافــل الاجتماعــي وترســيخ 

ــا. ــام عليه ــثّ الإس ــي يح ــة الت ــة الجاري ــوم الصدق لمفه

ثــم بيّــن المؤلــف -حفظــه اللــه- أســباب انحســار الوقــف فــي وقتنــا المعاصــر، وعــزا 
ــه الوقــف مــن متغيــرات فــي الجوانــب السياســية والاقتصاديــة، إلــى  ذلــك إلــى مــا يمــرّ ب

جانــب ضعــف الثقافــة الشــرعية وغيرهــا.
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وجاء الفصل الثاني ليسلط الضوء على واقع الأوقاف على الحرمين الشريفين خارج المملكة 
العربية السعودية، حيث كان المسلمون في شتى بقاع الأرض يَقِفون أوقافًا كثيرة في بلدانهم 
الأصلية؛ ليعود ريعها إلى الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى سواء أكان ذلك لعمارتها 
أم خدمتها أم الصرف على من يدرّس فيها أم صيانتها والاعتناء بها؛ بل بلغ الأمر إلى وَقْف 
الشام،  بلدان  وبعض  مصر  في  كما  الدول  بعض  في  الشريفين  الحرمين  على  كاملة  قرى 
الأوقاف من  لدن مؤسسي  كبير من  اهتمام  الشريفان من  الحرمان  به  »ما حظي  ومن ذلك 
أهالي مصر على اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية، وتباين أوضاعهم الاقتصادية، كما كانت 
عن  منفصلة  خاصة  وميزانية  مستقلة،  إدارة  الشريفين  الحرمين  على  المرصدة  للأوقاف 
ما قبل سنة )1372هـ/1952م(، وكانت تلك الإدارة  إلى  ميزانية عموم الأوقاف في مصر 
منذ بداياتها الأولى في عصر المماليك ذات طابع حكومي رسمي، وأضاف المؤلف أن آخر 
ميزانية مستقلة لأوقاف الحرمين كانت ميزانية عام 1951/1952م، والتي توضح أن مساحة 
6281 فدانًا إضافة إلى الأعيان  الزراعية الموقوفة على الحرمين كانت قد بلغت  الأراضي 
الموقوفة من المباني«)1(. وحتى نتصور ضخامة تلك المساحة نشير إلى أن الفدان الواحد 

يساوي )4200م٢()2(.
ــع  ــر جمي ــتمر عب ــكل مس ــاف بش ــود الأوق ــا وج ــاهد هن ــإن الش ــال ف ــى كل ح وعل
العصــور علــى المدينتيــن الشــريفتين والحرميــن الشــريفين وأهلهمــا، وممــا تجــدر الإشــارة 
إليــه أن الوقــف علــى المدينتيــن المقدســتين لــم يقتصــر علــى الســاطين فحســب؛ بــل امتــد 
الوقــف ليشــمل زوجــات الســاطين وحواشــيهم، وبناتهــم، ووزراءهــم، وقــادة الجيــوش، 
وكذلــك بعــض أثريــاء تلــك الأوقــات؛ حيــث رصــد أحــد الباحثيــن وجــود أكثــر مــن )128( 
مائــة وثمــان وعشــرين وثيقــة وقفيــة إبّــان حكــم المماليــك مــن أرشــيف دار الوثائــق القوميــة 
ووزارة الأوقــاف فــي مصــر، وهــي كمــا تضمنــت الحجــج الوقفيــة للســاطين المماليــك، 

فإنهــا تضمنــت كذلــك عــددًا كبيــرًا مــن الحجــج الوقفيــة لغيرهــم.

ــة أنشــأت فــي ســنة )995هـــ/1587م( وزارة  ــة العثماني ــم أوضــح المؤلــف أن الدول ث
خاصــة بالحرميــن الشــريفين عُرفــت باســم نظــارة الحرميــن، وكانــت مهمتهــا إدارة الأوقــاف 
ــن الشــريفين مــن الأوقــاف  ــل الحرمي ــت مداخي ــن الشــريفين؛ حيــث كان الخاصــة بالحرمي
ــع  ــراء تتاب ــن ج ــت م ا، وتراكم ــدًّ ــة ج ــعودية ضخم ــة الس ــة العربي ــارج المملك ــي خ الت
ــة الفرنســي )ليــون روش(  الأوقــاف علــى مــر القــرون الســابقة، كمــا وصــف ذلــك الرحال

الــذي زار مكــة المكرمــة فــي عــام )1257هـــ/1841م(.

))) الأوقاف والسياسة في مصر، إبراهيم البيومي غانم، دار الشروق، القاهرة، 1988م، ص189. 
))) ينظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وزملاؤه، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1409هـ/1989م، ص677. 
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العــدد )50( – السنـة السادسة والعشرون - المحرم  1448هـ/ يونيو 2026م

ــريفين-  ــن الش ــي الحرمي ــارج أراض ــت خ ــي كان ــاف -الت ــك الأوق ــاعدت تل ــد س وق
علــى اســتقرار عــدد مــن الجنســيات الأخــرى مــن شــتى بقــاع الأرض فــي أرض الحرميــن 

ــادي المتواصــل. ــاف الدعــم الم ــم الأوق ــث وفــرت له ــريفين، حي الش

ــددي  ــد ع ــن برص ــد الباحثي ــام أح ــريفين ق ــن الش ــى الحرمي ــاف عل ــة الأوق ولضخام
للأعيــان الموقوفــة علــى الحرميــن الشــريفين فــي الجزائــر فــي المرحلــة العثمانيــة؛ فوجدهــا 
ــز،  ــزارع، والمخاب ــت، والم ــازل، والحواني ــا: المن ــا؛ منه ــن )1537( وقفً ــر م ــت أكث ــد بلغ ق
والطواحيــن، والفنــادق؛ لــذا فإنــه ليــس بمســتغرب أن نجــد مــن المؤرخيــن لمكــة المكرمــة 
مَــن يقــول: إن كل بيــت فــي مكــة المكرمــة يصــل إليــه نصيــب ســنوي مــن تلــك الأوقــاف 
الكائنــة خــارج أراضــي الحرميــن، وبخاصــة مــن مصــر لدرجــة أن هنالــك أوقافًــا مخصصــة 
ــج  ــل الحجي ــوا لقواف ــة أن يتعرض ــج؛ مخاف ــق الح ــول طري ــى ط ــون عل ــن يقيم ــدو الذي للب

بالســلب والنهــب.

وأضــاف المؤلــف أن ريــع الأوقــاف يُرســل إلــى الحرميــن الشــريفين مــع الحجيــج كل 
عــام مــن مختلــف مناطــق العالــم الإســامي، بــل بلــغ الأمــر أن يرســل الريــع المتحصــل من 
أوقــاف الحرميــن فــي مصــر فــي ســفينة خاصــة تملكهــا إدارة الوقــف فــي مصــر كمــا فــي 
القــرن الثانــي عشــر الهجــري؛ حيــن كانــت إدارة الوقــف تملــك مراكــب خاصــة بهــا، وفــي 
القــرن العاشــر كان هنــاك ســفينتان وَقَفَتهمــا والــدة الســلطان ســليم الثانــي وزوجــة الســلطان 
ــاّت  ــل غ ــط لحم ــن فق ــا مخصصتي ــا، وكانت ــة له ــاف ضخم ــن أوق ــي ضم ــليمان القانون س

بعــض القــرى ممــا هــو وُقِــف علــى الحرميــن الشــريفين.

ومــن المعلــوم الآن أن الحكومــة الســعودية -فــي وقتنــا الحاضــر- قــد تكفلــت 
بالصــرف الكامــل على الحرميــن الشــريفين وشــؤونهما، وتعميرهمــا، وفرشــهما وصيانتهما، 
ــك  ــة كل ذل ــت الدول ــرة، وتحمل ــك مباش ــة بالمل ــتقلة مرتبط ــر إدارة مس ــعتهما، عب وتوس
برصــد ميزانيــة خاصــة بهــا، كمــا أفــادت مــن مــوارد أوقــاف الحرميــن القديمــة فــي داخــل 
المملكــة، فأنشــأت -وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف- الفنــادق والعمــارات الســكنية 
الإنمائيــة علــى بعــض الأراضــي الموقوفــة علــى الحرميــن، إضافــة إلــى الريــع المتوقــع مــن 
ــرام  ــجد الح ــوب المس ــم جن ــذي أقي ــريفين( ال ــن الش ــز للحرمي ــد العزي ــك عب ــف المل )وق
فــوق الجبــل المســمى )بلبــل( -مــكان قلعــة أجيــاد العســكرية- الــذي وضــع حجــر أساســه 
عــام )1423هـــ/2002م(، ويُعــدّ هــذا الوقــف أضخــم وقــف إســامي علــى الأرض مســاحةً 
وريعًــا متوقعًــا، إذ تبلــغ مســاحته أكثــر مــن مليــون وأربعمائــة ألــف متــر مربــع، ويتكــون مــن 

عــدد مــن الأبــراج الســكنية والفنــادق ذوات الأدوار المتعــددة.
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الشريف  النبوي  المسجد  أو  الحرام  المسجد  حول  وانحسرت  الأوقاف  تقلصت  وقد 
بعد توسعة الحرمين الشريفين، وهذا فيما يخص الأوقاف القديمة؛ أما ما يخص إنشاء أوقاف 
جديدة؛ فلم تبق رغبة وتوجه نحو هذا لدى عامة الناس، وإن وُجد فلدى أفراد لا يتجاوزون عدد 
أصابع اليد الواحدة، وهذا الوضع هو المتوقع نتيجة لقيام الدولة السعودية بكل ما يحتاج إليه 

الحرمان الشريفان، وذلك بخلاف الوضع السابق.

ثــم ذكــر المؤلــف –حفظــه اللــه- كيــف أن كثيــرًا مــن الأوقــاف المرصــودة للحرميــن 
الشــريفين خــارج المملكــة العربيــة الســعودية قــد زالــت وهلكــت وضاعــت لعــدة أســباب؛ 
مــن أبرزهــا عــدم المتابعــة مــن جانــب، وعــدم الحاجــة إليهــا مــن جانــب آخــر، الأمــر الــذي 
ــن  ــاف الحرمي ــة بأوق ــى بالمطالب ــام  يُعن ــرار نظ ــام )1350هـــ/1931م( إق ــي ع ــتدعى ف اس
ــة  ــاء جمعي ــك بإنش ــت، وذل ــة كان ــي أي جه ــروعة ف ــة المش ــرق الممكن ــريفين بالط الش
مختصــة بهــذا الأمــر مقرهــا مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، سُــميت )جمعيــة المطالبــة 
بأوقــاف الحرميــن الشــريفين(، حيــث يتكــون نظامهــا الأساســي مــن )22( مــادة، وقــد نشــر 
ــري  ــة خي ــرض الجمعي ــا أن غ ــد نظامه ــدة، ويؤك ــك الم ــي تل ــادرة ف ــف الص ــي الصح ف
محــض ولا تتعاطــى السياســة مطلقًــا، ولهــا الحــق فــي تعييــن محاميــن وإيفــاد مندوبيــن إلــى 
الخــارج، أو الاتصــال بالجمعيــات والهيئــات الخيريــة فــي الخــارج لتحقيــق مبتغاهــا، كمــا 
أن لهــا الحــق فــي تشــكيل فــروع لهــا داخــل المملكــة، وينحصــر عملهــا فــي تحصيــل مبالــغ 
تلــك الأوقــاف وإيصالهــا إلــى مســتحقيها بالاشــتراك مــع مديريــة الأوقــاف عنــد التوزيــع.

وقــد تكــررت مناشــدات رئيــس الجمعيــة الشــيخ/ عبداللــه الشــيبي ودعوتــه لأصحاب 
ــات  ــوال والحاص ــاء بالأم ــى الوف ــارج إل ــل والخ ــي الداخ ــريفين ف ــن الش ــاف الحرمي أوق
المســتحقة عليهــم لتقديمهــا لمــن وُقِفَــت أو حُبســت عليهــم، فقــد كانــت الصحــف تنشــر 
ــة  ــم الجمعي ــرين دع ــن الموس ــب م ــن الطل ــاً ع ــات، فض ــك المطالب ــرى تل ــة وأخ ــن فين بي

لتقــوم بواجبهــا.

وفــي الفصــل الثالــث ذكــر المؤلــف الأســباب التــي أدت إلــى اندثــار أوقــاف الحرميــن 
خــارج المملكــة العربيــة الســعودية وعلــى رأســها الاســتعمار الأجنبــي، فقــد كان المحتــل 
ــق  يحــرص -أول مــا يحــرص- علــى القضــاء علــى الأوقــاف، كمــا تســبب ضعــف التوثي
وانعــدام الصلــة المكانيــة والإداريــة والإشــرافية -بيــن الوقــف ومصرفــه- فــي ضيــاع كثيــر 
مــن الحجــج الوقفيــة؛ بســبب عــدم توثيقهــا بشــكل إداري منظــم ومحفــوظ فــي المحاكــم أو 
غيرهــا مــن أوعيــة الحفــظ، وكــذا تلــف تلــك الوثائــق بســبب احتفــاظ أصحابهــا بهــا خوفًــا 

مــن توثيقهــا وتســجيلها فــي المحاكــم.
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ــم  ــي حج ــاً ف ــاف تمثي ــر الأوق ــن أكث ــريفين م ــن الش ــاف الحرمي ــت أوق ــا كان ولم
الأوقــاف الإســامية، فمــن الطبيعــي أن يضيــع قــدر كبيــر مــن الأوقــاف الخاصــة بالحرميــن 
الشــريفين؛ فيمــا جــرت العــادة أن تجــدد بعــض الوثائــق الوقفيــة فــي الماضي علــى رأس كل 
مائــة عــام، ويصاحــب ذلــك قراءتهــا فــي الجوامــع، أو تكــرار توقيــع القضــاة علــى الوثيقــة 
الوقفيــة الخاصــة بهــا؛ كمــا فــي وقفيــة صــاح الديــن الأيوبــي -رحمــه اللــه- المؤرخــة فــي 
ســنة )585هـــ /1189م( فقــد جــرى توثيقهــا فــي المحكمــة الشــرعية فــي القــدس، وقيــدت 
فــي ســجلات المحكمــة فــي عــام )1022هـــ/1613م(، وقبــل ذلــك كان القضــاة المتعاقبــون 
ــر  ــة عش ــد خمس ــث رُصِ ــا ؛ حي ــا به ــا والتزامً ــدًا عليه ــة تأكي ــى الوثيق ــم عل يضعــون أختامه

توقيعًــا وختمًــا للقضــاة علــى وثيقــة صــاح الديــن الأيوبــي المذكــورة فــي مائتــي ســنة.

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك -فــي الجزيــرة العربيــة- وقفيــة الحــاج )صبيــح( التــي كُتبــت 
عــام )774هـــ/ 1372م(، أي قبــل أكثــر مــن ســتة قــرون فــي بلــدة )أشــيقر( فــي منطقــة نجد، 
ــد  ــا بع ــد كتابته ــة وأُعي ــذه الوقفي ــددت ه ــكل(، وجُ ــابقًا )ع ــمى س ــدة تس ــذه البل ــت ه وكان

دروســها أكثــر مــن أربــع مــرات، وكانــت آخــر كتابــة لهــا فــي عــام )1299هـــ/1881م(.

مستوى  تتجاوز  لم  فإنها  بجديدة  ليست  الوقف  إلغاء  محاولات  أن  من  الرغم  وعلى 
المحاولات، إذ تصدى لها العلماء وعرقلوها، ومن ذلك محاولات الظاهر بيبرس المتوفى في 
عام )676هـ/1277م( حينما حاول تمليك الأراضي الوقفية للدولة، بعد أن سلك مسلكًا خفيًّا 
لا يدل -في ظاهره- على فكرة الاستيلاء، وقد تصدى له العلماء وفي مقدمتهم الإمام النووي 

-رحمه الله- حتى كفّ عن محاولته.

ــض  ــن بع ــا م ــاف أو نهبه ــل الأوق ــررة لتعطي ــاولات متك ــك مح ــت هنال ــن كان ولئ
ضعــاف النفــوس -ولــم يكتــب لهــا النجــاح بفضــل اللــه- فــإن الأمــر وصــل إلــى التنفيــذ 
الفعلــي فــي عهــد حاكــم مصــر محمــد علــي، وذلــك بعدمــا بــذل جهــودًا حثيثــة للســيطرة 
علــى الأوقــاف؛ لكنــه عجــز عــن ذلــك حتــى أصــدر أمــرًا بمنــع الأوقــاف كلهــا فــي عــام 
ــان قدرتــه، ذلــك أن القضــاء فــي ذلــك  )1262هـــ/1846م(، وقــد نفــذه بمــا فــي طاقتــه وإبَّ
ــا، وقــد ضعفــت قــوة محمــد علــي فــي  ــة رأسً ــة العثماني الوقــت كان تحــت ســلطان الدول
ــف  آخــر الأمــر ولــم تقــوَ علــى الوقــوف أمــام رغبــة كثيريــن فــي الأوقــاف، وهــذا الأمــر خفَّ

ــا. ــا ولــم يمنعهــا نهائيًّ مــن الأوقــاف حينً
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ــن  ــود م ــم دون وج ــار أو هلاكه ــض النظّ ــاد بع ــان فس ــي بي ــف ف ــتطرد المؤل ــم اس ث
ــا  ــه! كم ــتيلاء علي ــعي للاس ــف، أو الس ــق الوق ــر بوثائ ــم الآخ ــب بعضه ــم، أو تلاع يخلفه
ذكــر المؤلــف أن مــن أســباب ضيــاع الأوقــاف أيضًــا التأجيــر الطويــل الأجــل، أو مــا يســمى 
)التحكيــر( أو )الحكــر(، وهــو مــا يعــرف فــي بعــض المناطــق مــن العالــم الإســامي -ومنــه 

بعــض دول الخليــج- بـ)الصبــرة(.

ــاف  ــن أوق ــادة م ــة للإف ــول المقترح ــى الحل ــف إل ــرق المؤل ــع تط ــل الراب ــي الفص وف
ــى  ــتمررنا عل ــا إذا اس ــاف؛ فإنن ــق الأوق ــة توثي ــر آلي ــك تطوي ــن ذل ــريفين، وم ــن الش الحرمي
طريقــة الإثبــات هــذه –المعتمــدة علــى الوثائــق الورقيــة- فــا نظــن أننــا ســنفلح كثيــرًا فــي 
ــا فــي موضــوع التحكيــر. وفــي هــذا الشــأن  المحافظــة علــى الأوقــاف، وإعــادة النظــر فقهيًّ
ينقــل المؤلــف عــن بعــض متأخــري الفقهــاء قولهــم: »لا يجــوز أكثــر مــن ســنة لئــا يتخــذ 
ملــكًا بطــول المــدة فتنــدرس ســمة الوقفيــة، ويتســم بســمة الملكيــة لكثــرة الظلمــة فــي زماننا 
وتغلبهــم واســتحلالهم«، وحــثّ المؤلــف علــى الســعي لاســترداد مــا يمكــن اســترداده مــن 
ــة  ــز مالي ــن الشــريفين، والتوســع فــي الإعــان عــن جوائ ــة علــى الحرمي الأوقــاف الموقوف
لمــن يــدلُّ علــى وقــف خــاص بالحرميــن الشــريفين، أو منــح نســبة مــن قيمــة الوقــف لــكل 
ــه، والدفــع بســخاء فــي هــذا المجــال، والنظــر فــي  ــدلُّ علــى الوقــف أو يكشــف عن مــن ي
ــى  ــا عل ــاً كافيً ــدرُّ دخ ــت لا ت ــي أصبح ــن الت ــى الحرمي ــة عل ــرة الموقوف ــاف الصغي الأوق
ــا لمــن وُقِفَــت لــه؛ بحيــث يــدرس موضــوع ضــم الأوقــاف  نفســها لصيانتهــا، أو ريعًــا كافيً
الصغيــرة بعضهــا إلــى بعــض، لتتمكــن مــن القيــام بمجموعهــا علــى نفســها، وتفعيــل نظــام 

مجلــس الأوقــاف الأعلــى فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

ــا مــن خــال الكتــاب مــدى الجهــد  وبعــد هــذا الاســتعراض فــي عجالــة: يظهــر جليًّ
ــة  ــة المهم ــك القضي ــاول تل ــي تن ــه- ف ــه الل ــف -حفظ ــل المؤل ــن قِب ــذول م ــي المب العلم
الخاصــة بالأوقــاف علــى الحرميــن الشــريفين خــارج المملكــة العربيــة الســعودية وتســليط 
ــا  ــا ومرجعً ــه– منطلقً ــه وتكثيــف عبارت ــر حجم ــم صغ ــاب –رغ ــدّ الكت ــا، ويع الضــوء عليه
ــا لأمــوال  ــواة للبحــث عــن الحلــول المناســبة؛ حفظً ــة، ون ــن بتلــك القضي موجــزًا للمهتمي
ــي  ــن ف ــيما للباحثي ــراءة ولا س ــر بالق ــاب جدي ــا، فالكت ــم منفعته ــامي وتعظي ــف الإس الوق

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــخ المملك ــه وتاري ــف وعلوم ــال الوق مج
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الأخبار والتغطيات

 عقد ملتقى الأمانة العامة للأوقاف الثامن والعشرين
تحــت الرعايــة الســامية لحضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ مشــعل الأحمــد 
ــاف  ــر الأوق ــي وزي ــموه، معال ــل س ــور ممث ــاه- وبحض ــه ورع ــه الل ــاح -حفظ ــر الصب الجاب
ــى  ــات الملتق ــت فعالي ــمي، انطلق ــم الوس ــد إبراهي ــور محم ــامية الدكت ــؤون الإس والش
الوقفــي الثامــن والعشــرين للأمانــة العامــة للأوقــاف يــوم الاثنيــن الموافــق الســادس عشــر 
مــن شــهر فبرايــر الماضــي فــي فنــدق الريجنســي، بمشــاركةٍ واســعةٍ مــن قيــادات ومســؤولي 

ــة. ــة والأهلي ــات الحكومي الجه

وفــي كلمــةٍ ألقاهــا نيابــةً عــن ســمو الأمير، أكــد معالــي الوزيــر الدكتــور محمــد إبراهيم 
الوســمي أنَّ الوقــف الكويتــي يمثــلُ ركيــزةً أساســيةً فــي مســيرة النهضــة الوطنيــة، قائــاً: »إنَّ 
ملتقــى هــذا العــام يأتــي ليُســلط الضــوء علــى دور الوقــف فــي المجتمــع الكويتــي، وتمكينــه 
ــا  مــن الإســهام الفاعــل فــي تلبيــة احتياجاتــه، وترســيخ ثقافــة الإصــاح والتراحــم؛ تحقيقً

لمقاصــد الواقفيــن وتعظيمًــا للأثــر المجتمعــي بمــا ينســجم مــع رؤيــة دولــة الكويــت«.

مــن جانبهــا، أوضحــت الســيدة م. جنــان مســلم الزامــل، الأميــن العــام للأمانــة العامــة 
ــر  ــراز أث ــى إب ــي إل ــواه التوثيق ــه ومحت ــر برامج ــعى عب ــى س ــف، أنَّ الملتق ــاف بالتكلي للأوق
ــد  ــة نؤك ــي الأمان ــا ف ــةً: »إنن ــي، قائل ــري المحل ــل الخي ــم العم ــي دع ــة ف ــاف الكويتي الأوق
ــن  ــيما م ــن، لا س ــة الواقفي ــى أمان ــاظ عل ــي والحف ــل الوقف ــر العم ــة تطوي ــا بمواصل التزامن
خــال مشــاريع نوعيــة مثــل مشــروع إصــاح ذات البيــن، الــذي يُظهــر كيــف يمكــن للوقــف 

ــاءٍ مجتمعــيٍّ شــاملٍ«. أن يكــون أداة اســتقرارٍ وبن
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ــا ومعرضًــا مصاحبًــا اســتعرض التاريــخ المشــرق  وقــد تضمــن الملتقــى عرضًــا توثيقيًّ
ــة  ــدًا أنَّ دول ــال، مؤك ــر الأجي ــه عب ــة متطلبات ــع وتلبي ــات المجتم ــد احتياج ــي س ــف ف للوق
الكويــت ســتظل دائمًــا منــارةً للعطــاء ورمــزًا للتكافــل الإنســاني، بمــا يعكــسُ عمــق الشــراكة 
بيــن الأمانــة العامــة للأوقــاف ومختلــف مؤسســات الدولــة والمجتمــع المدنــي لرفــع كفــاءة 

الإدارة وابتــكار مبــادراتٍ أكثــر تأثيــرًا واســتدامةً.

عقد اجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء أوقاف العالم الإسلامي

ــي؛ اجتمــاع المجلــس  ــة الاتصــال المرئ ــر تقني ــل عب ــي مــن شــهر أبري ــي الثان ــد ف  عُق
التنفيــذي لمؤتمــر وزراء الأوقــاف والشــؤون الإســامية فــي دول العالــم الإســامي برئاســة 
معالــي وزيــر الشــؤون الإســامية والدعــوة والإرشــاد بالمملكــة العربيــة الســعودية الدكتــور 
عبــد اللطيــف آل الشــيخ، وبمشــاركة معالــي وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإســامية )رئيــس 
مجلــس شــؤون الأوقــاف(، الدكتــور محمــد إبراهيــم الوســمي، والســيدة م. جنــان مســلم 

الزامــل، الأميــن العــام للأمانــة العامــة للأوقــاف بالتكليــف.

بأمن  المساس  أنَّ  على  الوسمي  محمد  الدكتور  شدد  الاجتماع،  عقب  له  تصريحٍ  وفي   
المنطقة واستقرارها هو مساسٌ بالمنظومة الإسلامية جمعاء، مشيرًا إلى أنَّ المجلس أعرب عن 
التعاون والمملكة الأردنية  إدانته الشديدة للاعتداءات والإساءات الصادرة تجاه دول مجلس 

اها مخالفةً صريحةً للمبادئ الإسلامية وقيم حسن الجوار. الهاشمية، معتبرًا إيَّ

ــل  ــان الزام ــيدة م. جن ــه والس ــاد معالي ــي، أش ــل الوقف ــر العم ــد تطوي ــى صعي  وعل
ــي  ــذكاء الاصطناع ــف »ال ــيما مل ــاع، لا س ــا الاجتم ــي أقره ــتراتيجيّة الت ــات الإس بالتوجه
ــادة  ــدور الأوقــاف فــي زي ــة فــي الوقــف«، وورقــة العمــل الخاصــة ب ــا الحديث والتكنولوجي
ــة  ــرص الأمان ــي ح ــب الكويت ــد الجان ــامية. وأك ــدول الإس ــي لل ــي الإجمال ــج المحل النات
العامــة للأوقــاف علــى توظيــف الابتــكار الرقمــي والتحــول الذكــي لتعزيــز التنميــة الوقفيــة 

ــرة. ــة والمعاص ــن الأصال ــعُ بي ــا يجم ــة، بم ــتدامة الاقتصادي ــق الاس وتحقي

ــة  ــة والفني ــات المعماري ــي المواصف ــدة ف ــارب رائ ــى تج ــاركون عل ــع المش ــا اطل  كم
لبنــاء المســاجد وصيانتهــا، وتبــادل الخبــرات فــي تطويــر مهــام الأئمــة والخطبــاء الدعويــة، 
بمــا يخــدمُ المجتمعــات الإســامية ويرســخُ قيــم الوســطية والاعتــدال، ويُســهمُ فــي تحقيــق 

نهضــةٍ شــاملةٍ ترتكــزُ علــى إرث الوقــف الإســامي العظيــم.
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الأمانة العامة للأوقاف تُطلق الموسم الثاني من مسابقة »مَفاز«

 في خطوةٍ رائدةٍ تهدفُ إلى تجذير القيم الوقفية في نفوس الناشئة، أطلقت الأمانة العامة 
للأوقاف فعاليات الموسم الثاني من مسابقة »مَفاز« لنشر الوعي بالوقف والزكاة والعمل الخيري 
للعام الدراسي 2025-2026م، بالتعاون مع وزارة التربية وبيت الزكاة. وتستهدف المسابقة طلبة 
المرحلتين المتوسطة والثانوية، سعيًا لصناعة جيلٍ يدركُ أهمية التكافل الاجتماعي وأثر الوقف 

والزكاة في استدامة التنمية الوطنية.

وقــد اســتُهلت فعاليــات هــذا الموســم بعقــد لقاءيــن تنويرييــن؛ عُقــد الأول يــوم الاثنين 
الموافــق الســادس والعشــرين مــن شــهر ينايــر الماضــي فــي مركــز التدريــب للتوجيــه الفنــي 
للغــة العربيــة بمنطقــة العاصمــة التعليميــة، بينمــا عُقــد الثانــي يــوم الثلاثــاء الموافــق الســابع 
ــد  ــر بمنطقــة الجهــراء، تلاهــا المزي ــه فــي مدرســة شــريفة الأمي والعشــرين مــن الشــهر ذات
مــن اللقــاءات. وقدمــت هــذه اللقــاءات عرضًــا شــموليًّا للميــدان التربــوي حــول مرتكــزات 

وآليــات التنافــس التــي تعتمــدُ علــى الابتــكار فــي طــرح مفاهيــم العمــل الخيــري.

وفــي تصريــحٍ لهــا بهــذه المناســبة، أكّــدت الســيدة لينــه فيصــل بــن صالــح المطــوع، 
ــة  ــس اللجن ــاف ورئي ــة للأوق ــة العام ــق بالأمان ــات والتوثي ــات والمعلوم ــر إدارة الدراس مدي
العليــا للمســابقة، علــى الرؤيــة المســتقبلية لهــذا المشــروع قائلــةً: »إنَّ مســابقة مَفــاز تبلــورُ 
ــزكاة كأدواتٍ  ــف وال ــوري للوق ــدور المح ــنُ بال ــلٍ يؤم ــداد جي ــةً لإع ــةً طموح ــةً وطني رؤي
حضاريــةٍ تحقــقُ التنميــة المســتدامة، ونســعى مــن خلالهــا إلــى تحويــل المســابقة إلــى مظلــةٍ 
وطنيــةٍ شــاملةٍ تخــدمُ كافــة شــرائح الطلبــة فــي دولــة الكويــت، بمــا يضمــنُ اســتدامة الأثــر 
التربــوي والقيمــي ونشــر ثقافــة العطــاء علــى أوســع نطــاقٍ ممكــنٍ فــي الوســط التعليمــي«.

 كمــا أوضحــت المطــوع أنَّ المســابقة تمــر بمراحــل فــرزٍ دقيقــةٍ تعتمــدُ معاييــر لغويــةً 
وتربويــةً صارمــةً، قائلــةً: »إنَّ رحلــة المتســابقين تبــدأ مــن صياغــة المعاييــر الدقيقــة للتقييــم، 
ــى  ــلُ أعل ــا يكف ــات، بم ــل التصفي ــة مراح ــى كاف ــي عل ــراف الميدان ــى الإش ــولًًا إل وص
ــة  ــروض التفاعلي ــم الع ــر تحكي ــملُ المعايي ــث تش ــة؛ حي ــفافية والموضوعي ــتويات الش مس

ــا«. ــا وتألقً ــر إبداعً ــة الأكث ــاذج الطلابي ــج النم ــان تتوي ــي، لضم ــوى الرقم والمحت

ــة العامــة  ــن العــام للأمان ــان مســلم الزامــل، الأمي  مــن جانبهــا، أكــدت الســيدة م. جن
ــة  ــاء وتنمي ــب الأبن ــل مواه ــى صق ــا إل ــدفُ أيضً ــابقة ته ــف، أنَّ المس ــاف بالتكلي للأوق
ــا فصيحًــا  ــوا صوتً ــا وإلقــاءً، ليكون ــة الفصحــى؛ صياغــةً وتحدثً مهاراتهــم فــي اللغــة العربي
يحمــلُ رســالة الخيــر، مشــيرةً إلــى أنَّ التوســع الحالــي ليشــمل منطقتــي العاصمــة والجهــراء 

ــة. ــتوى الدول ــى مس ــتقبلًًا عل ــة مس ــم التجرب ــة لتعمي ــر الزاوي ــلُ حج يمث
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وقــد أعربــت اللجنــة العليــا عــن شــكرها وتقديرهــا لكافــة الشــركاء، وخصــت بالذكــر 
الســيد ردعــان شــباب الهاجــري، نائــب رئيــس اللجنــة وممثــل بيــت الــزكاة، والســيدة فوزيــة 
ــة  ــه اللغ ــر توجي ــزي، مدي ــر العن ــارق ياس ــيد ط ــة، والس ــار اللجن ــكاوي، مستش ــد الفيل أحم
العربيــة بمنطقــة العاصمــة، تثمينًــا لجهودهــم المخلصــة فــي إنجــاح هــذا المحفــل القيمــي 
- أن تظــلَّ دولــة الكويــت دائمًــا منــارةً للإنســانية وعنوانًــا  الرائــد، ســائلة المولــى -عــزَّ وجــلَّ

للعطــاء.

إصدار دليلَي مشروعي »المكنز« و»الكشافات«

ــاع  ــةٍ لقط ــةٍ رصين ــةٍ معلوماتي ــةٍ تحتي ــاء بني ــى بن ــدفُ إل ــيٍّ يه ــيٍّ نوع ــازٍ معرف ــي إنج ف
ــوم  ــز عل ــن: »مكن ــروعَيها الرائدي ــي مش ــاف دليلَ ــة للأوق ــة العام ــدرت الأمان ــف، أص الوق
ــة  ــة دول ــيخًا لمكان ــدارُ ترس ــذا الإص ــي ه ــاف«. ويأت ــات الأوق ــافات أدبي ــف« و»كش الوق
ــدول الإســامية فــي مجــال الوقــف« علــى  ــة المنســقة لجهــود ال الكويــت بصفتهــا »الدول
ــا  ــي جاكرت ــد ف ــاف المنعق ــر وزراء الأوق ــرار مؤتم ــب ق ــامي، بموج ــم الإس ــتوى العال مس

ــا. ــعين ميلاديًّ ــبعٍ وتس ــعمائةٍ وس ــفٍ وتس ــنة أل س

وفــي تصريــحٍ لهــا بهــذه المناســبة، أكــدت الســيدة لينــه فيصــل بــن صالــح المطــوع، 
مديــر إدارة الدراســات والمعلومــات والتوثيــق بالأمانــة العامــة للأوقــاف، أنَّ إصــدار دليلَــي 
المشــروعين يمثــلُ خطــوةً إســتراتيجيةً لتمكيــن الباحثيــن والمختصيــن مــن اســتخدام هــذه 
ــدًا  ــتوجبُ جه ــي، تس ــن تُعط ــر حي ــد الخي ــةً: »إنَّ ي ــةٍ، قائل ــاءةٍ عالي ــة بكف الأدوات المنهجي
ــدُ مصطلحــات  ــا منظمًــا؛ لــذا يأتــي مكنــز علــوم الوقــف ليكــون البوصلــة التــي تُوحِّ معرفيًّ
ــقُ  ــي توث ــاملة الت ــرة الش ــاف الذاك ــات الأوق ــافات أدبي ــكلُ كش ــا تش ــا، بينم ــف وتقنِّنهُ الوق

ميراثنــا العظيــم، بمــا يدعــمُ البحــث العلمــي ويُخلــدُ أثــر الوقــف المديــد«.

ــه  ــم تصميم ــيٍّ يت ــزٍ عرب ــدُّ أول مكن ــف« يُع ــوم الوق ــز عل ــوع أنَّ »مكن ــت المط وأوضح
ــث  ــات البح ــهيل عملي ــال، وتس ــذا المج ــي ه ــدةٍ ف ــتركةٍ موح ــةٍ مش ــاد لغ ــان إيج لضم
والاســترجاع الآلــي للمعلومــات. أمــا »كشــافات أدبيــات الأوقــاف«، فهــي مشــروعٌ 
ــه  ــي وتصنيف ــري الوقف ــاج الفك ــيف الإنت ــر وتكش ــى حص ــدفُ إل ــمٌ يه ــيٌّ ضخ ببليوجراف
وفقًــا لأحــدث المعاييــر الدوليــة، بمــا يضمــنُ اســتمرارية العطــاء المعرفــي وربــط الحاضــر 

ــي. بالماض

ــاتٍ  ــدة بيان ــر قاع ــة لتوفي ــا الحثيث ــلُ جهوده ــاف تواص ــة للأوق ــة العام ــرُ أنَّ الأمان  يُذك
ــنٍ  ــاديٍّ أو عي ــانٍ م ــرد كي ــس مج ــف لي ــأنَّ الوق ــا ب ــا منه ــةٍ، إيمانً ــدةٍ ودقيق ــةٍ موح مرجعي
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موقوفــة، بــل هــو إرثٌ روحــيٌّ ومعرفــيٌّ خالــدٌ يمــدُّ جســور العطــاء بيــن الأجيــال، ويُســهمُ 
ــامية. ــات الإس ــاملة للمجتمع ــة الش ــق النهض ــي تحقي ف

مشاركة الأمانة العامة للأوقاف بجناح »مكتبة علوم الوقف« في مؤتمر جامعة الكويت

 شــاركت الأمانــة العامــة للأوقــاف، ممثلــةً بــإدارة الدراســات والمعلومــات والتوثيــق 
»مكتبــة علــوم الوقــف«، فــي فعاليــات افتتــاح المؤتمــر الخامــس للبحــث العلمــي بجامعــة 
الكويــت، والمعــرض المصاحــب لــه. وقــد انطلــق المؤتمــرُ تحــت عنــوان »تعزيــز التميــز 
الأكاديمــي مــن خــال البحــوث البينيــة والابتــكار«، برعايــة وحضــور معالــي وزيــر التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي أ. د. نــادر الجــال، وبمشــاركة كوكبــةٍ مــن الأكاديمييــن والباحثين 

بمدينــة صبــاح الســالم الجامعيــة.

 وفــي تصريــحٍ لهــا بهــذه المناســبة، أكــدت الســيدة لينــه فيصــل بــن صالــح المطــوع، 
مديــر إدارة الدراســات والمعلومــات والتوثيــق بالأمانــة العامــة للأوقــاف، أنَّ الأمانــة 
ــدث  ــن أح ــةً م ــتعرض باق ــاصٍّ اس ــاحٍ خ ــال جن ــن خ ــل م ــد الفاع ــى التواج ــت عل حرص
الإصــدارات الوقفيــة والمصــادر العلميــة التــي تذخــر بهــا مكتبــة علــوم الوقــف، قائلــةً: »إنَّ 
مشــاركتنا تأتــي تأكيــدًا علــى دور الأمانــة كجســرٍ يربــطُ بيــن نتــاج البحــث العلمــي والتطبيــق 
العملــي، وتماشــيًا مــع رؤيتنــا فــي ربــط المخرجــات البحثيــة باحتياجــات التنميــة المســتدامة 

ــكار«. والابت

ــمَّ  ــذي ض ــب، ال ــرض المصاح ــي المع ــة ف ــد الأمان ــوع أنَّ تواج ــت المط  وأوضح
أربعمائــةً وثلاثيــن ملصقًــا بحثيًّــا، أتــاح فرصــةً ذهبيّــةً للباحثيــن للاطــاع علــى مــوارد وقفيّــةٍ 
ــن مــن  ــم المبدعي ــم الــذي شــمل تكري ــة والجــودة، مشــيدةً بمســتوى التنظي تتســمُ بالأصال
ــة باهتمــامٍ للحلقــات النقاشــية  ــى متابعــة الأمان ــراع. كمــا أشــارت إل ــراءات الاخت ــة ب حمل
الثريــة، لا ســيما تلــك المتعلقــة بالتحــول الرقمــي والبحــوث البينيــة التــي تخــدمُ مســتقبل 

ــة. ــه المعرفي ــر أدوات ــي وتطوي ــل الوقف العم

إصدار كتاب أعمال »منتدى قضايا الوقف الفقهية الحادي عشر«

 أعلنــت الأمانــة العامــة للأوقــاف، ممثلــةً فــي إدارة الدراســات والمعلومــات والتوثيــق، 
ــف  ــا الوق ــدى قضاي ــال منت ــاب »أعم ــي كت ــة ف ــة المتمثل ــا العلمي ــدث إصداراته ــن أح ع
ــة أجــزاء، إلــى جانــب إصدارهــا الجامــع  ــة الحــادي عشــر« والــذي صــدر فــي ثلاث الفقهي
ــى  ــى حت ــدورة الأول ــن ال ــة م ــف الفقهي ــا الوق ــات قضاي ــة منتدي ــات كاف ــرارات وتوصي لق

ــرة. ــة عش الحادي
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ــر إدارة  ــوع، مدي ــح المط ــن صال ــل ب ــة فيص ــيدة لين ــت الس ــبة، صرح ــذه المناس  وبه
الدراســات والمعلومــات والتوثيــق وعضــو اللجنــة العلميــة للمنتــدى، أنَّ الموســوعة 
الحديثــة توثِّــق أبحــاث ومناقشــات المنتــدى الحــادي عشــر الــذي عُقــد فــي مدينة إســطنبول 
ــة ورئاســة الشــؤون  ــة الإســامية العالمي ــة الخيري ــة، بالتعــاون مــع الهيئ ــة التركي بالجمهوري
الدينيــة التركيــة، فــي الفتــرة مــن 11 إلــى 13 نوفمبــر 2024م. مضيفــةً أنَّ الإصــدار يقــع فــي 
ــا محكّمًــا؛ تضمّــن الجــزء الأول منــه كلمــات الافتتــاح  ثلاثــة أجــزاء تحــوي 24 بحثًــا علميًّ
والتعريــف بالجهــات المنظمــة، وخُصّــص لأبحــاث الموضــوع الأول الــذي حمــل عنــوان: 
»توثيــق الأوقــاف.. رؤيــة شــرعية معاصــرة«، واســتعرض الجــزء الثانــي أبحــاث ومناقشــات 
موضــوع: »قواعــد حوكمــة المؤسســات الوقفيــة«، مــع المناقشــات والتعقيبــات المصاحبــة 
ــات  ــر أولوي ــاث »معايي ــاول أبح ــث فتن ــزء الثال ــا الج ــدى ككل. أم ــاث المنت ــى أبح عل
إنشــاء الأوقــاف«، بالإضافــة إلــى اســتعراضٍ لورشــة العمــل المعنونــة »إدارة الامتثــال فــي 

ــات. ــامي الصلاح ــا د. س ــي قدمه ــف«، والت ــات الوق مؤسس

ــرارات  ــة الق ــع كاف ــا يجم ــدارًا خاصًّ ــردت إص ــة أف ــوع أنّ الأمان ــت المط ــا أضاف  كم
والتوصيــات الختاميــة لمنتديــات قضايــا الوقــف الفقهيــة منــذ دورتهــا الأولــى حتــى الحاديــة 
عشــرة، ليكــون مرجعًــا شــاملًًا ومعتمــدًا ييســر الوصــول إلــى الحلــول الفقهيــة المعاصــرة 
التــي قدمهــا نخبــة مــن العلمــاء والمفكرين علــى مــدار ســنوات المســيرة العلمية للمشــروع.

ــي  ــدة الت ــة الرائ ــروعات العلمي ــد المش ــة« أح ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــدّ »منت ويُع
ــال  ــي مج ــامية ف ــدول الإس ــود ال ــقة لجه ــة المنس ــا »الدول ــت بصفته ــة الكوي ــا دول تنفذه
ــا«  ــي »جاكرت ــد ف ــامية المنعق ــدول الإس ــاف ال ــر وزراء أوق ــرار مؤتم ــب ق ــف« بموج الوق
عــام 1997م. ويهــدف المنتــدى، الــذي يُعقــد كل عاميــن، إلــى إحيــاء الاجتهــاد فــي قضايــا 
الأوقــاف، وتأصيــل نظرياتــه الفقهيــة، وتقديــم الحلــول المعاصــرة للمشــكلات التــي تواجــه 

ــامي. ــم الإس ــاء العال ــف أرج ــي مختل ــة ف ــات الوقفي المؤسس

وختامًــا، أكــدت المطــوع أن هــذه الإصــدارات ونظيرهــا مــن مخرجــات المشــروعات 
الوقفيــة التــي ترعاهــا أمانــة الأوقــاف تأتــي تجســيدًا حيًّــا للــدور الريــاديّ الــذي تضطلــع بــه 
فــي إثــراء حركــة البحــث العلمــيّ والدراســات الوقفيــة التخصصيــة علــى مســتوى العالــم 
ــز  ــى تعزي ــة إل ــة وإســتراتيجيتها الهادف ــات مرســوم إنشــاء الأمان ــذًا لمقتضي الإســامي؛ تنفي
الفكــر الوقفــيّ وتطويــره، وبمــا يضمــن تعظيــم دور الوقــف كرافــدٍ تنمــويٍّ مســتدامٍ، وتحويل 
ــة  ــر علــى المجتمــع، ويؤكــد مكان نتاجــه العلمــيّ إلــى واقــعٍ ملمــوسٍ يعــود بالنفــع والخي

دولــة الكويــت فــي مســار البحــث والاجتهــاد الفقهــيّ فــي قضايــا الأوقــاف المعاصــرة.
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الأمانة العامة للأوقاف تبحث تعزيز التعاون المشترك مع وفد جمعية الوقف الإسلامي باليابان

 بحثــت الأمانــة العامــة للأوقــاف ســبل تعزيــز التعــاون الدولــي وآفــاق العمل المشــترك 
ــر  ــد الزائ ــتقبالها للوف ــال اس ــك خ ــان، وذل ــامي بالياب ــف الإس ــة الوق ــد جمعي ــع وف م
بحضــور رئيــس الصنــدوق الوقفــي للدعــوة والإغاثــة، حيــث أكــدت الأمانــة حرصهــا علــى 
ــا،  ــة التــي تســهم فــي تنميــة المجتمعــات المســلمة عالميًّ ــة الرصين دعــم المبــادرات الوقفيّ

ومــد جســور التواصــل مــع المؤسســات الإســامية حــول العالــم.

المعتمــدة  العمــل  آليــات  اســتعراض  تنــاول  مثمــرًا  نقاشًــا  اللقــاء  وقــد شــهد 
والإجــراءات المنظمــة لتقديــم طلبــات الدعــم لــدى الأمانــة، بالإضافــة إلــى بحــث فــرص 
ــول  ــرات ح ــادل الخب ــي، وتب ــي والإغاث ــل الوقف ــالات العم ــي مج ــتقبليّ ف ــاون المس التع
ــة المبتكــرة وســبل تطويرهــا بمــا يضمــن اســتدامة أثرهــا التنمــوي، وتأتــي  النمــاذج الوقفيّ
ــة  ــة العامــة للأوقــاف كمرجعيّ ــي تبوأتهــا الأمان ــة الت ــة الرياديّ ــارة ترســيخًا للمكان هــذه الزي
عالميّــة فــي هــذا القطــاع، وتجســيدًا لرؤيتهــا الإســتراتيجيّة فــي دعــم العمــل الخيــري العابــر 
للحــدود، كمــا تعكــس اهتمــام الجمعيــة اليابانيــة باســتلهام التجربــة الكويتيــة المتميــزة فــي 

ــا. ــاف وتطويره إدارة الأوق
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ــا  ــترك بم ــيق المش ــتمرار التنس ــة اس ــى أهمي ــان عل ــدد الجانب ــاء، ش ــام اللق ــي خت وف
ــتنادًا  ــان اس ــي الياب ــيّ ف ــي الوقف ــل المؤسس ــاءة العم ــزز كف ــة ويع ــداف التنموي ــدم الأه يخ
ــزة أساســية فــي نهضــة  ــة، نظــرًا لمــا يمثلــه الوقــف مــن ركي إلــى الخبــرات العريقــة للأمان

ــة. ــة الدولي ــادرات الوقفي ــة المب ــن فاعلي ــزز م ــا يع ــتقرارها، وبم ــات واس المجتمع

انطلاق مسابقة الكويت الدولية لقصص الوقف من 12 مايو حتى 12 أغسطس 2026

 أعلنــت الأمانــة العامــة للأوقــاف عــن إطــاق الــدورة الســابعة مــن »مســابقة الكويــت 
الدوليــة لتأليــف قصــص للأطفــال فــي مجــال الوقــف والعمــل الخيــري والتطوعــي«؛ والتــي 
تعــدّ أحــد المشــاريع الدوليــة الرائــدة التــي ترعاهــا أمانــة الأوقــاف ممثلــةً لدولــة الكويــت 
ــا لقــرار المؤتمــر الســادس لــوزراء أوقــاف الــدول الإســامية )جاكرتــا 1997م( الــذي  وفقً
ــا  ــف. كم ــال الوق ــي مج ــامية ف ــدول الإس ــود ال ــيق جه ــت بتنس ــة الكوي ــف دول ــرّ تكلي أق
ــق  ــف، وتحق ــانية للوق ــيرة الإنس ــم المس ــخ بدع ــة الراس ــزام الأمان ــابقة الت ــد المس تجس
ــع  ــاء المجتم ــي بن ــف ف ــوي للوق ــي والتنم ــدور الثقاف ــل ال ــى تفعي ــة إل ــتراتيجيتها الرامي إس

ــة الفــرد. وتنمي

 وفــي هــذا الســياق، أوضحــت م. جنــان مســلم الزامــل، الأميــن العــام للأمانــة 
العامــة للأوقــاف بالتكليــف، أنّ المســابقة تفتــح آفاقًــا رحبــة لترســيخ قيــم العطــاء والعمــل 
التطوعــيّ فــي نفــوس الناشــئة، وتعــزز الثقافــة الوقفيــة عبــر قنــوات تربويــة شــيقة تســهم فــي 
ــف  ــتهدف تألي ــة تس ــدورة الحالي ــى أنّ ال ــيرةً إل ــه؛ مش ــة مهارات ــل وتنمي ــخصية الطف ــاء ش بن
ــاركات  ــتقبال المش ــاب اس ــا، وب ــى 13 عامً ــر 9 وحت ــن عم ــال م ــة للأطف ه ــص موجَّ قص
ســيكون إلكترونيًّــا لضمــان أمــن المعلومــات وسلاســة إجــراءات الفــرز والتحكيــم، وذلــك 
ابتــداءً مــن 12 مايــو الجــاري وحتــى 12 أغســطس القــادم عبــر الموقــع المطــور للمســابقة :

https://eservices.awqaf.org.kw/ChildStoryCompetition

كمــا أشــارت الأميــن العــام إلــى أنّ اللائحــة الجديــدة )2027/2026( شــهدت 
ــتخدام  ــع لاس ــر القاط ــا الحظ ــن أبرزه ــة؛ م ــفافية والأصال ــز الش ــة لتعزي ــات جوهري تحديث
أدوات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي فــي التأليــف، مــع قصــر مــدة اســتغلال الأمانــة للعمــل 
علــى 5 ســنوات فقــط، ليحتفــظ المؤلــف بعدهــا بكامــل حقوقــه، كمــا تــم اســتحداث نظــام 
ــة  ــي مخصص ــة 1000 دولار أمريك ــجيعية بقيم ــزة تش ــرة( وجائ ــة والقصي ــم« )الطويل »القوائ

ــة. ــب الوطني ــا للمواه ــا وتوثيقً ــة، دعمً ــية الكويتي ــن الجنس ــاركين م للمش

https://eservices.awqaf.org.kw/ChildStoryCompetition
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ــا  ــي رصدته ــة الت ــز القيم ــى الجوائ ــه إل ــا بالتنوي ــل تصريحه ــان الزام ــت م. جن واختتم
الأمانــة للفائزيــن الثلاثــة الأوائــل )10,000 و6,000 و3,000 دولار أمريكــي علــى التوالــي(، 
داعيــةً المبدعيــن فــي الكويــت والعالــم للمشــاركة فــي هــذا المحفــل الــذي يلتــزم بأعلــى 
معاييــر الســرية والنزاهــة لضمــان وصــول نتــاج أدبــيّ هــادف يثــري مكتبــة الطفــل العربــيّ؛ 
كمــا وجهــت الشــكر والتقديــر لفريــق العمــل مــن إدارة الدراســات والمعلومــات والتوثيــق 
علــى جهودهــم المخلصــة، معربــةً عــن تمنياتهــا لأمانــة الأوقــاف ولدولــة الكويــت بــدوام 
الازدهــار والرفعــة فــي ظــل القيــادة الحكيمــة والرعايــة الســامية لحضــرة صاحــب الســمو 

أميــر البــاد -حفظــه اللــه ورعــاه.
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